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 ةـــمقدم

اضي تحولا نوعیا في نهایة الخمسینات من القرن المالعربیةت القصیدة شهد

محاولات وتتویجا لعقود من على نِتاج نظرائهم الغربیین،نتیجة انفتاح شعرائها 

ـــــ كانت ــــــ ومن حیث لم تشعر، إلا أنها ومترددةالتجدید والتعدیل التي ظلت جزئیة

المحاولات كانت بمثابة ، على اعتبار أن كل الثورة الشعریة هذه رهاصاتلإ تؤسس

بدأت مع مدرسة الإحیاء والبعث، ثم تلتها مدارس أخرى تراكمات لتجارب فنیة 

المتحمسون شكل وقد مدارس، مدرسة الدیوان والرابطة القلمیة وأبولو وغیرها منك

في مقابل أنصار بصفتهم أنصار حداثة طرفا في معادلة الصراع الفكري للتجدید

منافیا لتقالیدهم ولمقومات ثقافتهم، ین رأوا في ما تحمله حركة التجدیدالأصالة الذ

فتفاوتت آراء الجمهور بین رافض للحداثة ومستحسن لها مما أدى إلى ظهور صراع 

.لى تسمیته بصدمة الحداثة فكري أجمع الكثیرون ع

القصیدة العربیة شكللمعاصرة بشكلها الجريء متخلیة عن وقد ظهرت القصیدة ا

قدیم، ارعة نحو إلغاء قداسة النموذج المتجهة بخطى متس، ومقوماتها الفنیةالقدیمة

والتي منذ قرون،الفنیة التي اعتاد علیها المتلقي العربي اللغویة و تجاوز المعاییر و 

وقد مس هذا .أثناء قراءاته ودراساته النقدیةلدیه سیاقا مرجعیا یتكئ علیه  تشكلطالما

، بحیث مختلفة من جسد القصیدة العربیة، فشمل إطارها الخارجيالتجاوز مواضع 

زالت هیبة الأوزان و ) صدر، عجز(الشطرینالمؤسس على تحطم نظام البیت

.حوّلالت هذا تسلم اللغة أیضا من مظاهرالعروضیة والبحور الخلیلیة، ولم 
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 ـــــ  بـــــ  

ة، بل لم یكن في استطاعة رواد بدقّ ولم تُعرف ملامح النموذج الشعري البدیل

جدیة مساعیهم ولا بالأمرمعاصرة، أن یُقنعوا المتلقي العربي في بدایة القصیدة ال

هم ومحاولات ستسفر عنه محاولاتترقب ماكل ما في وسعهم ، وكان نماذجهمبنجاعة 

سما في مسار الشعر منعرجا حاوقد شكل هذا الحراك .شایعهم شعرا وتنظیرامن 

مرّت فترة غیر طویلة لیستتب الأمر، وقد  .صدمة لدى المتلقي العربيالعربي، وأحدث

واتجه الرأي نحو القبول .وتخف حدّة الصدمة التي خلفتها الحداثة في العالم العربي

بالواقع والتأقلم معه، وزالت مرحلة التأثر المطلق بالغرب، والانبهار بنتاجه وولّت فترة 

.التقلید الأعمى، فانتقل الشعراء إلى التمحیص والتنقیح

الذي تجلى في البناء الشعري الجدیدحول الدراسة تمحور موضوع هذه وقد       

بنیة القصیدة العربیة "على عنوانوقع بذلك اختیارنا القصائد الشعریة المعاصرة، ف

والذي ارتأینا من خلاله معالجة عدة قضایا تمس الجوانب "حداثیةدراسة المعاصرة ـــــ 

مضمون أو المقومات التعبیریة، وكان من أسباب البنائیة سواء من حیث الشكل أو ال

الذي  والثقافيبداعي إحساسنا المستمر بمرارة الواقع الإاختیارنا لهذا الموضوع، 

والذي یمیزه التردد وتضارب القناعات وفقدان الثقة ،تعیشه جل المجتمعات العربیة

لهویتها ولا تنفر بثقافة عربیة أصیلة لا تتنكر النهوض في النفس وتبدد الأمل في 

معرفة ولنا اوبحكم تخصصنا في مجال الأدب العربي، ح.من مجالات التحدیث

الشعري للواقع المعاصر الذي تمیز منذ رة الأنماط المستحدثة في التعبیرمدى مسای

قرابة القرن بتقلبات سیاسیة وفكریة واجتماعیة، كان من الطبیعي أن تنعكس على 

ن طرف الشاعر والقارئ مالوعي بالحداثة معرفة مستوى وكذلك  .الإبداع الشعري

.على حد سواء
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ولعل الإشكالیات الأساسیة التي فرضت حضورها بقوة أثناء قراءة وترتیب 

أفكار هذه الدراسة تمحورت حول عدة تساؤلات أبرزها؛ ما مدى نجاح الأشكال 

وعن تجارب  نربي الراهومضمونا عن الواقع العالشعریة الجدیدة في التعبیر شكلا

الجدید في الوعي شعري وما مدى فاعلیة البناء ال ؟الإنسان والشاعر على حد سواء

ثم هل تمكنت القصیدة المعاصرة فعلا من رسم صورة لها تمیزها عن  ؟الجمالي العام

  ؟نظیرتها التقلیدیة، وهل یمكن أن تكون بدیلا عنها

تمس هذه الإشكالیات الرئیسة مجموعة من الإشكالیات الجزئیة التي تتضمن 

.والإیقاعما تعلق بالموسیقى جوانب مهمة من البناء الشعري المعاصر، لعل أبرزها

شكالیة المصطلح التي طالت مفاهیم الوزن إمدى تأثیر على نحو التساؤل عن

 ؟ الموسیقى الشعریة الجدیدةوالإیقاع، وما مدى تأثیرها على تحدید مواقف النقاد من

مدى نجاح الشاعر عن الدراسة تساءلتالشعري المعاصرمن قضایا التعبیرو 

المعاصر في ابتكار لغة تنطلق من المعجم المتداول ولا تحمل نفس دلالاته في كل 

،وكیف تمكن الشاعر من شحن هذه اللغة بدلالات جدیدة ذات عمق ؟الأحوال

لهذه اللغة ثم ما سر انجذاب القارئ  ؟سیاق شعري جدیدتمكن من زرعها فيوكیف 

هل نجح الانزیاح المعجمي والتركیبي في تقدیم إضافة و  ؟وما مدى تفاعله معها

  ؟للمعجم اللغوي العربي عموما والشعري خصوصا

أما من حیث التلقي فالإشكال لا یتوقف عند حدود الإبداع وحسب؛ وإنما یتسع 

فاعلة في تكوین قارئٍ یُفترض أن یكون مؤهلاً لتحمل مسؤولیة لیشمل أقطابا أخرى

التأویل وحسن التذوق الجمالي، بما یتناسب مع مستوى الكتابة الشعریة وقصد 

الأكادیمیةالشاعر، لذلك تدخل مؤسسات التعلیم مثلا أو حركة الدراسات النقدیة
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 ـــــ  ثـــــ  

كأطراف أساسیة في صناعة المتلقي وتوجیه ذوقه ووعیه والإعلامیةوالثقافیة

لماذا لازالت هذه :الجمالي، وفي هذا السیاق قد یحقُّ لنا طرح التساؤل التالي

المنظومات النقدیة والمؤسسات التعلیمیة تتناول مفاهیم الشعر وآلیات دراسته انطلاقا 

أن تهیئ القارئ بصفة ألا یفترض بها ؟مما كان سائدا وحصرا في النموذج القدیم

عامة والشاب المتمدرس بصفة خاصة لمستقبل یختلف من حیث الظروف

نطالب القارئ العربي كیف یمكن لنا ــــ فیما بعد ـــ أن و   ؟عن الماضيوالإمكانیات

التي طرأت وتطرأ باستمرار في واقعه أن یكون في مستوى الوعي بالتحولات 

.بناء هذا الوعي بكل صدق وموضوعیةله شروط  وفرإذا لم نثقافيالاجتماعي وال

فصول خمسةتمهید و ذه التساؤلات تضمنت الدراسة ومن أجل الإجابة عن ه

أما ،بنیة القصیدة العربیة وأسس حداثتها:وخاتمة؛ فجاء الفصل الأول تحت عنوان

اللغة ، وكان الثالث بعنوان بنیة الإیقاع في القصیدة المعاصرةالثاني فجاء بعنوان

الفنیة في النسق جاء بعنوان الصورة الفصل الرابع أما الشعریة ودلالات السیاق،

وكانت.في الشعر المعاصر، والخامس عنوناه بالبناء الدرامي الشعري المعاصر

تم استخلاصها من فصول هذه الدراسة وتم نتائج هذه الدراسة في شكل خاتمة 

والتي كانت أیضا بمثابة إجابات للتساؤلات المطروحة في هذه تجمیعها فیها 

المقدمة، والتي اهتمت خاصة برصد فاعلیة النمط الشعري الجدید ومحاولة التنقیب 

عن مكامن الجمال الفني في هذه البنى الجدیدة التي لم یألفها الشعر في عصوره 

فسه وأحلامه كما كان في السابقة، إذ  لم یعد الشاعر المعاصر مولعا بالكلام عن ن

في جمیع الموضوعي والدرامي عهد الرومانسیة وما سبقها، وإنما صار یبحث عن 

فهو مدفوع بأكثر من دافع للتعبیر عن .تمظهراته وتعابیره، ویتوجس الرؤیا المتمیّزة

هذا الواقع الذي لا یدركه كعامة الناس وإنما بوعي إبداعيٍ انبثق انطلاقا من زعزعة 
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لواقع وخلخلة نظمه، ویتحقق ذلك بتجاوز الرؤیا حدود الزمان والمكان إلى ما هذا ا

.هو كوني تسمو فیه القیم والأفعال إلى حدود الطُهر والقداسة

 امنهجً ساؤلاتها وفرضیاتها وتحلیلاتها وقد تطلبت فصول هذه الدراسة بت

الفنیة المعطیات النقدیة و أبرز الآراء ه إلى عرض ، سعینا من خلالاتحلیلیاستقرائیا 

في  الوعي بالحداثة وبتجلیاتها الأسلوبیةمستویات ، واستنتاج المتعلقة بالبناء الشعري

.قصیدة العربیة، وأبرز التحولات التي مست الالمتون الشعریة المعاصرة

، ولكن حسبنا أننا السبق أو التفرد في هذه الدراسة ــــــ بعد ذلكــــــ ولا ندعي 

رؤیة حداثیة شاملة لا حاولنا تناول البناء الشعري للقصیدة المعاصرة انطلاقا من 

تعدتها إلى رصد فاعلیة تقتصر فقط على تجلیات الحداثة في المتون الشعریة وإنما 

، لدى الشاعر والمتلقي على حد سواءالوعي بالحداثة كمقوم رئیسي لتشكیل الرؤیا 

الذي قد " بنیة القصیدة العربیة المعاصرة"ن موضوع اق نشیر إلى أوضمن هذا السی

أو أشكال التعبیر الشعري "المعاصرالبناء الشعري"نجده تحت عدة مسمیات منها 

كموضوع محوري وفي البعض بعضهاظهر في قد تناولته عدة دراسات، "المعاصر

اللغة الشعریة، اص معین كالإیقاع والموسیقى أو اختصالآخر كفصل جزئي ضمن 

.بناء الدرامي وغیرها من التخصصات الفنیة والمعنویةأو ال

بنیة "البناء الشعري ضمن كتابفقد تناول خلیل الموسي مثلا موضوع

بحیث تناول فیه أبرز سمات القصیدة المعاصرة "المتكاملةالقصیدة العربیة المعاصرة

أشار علي جعفر العلاق كما .رتهاوأهم المؤثرات الخارجیة التي ساهمت في بلو 

إلى أهمیة الوعي الجمالي المتجدد في "في حداثة النص الشعري"ضمن كتاب 

شعریة الحداثیة، وكذلك الأمر في مضمون الدراسة التي قدمها عز تشكیل الرؤیا ال
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قضایاه وظواهره الفنیة ،الشعر العربي المعاصر"الدین اسماعیل تحت عنوان 

."والمعنویة

أما عرضنا لكثیر من الآراء فلا شك أنه قد جعل هذه الدراسة تبدو تنظریة 

أكثر منها تطبیقیة، ویعود ذلك لسبب أنني أثناء جمع مادة هذا البحث، وأمام كثرة 

الآراء النقدیة والفلسفیة وتراكمها، وإغراء الطرح المتمیز والمقنع لكثیر منها، وجدت 

ى فلسفة الحداثة بدل الاشتغال على آلیات النقد نفسي أسیر نحو الاشتغال عل

الحداثي، وهو ما قد یكون من نواقص وسقطات هذه الدراسة ـــــ وهذا من طبیعة 

البحوث ـــــ لكن عزائي في هذه الحالة أنني قد  حاولت عرض مختلف الآراء والتوفیق 

.بینها من دون إقصاء أو انحیاز

أن أتقدم بخالص شكري لأستاذي المشرف، المقدمة ــــــ هذه في آخرلي ــــــ لابد 

الأستاذ الدكتور كاملي بلحاج الذي كان الموجه والمرشد والأخ، والذي لولا ملاحظاته 

أقر بأن مضمون هذه الدراسة كما.وتوجیهاته لما كان هذا البحث بهذه الصورة 

ثمرة جهد صادق ومتواضع حول بعض تجلیات البناء الشعري المعاصر لیس إلا 

بالإضافة الموسیقى الشعریة واللغة والصور الفنیة مناشتملت على جوانبالتي 

وكان القصد فیها جمع الآراء واستنباط الأحكام وتبسیط لبعض التشكیلات الدرامیة، 

أخطأت أو جانبت ى، وإن فإن حالفني التوفیق فمن االله سبحانه وتعال، المعاني

.رادنامُ بلوغ في ، وباالله نستعین الصواب فمن نفسي

.01/20/7201 :سيدي بلعباس يوم
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  دـــــیـتمه

الحدیثإرهاصات التحول الشعري

:عصر النهضةواقع الآداب قبل)1

، اهتم خلالها لقرون من الزمنظل العالم العربي تحت حكم الدولة العثمانیة 

آل عثمان بالفتوحات وتكوین الجیوش والأساطیل لكنهم أهملوا الاهتمام بثقافة اللغة 

العربیة وآدابها، وتعصبوا للغة التركیة بأن جعلوها لغة التعامل الرئیسیة في الإدارة 

والمؤسسات وأقصیت اللغة العربیة من الدوائر الرسمیة، وقد امتد هذا الإقصاء إلى 

الأقالیم العربیة من خلال تنصیب الأتراك في المناصب العلیا وفي الإدارات 

واستمر .والولایات، وبذلك تراجعت لغة الضاد وتراجع معها الإبداع المتصل بها

داب العربیة إلى مستوى الحضیض بفعل الأمر على حاله لفترات طویلة، فوصلت الآ

طول الانقطاع وشیوع الأشعار الركیكة التي انحصرت في بعض محاولات رواد 

.الكتاتیب وطلاب المدارس الذین لا ترقى محاولاتهم إلى مستوى الإبداع الحقیقي

ولما ضعفت الدولة العثمانیة وتخلت عن ولایة مصر وولایات عربیة أخرى،  

دول الغربیة تسیر نحو التقدم وتحقیق المزید من الدیمقراطیة والانفتاح العلمي كانت ال

والأدبي خاصة بعد الثورة الفرنسیة التي انتشرت مبادئها وامتدت لمعظم شعوب 

أوربا، وفي ظلّ سیطرة الغرب بمعارفه ومناهجه وإمكانیاته التقنیة، لم یكن للعرب من 
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وا لقرون بعیدا عن الحراك العالمي فتأخروا لم سبیل لرد الغزو الفكري بعد أن عاش

یتفطنوا لواقعهم إلا بعد حملة نابولیون التي أظهرت لهم حجم التقدم الذي تحقق 

.للغرب، ومدى التقهقر الذي وصلوا إلیه

وقد سمیت تلك العصور الأدبیة السابقة للحملة الفرنسیة على مصر بعصور 

آخرون بأنها عصور أدبیة مظلومة، فرغم ما تحقق الانحطاط أو الظلام، بل وصفها 

للعالم الإسلامي تحت الرایة العثمانیة من عزٍّ وقوةٍ، إلا أن الجوانب الثقافیة المتعلقة 

باللغة العربیة وآدابها قد أُهملت وتراجع معها الشعر في ظلِّ حقبة وقفت فیها الأمة 

وهو أدنى ما 1»والكلام عاجزة عن كل شيء، سوى عن الكتابة«العربیة ولغتها 

یمكن أن تقدمه أیة لغة أو لهجة، ولا یلیق بمقام لغة القرآن الكریم ولغة المعلقات 

الجاهلیة التي بلغت مبلغ الإعجاز الذي خصها به االله سبحانه وتعالى في قرآنه 

.المجید

لعربیة لقد جُمِّدت اللغة العربیة وأُضعفت حیویتها الإبداعیة كما تشتت الأمة ا

وزالت هیبتها، إذ مرّت بفترات تاریخیة عصیبة لم تتخلص فیها من محنة حتى حلّت 

بها أخرى، فبعد زوال عهد آل عثمان واجهت الأمة العربیة استعمارا صلیبیا بریطانیا 

وفرنسیا اجتاح مصر والعالم العربي، فاجتهدت معاوله في هدم أركان الهویة العربیة 

واللغة، ولم تتوقف عن ذلك ولن تتوقف حتى وإن نجحت في المتمثلة في الإسلام 

إبعاد الناس عن أصولهم وفي تحطیم جسور التواصل بین الفرد العربي وتاریخه 

ن،لبنا-بیروتفي الشعر العربي المعاصر، دار الكتاب الجدید المتحدة، محمد علي الكندي، الرمز والقناع-1

  .139ص ،1،2003ط
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الأصیل، لذلك ركزت تلك المعاول الحاقدة على محاربة اللغة وتهمیشها، وتزییف 

.التاریخ والدین وإحداث البدع والمعتقدات الخاطئة فیهما

نعني بذلك أن اللغة العربیة ـــــــ في حد ذاتها ـــــــ قد ضعفت لعیب فیها أو  ولا      

لتقصیر من أعلامها ومبدعیها، ولكن لأن الأغلبیة من أفراد المجتمع العربي 

تراجعت عن مكاسبها بفعل الاستعمار وظروف حضاریة وسیاسیة أخرى، وقد أدرك 

أن ضعف لغتنا «ود سامي البارودي رواد نهضتنا العربیة من محمد عبده إلى محم

لا یرجع إلى قصور ذاتي فیها، وإنما یرجع إلى الجهل بها وعدم التزود بأسالیبها 

فاللغة العربیة لیست جامدة ولیست ضعیفة محصورة في خنادق ...الناصعة الشفافة 

البدیع، وما یتصل بها، إنما ذلك شيء عارض فیها، عرض لها في عصور محنتها 

وهذا ما حتم على هؤلاء الأدباء والمصلحین انتهاج الأسالیب البسیطة 2»وضعفها

واعتماد الألفاظ المستعملة حتى یتسنى للمتلقي في تلك الفترة فهم معاني الخطابات 

.والأشعار والتفاعل معها

وقد شكل ذلك حملا آخر على عاتق المبدع، بحیث تنازل الشعراء عن كثیر 

من اهتماماتهم وعواطفهم وحتى بعض إمكانیاتهم التعبیریة الراقیة لصالح الجمهور، 

أكثر ما یفكر فیه الشاعر أنَّ دیوانه سیقرؤه كثیر من الناس وأن قصیدته «وأصبح 

وهو حریص على إرضاء هذا .ضخمسینشرها في الصحف وسیقرؤها جمهور 

وعلى الرغم من أن 3»الجمهور، یتغنى له بما یهمه في حیاته العامة من أفكار وآراء

الشاعر كان یدرك أن هناك طبقة من المجتمع تتمتع بالثقافة والمعرفة، إلا أنه أراد 

.45، مصر، ، ص10شوقي ضیف، الأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، ط-2
.50، صنفسهالمرجع -3
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ـــــ 10ـــــ  

أن یتوجه إلى عموم الناس حتى یرفع مستواهم ویجعلهم یشاركون في الحركة 

.ة كمتلقین یجب ترقیة أذواقهم الجمالیة، وإحیاء الرغبة في القراءة لدیهمالشعری

وتجدر بنا الإشارة في هذا السیاق إلى أن كنوز العربیة بعلومها وفنونها لم تكن 

في متناول الناس آنذاك، بسبب ما ذكر سابقا من ظروفٍ مرتبطة بسیاسات الدولة 

یة في التعاملات الرسمیة خاصة في الدول العربیة، العثمانیة وإهمال دور اللغة العرب

وبسبب نقل معظم المآثر والكتب العربیة إلى عاصمة الخلافة العثمانیة، وكذلك 

بسبب جلب العلماء والمثقفین والفنانین والحرفیین إلى اسطنبول وتحویل كل الأنظار 

في وجدان «إلیها، وقد تواصل كل ذلك لقرون من الزمن، لذلك لم یكن التراث 

الجماهیر وعقولهم ولا حتى في وجدان الشعراء أنفسهم بمثل هذا الحضور الذي هو 

ولم یكن 4»علیه الآن بعد أن قامت حركة الإحیاء ببعثه حیا تحت كل سمع وبصر

ذلك ممكنا لولا عكوف هؤلاء الشعراء على دراسة كتب التاریخ والآداب وغیرها من 

.تراثالمؤلفات التي تناولت قضایا ال

:حركة الإحیاء والبعث)2

لا یذكر اسم مدرسة الإحیاء إلا واقترن ذكرها بمحمود سامي البارودي  

صاحب الریادة الشعریة والروح العربیة القومیة، الذي كان له الفضل في إعادة قاطرة 

الشعر العربي إلى سكته التي حاد عنها منذ قرون، بحیث ساهم في إعادة إحیاء 

زدهار الأدبي العربي القدیم، ولم وبعث الأسالیب الشعریة التي سادت في عصور الا

-علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة-4

.25، ص1997مصر، 
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ـــــ 11ـــــ  

یكن في مقدور العرب قبل عصر النهضة أن یتخلصوا من قیود التكرار والركاكة في 

أسالیبهم التعبیریة لولا أن توافرت ظروف فنیة وحضاریة غیرت الواقع الاجتماعي 

والثقافي والاقتصادي في مصر، وقد حظي البارودي بتعاضد تلك الظروف مع 

وغه فساهم  مع غیره من الأدباء في تنشیط الحركة الأدبیة والإبداعیة في موهبته ونب

.المشرق العربي

وقد سُبقت حركة الإحیاء التي تزعمها البارودي بأحداث مهمة عاشتها مصر 

بحیث "حملة نابلیون بونابرت"إثر الحملة الفرنسیة علیها والتي اشتهرت بتسمیة 

علمیة شاملة مسّت جمیع المیادین والشرائح الاجتماعیة مهدت الطریق لنهضة أدبیة و 

فق هذه الحملة من حراك تقني ومعرفي، ولعل دخول آلات الطباعة وما أحدثته ابما ر 

من نشاط في الصحافة والترجمة، وما صاحبهما من حركة في إعادة طبع وتحقیق 

ر أو في الكتب والمخطوطات القدیمة التي ظلت لعصور في مكتبات خاصة بالقصو 

متاحف الدول الغربیة؛ كل ذلك كان سببا في اكتشاف العرب لتاریخهم وكنوزهم 

الأدبیة المُغیبة عنهم، وكان بمثابة ترمیم وإعادة تفعیل لجسور التواصل بین الإنسان 

.العربي وأصوله الفكریة والثقافیة وخاصة الأدبیة منها

الأدبي في التعبیر عن مواضیع هذا التراثثمار وقد سعى البارودي إلى است

العصر وهواجس الإنسان وأفكاره، فصاغ أفكاره وعواطفه وصوره على شاكلة 

القصائد العربیة المشهورة ـــــــ في العصور الأدبیة الممتدة من الجاهلیة إلى العهد 

العباسي ـــــــ تعبیرا وتصویرا، ولم یكن ممكنا للشعر أن ینطلق مرة أخرى في ظل 

حركة إبداعیة فاعلة خاصة وأن المجتمع المصري كان قد خرج لتوه من نمط غیاب
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ـــــ 12ـــــ  

الحكم العثماني الذي تمیز بجمود النشاطات الأدبیة وإهمالها، ومن نماذج تلك 

:القصائد التي عارض بها القصائد التراثیة الشهیرة قوله

دَّمِ ــــــأْوَ مُقَ ــبَزَّ شَ الٍ ـــولَرُبَّ تكمْ غادرَ الشعراءُ  من مُتَرَدَّمِ        

یَفري الفَرِيَّ بِكلِّ قَولٍ مُحْكَمِ   ي        ـريٌّ لا یَنِ ـي كلِّ عصرٍ عَبقـف    

:وقد عارض بها البارودي عنترة بن شداد في قصیدته التي مطلعها

5مِ ــــار بعد توهُّ الدَّ رفتُ عَ لْ ــردم       أم هــمن متعراءُ الشُّ هل غادرَ 

وهي قصیدة قالها أثناء إحدى ندواته التي كان یقیمها في بیته، فقد سأله 

عن الجدید من أشعاره فقال محمود )وكان شابا مبتدئا(مصطفى صادق الرافعي 

سامي البارودي أنه نقض قول عنترة بن شداد العبسي السالف الذكر بقولٍ ذكرناه 

ولنبدأ بالأبیات التي .جاء في هذه القصیدةقبل هذه الفقرة أیضا، وفیما یلي بعض ما 

:نظمه قائلاأعقبت البیتین السابقین إذ یواصل البارودي

مْتِ أو رَعَ وكفاك بي رَجلاً إذا اعتقُِلَ النُّهَى    دَمِ  ـْفَ السِّنَانُ بِعَنـبالصَّ

العَجاجِ بِلَهْذَميوصرعتُ فُرسانَ      ي      ـــحْییتُ أَنفاسَ القَریضِ بمنطقأ    

مِ ـــار المُظلـــــواكِبُ في النهــهُنَّ الكلٍ       ـائـــــــلا بفضـاصیةَ العُ ــتُ نـوفرَع

6دَمِ ـــــزٍّ أَقــرفٍ وعِ ــــــــسَلْ مِصرَ عنِّي إن جَهِلتَ مكانتي         تُخبِركَ عن شَ 

، 1964محمد سعید مولوي، كلیة الآداب جامعة القاهرة، مصر، :عنترة بن شداد العبسي، الدیوان، تح-5

 182ص
.585-584، ص1998لبنان،-، دار العودة، بیروتعلي الجارم:محمود سامي البارودي، الدیوان، تح-6
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ـــــ 13ـــــ  

وهي أبیات تعكس افتخار البارودي بحكمته وذكائه وثقته بنفسه وبما حققه 

، كما یتحدث عن مكانته في )القریض(للساحة الشعریة بعدما أحیا أنفاس الشعر

مصر وعن شرفه وعزِّ نسبه، وقد تضمنت هذه القصیدة كغیرها من قصائد البارودي 

ا كان سائدا في قصائد العصرین تعابیر وصور وألفاظ جمیلة وبدیعة اختلفت عم

المملوكي والعثماني من ثقلٍ في الأوزان ومباشرةٍ في المعاني وركاكة في التعابیر، 

قاربنا بین أسلوب البارودي وأسلوب أعلام الشعر العربي  ذاولعلنا لا نخطئ إ

الجاهلي والعباسي، لأن إقرار البارودي نفسه بمعارضة هؤلاء ــــــ والأمر هنا متعلق 

بعنترة بن شداد ــــــ دلیل على ذلك، فقد شكلت النماذج الشعریة العربیة القدیمة قاعدة 

متدة ومفتوحة على التجدید والتحول نحو آفاق ممن جدیدصلبة انطلق منها الشعر 

.والتطور

لذلك «: وقد قال أحمد حسن الزیات عن معارضة البارودي لأشعار القدماء

تحس وأنت تقرأ قصیدة من نظمه أن أرواح أولئك الفحول تحوم حول روحه، وتحلق 

ولا یختلف اثنان  في فضل البارودي على النهضة الأدبیة في مصر 7»فوق أبیاته

إن كان «: دلیل على ذلك بحیث قالأیضاوالعالم العربي ولعل شهادة الزیات التالیة

ار في ترقیته وتجویده، شّ لبَ س فضل في تمهید الشعر وتقصیده، و لامرئ القی

النقاد والمؤرخون على الإقرار وقد أجمع 8»فللبارودي كل الفضل في إحیائه وتجدیده

في وبدوره ما حققه من إنجاز لفن الشعر، بفضل البارودي على الأمة العربیة وب

.إعادة نبض الحیاة للشعر العربي

.493، ص1981مصر، -أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، دار النهضة، القاهرة-7
.493المرجع السابق، ص-8
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ـــــ 14ـــــ  

یعد البارودي رائد شعرنا الحدیث، فقد «وفي ذلك یقول شوقي ضیف أیضا

أنقذه من عثرة الأسالیب الركیكة، وردَّ إلیه الحیاة والروح، حیاة نفسه وروح عصره 

متنفسا حقیقیا لعواطفه ومشاعر أمته وما وقومه في الفترة التي عاش فیها، إذ جعله

وقد اتخذ شعراء مدرسة الإحیاء والبعث من 9»ألم به وبها من أحداث وخطوب

التراث نموذجا احتذوا به في بناء أسالیبهم التعبیریة، كما رأوا فیه المعین على 

ثر الخروج من حلقة العجز والتردي السائد في الأمة العربیة، فدأبوا على تمجید مآ

القدماء من شعراء وكتاب وغیرهم ممن صنعوا تاریخ هذه الأمة، فأعادوا بعث التراث 

.من خلال إبداعاتهم وإسهاماتهم المقتدیة به في الفكر والفن والترجمة

وقد ضمت الساحة الشعریة في مرحلة إحیاء التراث وبعثه عدة أسماء لرواد 

خاضوا تجاربهم الشعریة في نفس الإطار الذي اشتغل علیه البارودي، ومن بین 

صبري، حافظ إبراهیم، جمیل صدقي الزهاوي، وأحمد شوقي إسماعیل:هؤلاء نذكر

مصرع كلیوباترة ومجنون لیلى وغیرها الذي استأثر بالشعر التمثیلي واشتهر بمسرحیة 

.من المسرحیات، بالإضافة إلى أشعاره الكثیرة والمتنوعة المضامین

وبذلك ساهمت حركة الإحیاء بریادة البارودي في إحیاء التراث وبعثه من جدید 

والعودة إلیه كمنبع للقیم الإنسانیة بمختلف أبعادها، بحیث أعادت الحیاة للهویة 

ة ولتراثها الشعري الأصیل الذي طُمس وظُلم لقرون من الزمن بفعل الإهمال العربی

والإقصاء الذي حرمَ خَلَفَ هذه الأمة من ربط جسور التواصل التاریخي مع سَلَفِها 

ومع اللغة العربیة ومنابع آدابها، وبفضل هذه الحركة تَبیَّنَ للعرب سبیل الأصالة 

.44شوقي ضیف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ص-9
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ـــــ 15ـــــ  

استمر من خلال محاولات المدارس الأدبیة وسبل التجدید المنبثق عنها والذي 

.إلى أن ظهرت القصیدة المعاصرة)ممارسة وتنظیرا(وروادها 

الغربينجز لمدارس الأدبیة والتأثر بالما )3

بدأت مرحلة التأثر بآداب الغرب مع جماعة الدیوان بتأثرهم وتبنیهم للمذهب 

تعبیریة العباسیة والكلاسیكیة الرومانسي، بحیث دعوا إلى التخلص من الأسالیب ال

ما صنعه «عموما، وكانت اللغة الشعریة أول هدف قصدوه بالتغیر إذ قالوا أن

البارودي وأصحاب الإحیاء من المحافظة على مادة الشعر القدیم لیس هو الخیر، 

بل الخیر أن لا تستأثر بنا هذه المادة وما یرتبط بها من صیغ الشعر العربي 

تیح لشعرنا مادة أوسع، هي مادة اللغة كلها فلیس فیها شعري وغیر المحفوظة، وأن ن

وقد كان عباس 10»شعري، بل هي كلها ذاتُ قابلیة واحدة من حیث الشعر وأسالیبه

محمود العقاد، رائد مدرسة الدیوان، أشد انتقادا لأحمد شوقي ولكل من سار على 

.درب التقلید والمحاكاة للنماذج الشعریة القدیمة

ظاهرة إحیاء التراث والنسج على منواله بالآفة التي أصابت  العقاد وصفكما

وقد أصاب الأدبَ العربيَّ هذه «:في مقدمة دیوان المازنيالأدب العربي بحیث قال

11»الآفة، فقتلت فیه روح البراعة والصدق، وقصرته زمناً على التقلید والمحاكاة

فالشعر «:ضرورته في مواكبة العصر ما یليویقول في قضیة التجدید الشعري و 

العربي قد اتخذ له في كل عصر طریقة تناسب روح ذلك العصر، وهذه الطریقة 

.61المرجع السابق، ص-10
.14، ص2013مصر، -مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرةإبراهیم عبد القادر المازني، الدیوان،-11
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ـــــ 16ـــــ  

العصریة لا تشبه طریقة البداوة، ولا هي في شيء من طریقة الدولة العربیة، ولكنها 

بیعة طریقة یملیها عصرٌ تغیَّر فیه محل الإنسان من بیئته ومجتمعه، وخلعت فیه الط

وهو بهذا یجسد مبدأ التجدید الذي سار علیه الشعراء 12»أمام عینیه ثوبا بعد ثوبٍ 

.فیما بعد والذي لا ینفي صفة الأصالة عن محاولاتهم

فلو أن «ولعل فكرة تجاوز النمطیة وكسر القیود لیست ولیدة عصر بعینه 

واحدًا من مذهباتهم، شعراء المذهبات بُعثوا الیوم من أرماسهم، لما نظموا حرفًا 

ƌƔƅ¥�©Ãŷ ƅ̄§�Ɠž�§ĎÃƆŻ�ŕƊśŕŷÊ̄�̄ Ů£�Áƈ�̄ Ů£�Å±Ű Ÿƅ§�̈ ƍ°ƈƅ§�Ɠž�§ÃƊŕƄƅÃ«13 فلماذا كل

هذا التهویل الذي أصاب ساحة الأدب منذ عقود ممارسة ونتظیرا؟

والصواب حین استشرف مستقبل الشعر ومسار لقد كان العقاد أقرب للمنطق

في أن القیود الصناعیة التي أشرنا إلیها ستجري لامكان للریب «:التجدید بقوله

علیها أحكام التغییر والتنقیح، فإن أوزاننا وقوافینا أضیق من أن تنفسح لأغراضِ 

شاعرٍ تفتّحت مغالق نفسه، وقرأ الشِّعرَ الغربي، فرأى كیف تَرْحُبُ أوزانهم 

والب الشعریة، بالأقاصیص المطوّلة والمقاصد المختلفة، وكیف تلینُ في أیدیهم الق

وقد دعا العقاد  14»فیودِعونها مالا قدرةَ لشاعرٍ عربي على وضعه في غیر النثر

ومعه الكثیر من رواد ومناصري مدرسة الدیوان ومبادئها إلى التخلي عن التقلید 

ودعوا إلى الاهتمام بالتعبیر الصادق عن العواطف والمشاعر، من دون الالتفات إلى 

م حاولوا نبذ الأسالیب القدیمة إلا أن معظم إبداعاتهم الشعریة ورغم أنهقید أو شرط، 

 .16ص، السابقالمصدر -12
.16المصدر نفسه، ص-13
.17المصدر، نفسه، ص-14
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ـــــ 17ـــــ  

تثبت أنهم لم یتخلوا عنها كلیا، بل تُظهر قصائدهم أنهم نظموا على نفس منوال 

.حركة الإحیاء في كثیر من الأحیان

أما جماعة أبولو فقد تباین إسهامها في الشعر العربي بین أعضائها، ورغم 

هب الرومانسي أیضا إلا أن تأثرهم بالغرب قد تجلى في بعض أنهم تبنوا المذ

قصائدهم، بحیث مس اللغة التي عمد بعض الشعراء فیها إلى استعمال الألفاظ 

العامیة مثل أبي شادي الذي تنوعت مواقفه الفنیة بین الرسمي والعامي، بین 

 یستقر في فهو لا«الأسطوري والحضاري، بین الفكر الغربي والفكر العربي القومي 

ومن بین هؤلاء أیضا نذكر 15»موضوع ولا في اتجاه، بل یجري في كل الأنحاء

إبراهیم ناجي ومحمود طه الذین رغم تبنیهما المذهب الرومانسي إلا أنهما اختلفا من 

حیث استیعابهم لثقافة الغرب، إذ بینما تمیز الأول بقدراته المعرفیة باللغات الأجنبیة 

وتدارس آداب الغرب، اقتصر الثاني ــــــــ نظرا لمحدودیة معرفته وعكوفه على قراءة 

باللغة الأجنبیة ــــــــ على بعض النماذج الشعریة الفرنسیة، إلا أن ما یمیزه هو غزارة 

إنتاجه الشعري وجودته، وكذلك تأثره بأسلوب أحمد شوقي وخاصة من حیث 

.الموسیقى الشعریة

الفنیة تحولا نوعیا في نهایة الخمسینات من القرن ثم شهدت الساحة العربیة

الماضي نتیجة انفتاح شعرائها وكتابها على نِتاج نظرائهم الغربیین، وقد سمي 

المتحمسون لتجاوز القدیم وتقلید الغربیین بالحداثیین، بحیث شكلوا طرفا في معادلة 

ه حركة الحداثة الصراع الفكري في مقابل أنصار الأصالة الذین رأوا في ما تحمل

مضمونا منافیا لتقالیدهم ولمقومات ثقافتهم، فتفاوتت آراء الجمهور بین رافض 

.72شوقي ضیف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ص-15
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ـــــ 18ـــــ  

للحداثة ومستحسن لها مما أدى إلى ظهور صراع فكري أجمع الكثیرون على تسمیته 

".صدمة الحداثة"بـ

التأثر بالشعراء الغربیین وبمذاهبهم في عدة أوجه، منها ما نتائج وقد تجلت

تجلى في مبدأ التحرر الذي أصبح عقیدة شعریة، فطال بعض الجوانب بالتغییر 

الجزئي مع أشعار غربیة كاللغة والشكل، ومنها ما تجلى من خلال التناص التام أو

وغیر عربیة، مثل اقتباس بعض المقاطع الشعریة الأجنبیة وتوظیفها كما هي ضمن 

صلاح عبد الصبور حین وظف في  هما فعلعلى نحومتون القصائد العربیة، 

Charlesمقطعا باللغة الفرنسیة من أشعار شارل بودلیر"بودلیر"قصیدته 

Baudelaire.

:یقول صلاح عبد الصبور في مطلع هذه القصیدة

أنتَ لمّا عشقتَ الرحیل

لم تجد موطنا

یا حبیبَ الفضاءِ الذي لم تجُسْهُ قَدمْ 

مْ یا عشیقَ البحارِ، وخِدْنَ القِم

یا أسیرَ الفُؤادِ الملول

نىوغریب المُ 

یا صدیقي أنا

Hypocrite lecteur

Mon semblable, mon frère
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ـــــ 19ـــــ  

16شاعرٌ أنتَ والكونُ نثرْ 

وتظهر القصیدة مدى تأثر صلاح عبد الصبور بأشعار بودلیر والتماهي معه 

وتوظیفهما في ، لشارل بودلیر"أزهار الشر"دیوان منجملتینإلى حد اقتباس 

.قصیدته بلُغتِهما الفرنسیة الأصلیة من دون ترجمتهما إلى العربیة

وبمرور الزمن واعتیاد الجمهور على الأشكال الشعریة الجدیدة ومضامینها 

المتنوعة خفت حدة الصدمة الحداثیة، كما زال وقع التأثر المطلق بالغرب والانبهار 

بنتاجه، وتحول الشعراء إلى التمحیص والتنقیح بحیث لم تعد العلاقة علاقة خضوع 

ماذج فنیة أو فكریة یطبعها بطابعه، ویضفي علیها علاقة المهتدي بن«وانسیاق؛ إنّما 

وهي حجة ركِبها الجمیع لتبریر تأثرهم بالغرب في سبیل تطویر »17صبغة قومیته

.أسالیب التعبیر العربیة وجعلها في مستوى النماذج العالمیة

لكن لم ینجح في ذلك إلا القلیل ممن تمكن من إضفاء لمسة قومیة عربیة 

ضاعت في غثاء السیل الغربي الجارف  فقد نتاجه الشعري، أما البقیةمتفردة على 

الذي جرف معه قِطاعا كبیرا من أنصار التجدید وراء حداثة الغرب التي تختلف 

وهو فریق لم یفلح في التحرر من .بحكم ظروف نشأتها عن ظروف العالم العربي

ه الجدید أو إضفاء التقلید للنموذج الأجنبي، ولم یفلح أیضا في توطین نموذج

إلا أن ذلك لا یفتح مجالا لتعمیم .الصبغة العربیة المفارقة لنظیرتها الغربیة علیه

المسألة وسحبها على الجمیع، فهناك من كان في مستوى التحدي وتمكن من التفرد 

.231، ص1972، 1ط لبنان،-أحلام الفارس القدیم، دار العودة، بیروت/صلاح عبد الصبور، الدیوان-16
.106، ص1999محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة، بیروت، -17
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ـــــ 20ـــــ  

بنموذج عربي معاصر لا یشبه النموذج الغربي، ولا یقلد النموذج العربي التراثي 

.تقلیدا مطلقا



أسس حداثتها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنیة القصیدة العربیة و ولولالفصل الأ الفصل الأ 

ـــــ 21ـــــ 

الفصل الأول

بنیة القصیدة العربیة وأسس حداثتها

مفاهیم البنیة والقصیدةتأصیل -1

بین التقلید والتجدیدبنیة القصیدة العربیة-2

الأسس المؤطرة للشعر المعاصر-3

الشكل الفني والتجربة الإنسانیة-4

الأشكال وطبیعة المضامیندلالة -5



أسس حداثتها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنیة القصیدة العربیة و ولولالفصل الأ الفصل الأ 

ـــــ 22ـــــ 

الفصل الأول

بنیة القصیدة العربیة وأسس حداثتها

تأصیل مفاهیم البنیة والقصیدة)1

:البنیة والبناء الفني-  أ

ولدى كل الأمم ، التاریخفي كل مرحلة من مراحل الفني یتمیز الإبداع 

بمیزة التحول والتجدید، وهي سُنّة من سنن التفكیر البشري الذي یسعى ،والثقافات

باستمرار إلى مواكبة المستجدات حتى في التعبیر عن العواطف والهواجس والأفكار، 

والخصائص البنائیة الإنسان مجموعة من القیم الفنیةوبذلك تنعكس في إبداعات

فة تله التعبیریة ضمن أجناس إبداعیة مخالتي تحدد ملامح بیئته وأنماط تفكیره وأسالیب

.ومتعددة، تتجلى فیها أسالیب البناء الفني الممیزة لكل مرحلة من مراحل الإنسانیة

بي القدیم في الاستخدام العر "بنیة"یرى الدكتور صلاح فضل أن معنى كلمة 

في اللغات  أما الاستخدام القدیم لها1»ید والبناء والتركیبالتشی«یدور حول مفهوم 

الشكل الذي یشید به مبنى ما، ثم لم تلبث أن اتسعت لتشمل «الأوروبیة فیدل على 

الطریقة التي تتكیف بها الأجزاء لتكون كلا ما سواء كان جسما حیا أو معدنیا أو 

.120، ص1998، 1مصر، ط-القاهرةصلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، -1
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وربما كان تعریف البنیة عموما «ویصل الباحث إلى مفهوم عام بقوله 2»قولا لغویا

اهر متماسكة، یتوقف كل منها على ما عداه، ولا یمكنه أن بأنها كلٌ مكونٌ من ظو 

یبدو هذا المفهوم عاما وهلامیا ینطبق 3»یكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه

على عدة مجالات، ولیس محصورا في مجال الأدب فقط، إلا أنه لا یخرج عن 

.منطق البناء عموما

مرونة استخدامه ان كما ،أدبیةقد یأخذ مفاهیم أخرى غیر"بنیة"مصطلح ف      

خرى استلزمت النظر إلیه من زوایا متعددة، الأتقنیة المعرفیة و الحقول ومطاوعته لل

اتجاه «باعتباره"البنائیة"مصطلح یعرف ففي حقل الدراسات الأنثروبولوجیة مثلا  

عام للبحث في العدید من العلوم الإنسانیة یهدف إلى تفسیر الظاهرة الإنسانیة بردِّها 

.مانیةلذي یكشف عن النظام في عناصر بوهي التحلیل ا4»إلى كلٍّ منتظم

Strauss-Claudeوس لیفي ستر كلود  یرفضو        Lévi أن ضمن هذا الاتجاه

وإنما «موضوعه عنوة لنظام جاهز مسبق یقتصر المختص بالبنائیة على إخضاع 

5»تقتضي إعادة إنتاج هذا الواقع وبنائه وصیاغة نماذجه هو لا بأشكال تفرض علیه

مع جوهر الممارسات الأدبیة المعاصرة إبداعا ونقدا، إذ یحیلنا ماشىوهذا الرأي یت

على عدة دعوات وتنظیرات طالب من خلالها الشعراء بضرورة احترام التجربة 

وما تستدعیه من تعابیر بصفة تلقائیة والتخلي عن مراعاة قیود البناء ،لشعریةا

 .121-120صالمرجع السابق، -2
.121، صنفسهالمرجع -3
، 1989عبد الوهاب جعفر، البنیویة في الأنثروبولوجیا وموقف سارتر منها، دار المعارف، مصر، -4

 .12ص
5-lévi-strauss,claud. Anthropologie structurale, paris1958, trad buenos aires,

1976, p251..123صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص:نقلا عن.
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لذلك أصبحت .التقلیدي العرفي، لأن ذلك لا یتناسب مع منطق الحداثة والتجدید

مقاربات،من هامناهج النقد النسقي الجدیدة والمتعددة تنطلق من نظرة مغایرة لما سبق

یة لسانیة ثقافیة لا یمكن التنبؤ المسبق بحیث تنظر إلى النصوص بوصفها أبن

.أسالیب انتظامهاها و الشكأب

شروط اكتمال النموذج الفني والتي من ضمنها  عنوس وقد تحدث لیفي ستر 

إلى مجموعة من التحولات، ویتطابق كل تحول مع «قوله أن كل نموذج ینتمي 

ن مجموعة من نموذج من نفس القبیل، بشكل یجعل مجموع هذه التحولات یكوِّ 

تدل البناء الشعري مثلا ــــــولیكن ــــــ  فنينموذج أي وهو ما یعني أن بنیة 6»النماذج

على واقع ثقافي وفني واجتماعي لدى أي جماعة من الجماعات، وفي أي مرحلة 

.من مراحل الأدب

وهو ما أكده أیضا كمال أبو دیب حین أشار إلى أن الاهتمام ببنیة النص 

إلى اكتشافٍ لبنیة «الشعري لا یهدف إلى الكشف عن هویة النص فحسب، وإنما 

7»الفكر الإنساني نفسه وللفاعلیة الشعریة بما هي فاعلیة رؤیویة تنبع من الإنسان

منطلقا لوعي نقدي «البنى الشعریة یؤكد على ضرورة أن تكون دراسةنجدهلذلك 

أعمق لا یكتفي بمحاولة فهم الظواهر الفنیة من حیث هي حركة على سطح أفقي، 

وهو ما 8»بل یغوص على بنیتها الضدیة یجلو طبیعة الفاعلیات التي تتراشق فیها

جعله ینطلق من المفهوم المعماري لبنیة القصیدة محاولا التوفیق بین المكونات 

.127صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص:نقلا عن.المرجع السابق-6
، 3لبنان، ط-دراسات بنیویة في الشعر، دار العلم للملایین، بیروت-كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي-7

.10، ص1984
.10المرجع نفسه، ص-8
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ة لثقافة المجتمع وبیئته وما تجسده القصیدة من بنیات جمالیة تعكس تلك الأساسی

.المكونات

ونقصد («في الخطاب الشعري ویقول عبد المالك مرتاض عن مفهوم البنیة 

حیث اتفق معظم ...في الخطاب الشعري)بها إلى الخصائص المورفولوجیة الخالصة

ي ولا أفكارا، ولا یرادُ به إلى النتظیر الفكري النقاد المحدثین على أن الشعر لیس معان

رصدخصائصها الفنیة وأشكالها التعبیریة، و یمكن تحدید 9»إنما هو بُنى...المعقد

وقد شهد .بنائها، ومن ثمََّ التعرف على أنساقها وسیاقاتها التي أُنتِجت فیهاطرق 

البناء الفني للقصائد، الشعر العربي عبر العصور الأدبیة المختلفة أشكالا عدیدة من 

تماشیا مع اختلاف الظروف الحضاریة والاجتماعیة اختلفت في أسالیبها ومضامینها

.والثقافیة التي أنتجت فیها

دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیة، دیوان المطبوعات -عبد الملك مرتاض، بنیة الخطاب الشعري-9

 .23ص ،1991الجامعیة، الجزائر، 
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:القصیدةمفهوم- ب

ما تم شطرُ أبیاتهِ، وقال :والقصید من الشعر«استُمد لفظ قصیدة من القصد 

 قصیدا لأنه قُصِدَ واعتُمِدَ :ابن جني
َ
وقد فضل العرب ما طال من الشعر 10»سُمِّي

والجمع قصائدُ ...فسَمُّوا ما طال وَوَفَرَ قصیداً، أي مُرادا مقصوداً «قصُرعلى ما

 قصیداً لأنَّ قائلهُ احتفلَ لهُ فنقَّحهُ «ن ذلك أیضا قیلَ وم11»وربَّما قالوا قصیدةٌ 
َ
سُمِّي

ولا یختلف عن هذا ما ذهب إلیه أیضا ابن رشیق 12»بالفظِ الجیِّدِ والمعنى المُختارِ 

قصدت (إن اشتقاق القصید من «الشعر حین قال "العمدة في محاسن"في كتاب

.13»الهیئةكأن الشاعر قصد إلى عملها على تلك )إلى الشيء

، معظم التعاریفن في نلاحظ أن عنصر القصد متضمَّ ما سلف ومن خلال 

والسعي إلى إخراجه في شكله الذي لابد ،ة والعزم على قول الشعروالقصد یعني النیّ 

في شكل فني معین، ولا یتحقق ذلك إلا بالالتزام بشروط صیاغته أن ینتهي إلیه، و 

اللفظ، والوزن، «وهي " حدّ الشعر وبنیته"ق تحت باب فنیة وجمالیة ذكرها ابن رشی

كما أجمع النقاد على تفضیل مصطلح القصیدة على مصطلح 14»والمعنى، والقافیة

الشعر، وذلك لوجود أنواع شعریة مختلفة قد لا یتحقق فیها بصفة تامة ما أشرنا إلیه 

عبد االله علي، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دار :ابن منظور، لسان العرب، تح-10

).قصد(مادة ) د ت(مصر، -المعارف، القاهرة
).قصد(المصدر نفسه، مادة -11
).قصد(المصدر نفسه، مادة -12

دار  عبد الحمید،ي الدینمحمد مح:ابن رشیق القیرواني،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق-13

.183، ص1981، 5،  ط1لبنان، ج-الجیل، بیروت
.1/119المصدر، نفسه -14
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القائل بأن القصید لذلك التفوا حول رأي ابن رشیق "حد الشعر"سابقا تحت مسمى 

.15هو أحسن الشعر

وقد زاد في توضیحها قول قدامة بن جعفر في تعریفه حد الشعر حین قال أنه 

دال على أصل الكلام الذي هو )قول(قول موزون مقفى یدل على معنى، فقولنا «

كان من القول یفصله مما لیس بموزون، إذ)موزون(بمنزلة الجنس للشعر، وقولنا 

فصل بین ماله من الكلام الموزون قواف وبین )مقفى(وغیر موزون، وقولنا موزون

یفصل ما جرى من القول على )یدل على معنى(مالا قوافي له ولا مقاطع، وقولنا 

قافیة ووزن مع دلالة على معنى مما جرى على ذلك من غیر دلالة على معنى، 

16»جهة لأمكنه وما تعذر علیهفإنه لو أراد مرید أن یعمل من ذلك شیئا على هذه ال

فزیادة على إبراز خصائص الشعر كنص منتَج، فإن هذا التعریف یلقي الضوء على 

تأثیر هذا المنتج في المتلقي إلى درجة أنه قد یحدث تغیرا حتى في مزاجه النفسي 

.وسلوكه

ي، وشكلها الخارجإذا استثنینا قوانین عمود الشعر الكبرى مثل مطلع القصیدة و       

تحدید یصعبونظام البیت ذي الشطرین والوزن والقافیة؛ فإنه ــــــ ماعدا ذلك ــــــ قد 

وحصر صورتها النهائیة في نموذج واحد "القصیدة"المعنى المقصود بمصطلح

ذلك لأن القدماء أنفسهم قد )أي عدد أبیاتها(وخاصة من حیث الكمجامع مانع

اختلفوا في ذلك، ولم یجزموا بعدد الأبیات التي یجب أن تتوفر في الشعر حتى 

:وقال أبو الحسن الأخفش«:یسمى قصیدة فقد جاء في لسان العرب ما یلي

.19، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1نور الدین السد، الشعریة العربیة، ج:ینظر-15
، )د ت(بیروت،لبنان،قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة،-16
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على ثلاثة أبیات؛ قال فجعل القصیدة ما كان”ولیست القصیدة إلا ثلاثة أبیات”...

على ثلاثةِ القول من الأخفش جوازٌ؛ وذلك لتسمیته ما كانوفي هذا : ابن جني

والذي في العادة أن یُسمِّى ما كان على ثلاثة أبیاتٍ أو عشرةٍ :أبیاتٍ قصیدةً،  قال

17»أو خمسة عشر قطعة، فأما ما زاد على ذلك فإنما تسمیه العرب قصیدة

مصطلح قصیدة لا یشمل الشعر الذي یقل عدد أبیاته عن معنى ذلك أن 

فریقا منهم على الأقل ــــــ أو خمسة عشر بیت، وهو بذلك یبرهن على أن النقاد قدیما

وإنما "قصیدة"لم یكن یسمي ما قلَّ من الشعر عن عشرة أبیات أو خمسة عشر  ــــــ

إذا بلغت الأبیات سبعة فهي :وقیل«:قطعة، أما ابن رشیق فقد أورد رأیا آخر بقوله

ومن الناس من لا یعدُّ قصیدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببیت ...قصیدة

یتجاوز بها العقد، أو توقف دونه؛ ویستحسنون أن تكون القصیدة وترا، وأن...واحد

18»كل ذلك لیدلوا على قلة الكلفة، وإلقاء البال بالشعر

إلا أن میزة ،ومهما اختُلف في عدد الأبیات الشعریة التي تُحقِّقُ شرط القصیدة

بدورها بمضمون اقترنتالفحولة وجودة الشعر كثیرا ما ارتبطت بقضیة الطول التي 

القصائد، فالقصیدة التي تلتزم عمود الشعر وتزخر بمضامین مختلفة، لا شك أنها 

الشعریة، وبالتالي تؤثر في طول القصیدة الذي تستوجب عددا كبیرا من الأبیات

في القطع  باب"وقد وضع ابن رشیق في العمدة بابا أسماه.یصبح تحصیل حاصل

من الشعراء أهیب في النفوس من الموجز وإن غیر أن المطیل«:جاء فیه"والطول

وهذا كلام یلمسه القارئ في جل الممارسات الشعریة الجاهلیة التي اعتمدت 19»أجاد

).قصد(ابن منظور لسان العرب، مادة -17
.189-188ابن رشیق القیرواني،العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده، ص -18
.187المصدر نفسه، ص -19
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على تطویل القصائد، ولعل المعلقات الشهیرة تكفي للبرهنة على دور الإطالة في 

.جودة الشعر

لا نسعى من خلال هذه المفاهیم إلى ربط مصطلح القصیدة القدیمة أو الشعر 

كل ما نظم من شعر على لجاهلیة وحسب؛ وإنما العمودي بتلك التي قیلت في ا

ه الإبداعي والنقدي حقائق عن استمرار النماذج یْ د سجل تاریخ الأدب بشقَّ فقشاكلتها، 

القدیمة وتكرارها على نفس الشكل في العصر العباسي الذي مثل ذروة التطور 

بات سیاسیة الأدبي والفكري للحضارة العربیة الإسلامیة، كما أن هذا العصر شهد تقل

ناتجة عن ، لغویة، ومذهبیةوثقافیة واجتماعیة مهمة شاركت فیها عدة روافد فكریة

إلا أن هذا التطور لم یشكل .سي بین العرب وغیرهم من الأجناسالامتزاج الجن

قطیعة مع ما هو متوارث عن تقالید القصیدة الجاهلیة، وإنما كان امتدادا لها في 

حقیقة حدوث محاولات تجدیدیة مسایرة لمتطلبات البیئة غالب الأحیان دون أن ننفي

.الحضاریة الجدیدة
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بین التقلید والتجدیدبنیة القصیدة العربیة)2

یقوم الإبداع على مجموعة من العناصر الأساسیة التي تتراوح بین ما هو 

معرفي وسیكولوجي، وبین ما هو تعبیري فني، وقد اهتم النقاد منذ عهد أرسطو إلى 

یومنا بشتى الجوانب المتعلقة بالإبداع على اختلاف أجناسه وفنونه شعرا ونثرا 

ولا یخلو أي .ر ذلك من فنون وآدابیوغ، سرحا ورسما ونحتا ورقصا ومعماراوم

أن تتضافر أو تتمازج أو كونات وعناصر أو مواد لا بد لها عمل إبداعي من م

مرحلة ب، ولا یتم لها ذلك إلا بالمرور حتى تكتمل فنیاتندمج في نسق أو بنیة ما

".البناء"

قصیدة والشعر كغیره من الفنون لا یخرج عن هذه السُّنن، إذ یُشكل بناء ال

دعامة أساسیة من دعائم العمل الشعري، كما یعكس مهارة الشاعر وطریقة معالجته 

للمواضیع التي یتناولها، ولعل نماذج الشعر العربي القدیم لم تقصر في تسجیل 

سمات القصیدة الجاهلیة من حیث البناء الشعري، بل وحتى نقادنا العرب قدیما قد 

عمود "القدیمة، وأجمع فریق منهم على قاعدة تحدثوا عن نظام القصیدة العربیة 

وتابعوها بالنقد والتقویم حتى في ،اء الجاهلیة وساروا علیهاالتي التزم بها شعر "الشعر

.مراحل النقد الأولیة، یستحسنون ما وافقها ویستهجنون ما خالفها

في كمنجز "البنیة"أو كفعل "البناء" يوتجمع الدراسات على أن مفهوم مصطلح

سمات خلالهتتحدد من ذيوالنمو، الالشعري لا یخرج عن إطار التطور الإبداع

، فنیةو لدى أي مذهب من المذاهب الوخصائص القصیدة في أي عصر أدبي أ

ولعلّ أقرب الجوانب المقصودة بهذه الدلالات هو الجانب الشكلي في القصیدة فمن 

عن غیره من الأبنیة، والمقصود "لبناءا"الفني في القصیدة یتمیز "الشكل"خلال 
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، وشكل التعبیر الذي یقوم أساسا على اللغة )الهیكل(بالشكل هنا الشكل الخارجي

كعناصر مكونة لنسیج كلها الشعریة والموسیقى، والصورة الشعریة، والتي تتضافر 

.النص الشعري

نطقي بین عناصر من خلال الترابط الم)بنیة القصیدة(یتجلى البناء الشعري 

ومن داخله فقط یبرز الأسلوب الشعري الذي یمیز شاعر عن شاعر ،النص الشعري

الشكلیةداحأف. ل وعصر أدبي عن عصر أدبي آخرآخر ونص عن نص آخر، ب

ذات سمات وهي  ،تكررت عند الكثیر من الشعراءفي القصیدة الجاهلیةونمطیته 

فعقیدة مذهب من المذاهب الفنیة، لدى كل فنیة وأسلوبیة متقاربة جدا، وكذلك الأمر

التألیف والنظم عند الصعالیك تنطلق من نفس المبدأ وهو التمرد على نظام القبیلة 

الاجتماعي والفني، وعقیدة الإبداع الرومانسي لدى شعراء هذا المذهب تكاد تشتغل 

المهجر تنم على نفس المعجم اللغوي المنتمي إلى الطبیعة، وطبیعة اللغة عند أدباء 

.، وقس على ذلك في أمثلة أخرىةعن میزة تعبیریة مشترك

استقرت القصیدة العربیة القدیمة لزمن طویل على شكلها الذي اصطُلح فقد      

بعد فتور وضعف ــــــ التقلیدي، واستمرت على تسمیته بالشعر العمودي، أو الشعر

حتى البدایات الأولى لعصر ــــــ  فني خلال العصر المملوكي وعصر الدولة العثمانیة

النهضة الأدبیة مع البارودي وشوقي في جو من الاجتهاد والعمل في سبیل إحیاء 

الشعر في التطور تدریجیانظم بدأ من جدید، ثم التراث وإعادة بعث أسالیبه التعبیریة

.والتحول من الأشكال التعبیریة القدیمة إلى أشكال تعبیریة مغایرة

بحیث أصبح القصائد، مضامین في البدایة الشعري التجدیدمحاولاتت سَّ مَ 

الشعراء یعبرون عن مواضیع عصرهم بأسالیب وصور كلاسیكیة ثم انتقل التجدید 
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إلى اللغة الشعریة بعد انتشار الرومانسیة، وما كاد الشعراء والنقاد یتعرفون على 

صبحت القصیدة العربیة الجدیدة جدید النظریات والمذاهب الأدبیة الغربیة حتى أ

حقلا لتفجیر طاقات التجدید إبداعا وتنظیرا، وموضوعا لتجاذبات أقطاب الأصالة 

وأقطاب المعاصرة، وقبل الخوض في تفاصیل هذا النمط من الخطابات الأدبیة لابد 

هو ) قلّ أو كثر(من تحدید مفاهیمه ولعل أبرز مصطلح عرف به هذا النوع 

.القصیدة

وإشكالیة التقلیدالشعر-  أ

نروم ضمن هذا العنصر طرح إشكال أساسي رافق الشعر العربي منذ النصف 

الثاني من القرن الأول الهجري إلى یومنا هذا؛ وهو مشكل التقلید وما یثیره من 

قضیة التقلید قضیة أصالة وهویة، ومن یرى أن تجاذبات نقدیة وفكریة بین من یعتبر 

، فالنمط الشعري الذي تناولناه الفن والإبداعیدیولوجي تحت مظلة ة وتسلط إفیها رجعی

تناثرت على قصعته عدة مصطلحات ومفاهیم، "القصیدة"بالتعریف سلفا تحت مسمى 

تولدت بفعل التطور الفني الذي شهده الأدب في العصر العباسي كما رافقه أیضا 

.تحول رهیب في الفكر والثقافة

"ولعل أكثر هذه المصطلحات تداولا الشعر "، "الشعر القدیم"، "الشعر العمودي:

وهي مصطلحات یوصف بها النموذج الأول "الشعر الكلاسیكي"وحدیثا "التقلیدي

بع في بنائه نُظُما وقواعد معینة، للقصیدة العربیة، وهو نوع شعري عربي أصیل یتّ 

عتاد علیها المجتمع الجاهلي وسرعان ما أصبحت بدأت بالعرف حتى ألِفها السامع وا
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وقد تعارف النقاد على تسمیته .تقلیدا صارما التزم به الشعراء في الجاهلیة وما بعدها

حیث معناه یتصل باللفظ منله عدة مكونات منها ما احددو كما "عمود الشعر"بــ 

بعض في بنیة بیخص تصویر المعاني وتركیبها وصلة بعضهاوموسیقاه، ومنها ما

.القدیم من تلك المكوناتالقصیدة، وما إلى ذلك من قیم استمدها النقد

یمیز هذه القصیدة العمودیة التزامها بالنموذج الشعري الجاهلي؛ وأهم ما

ویسترجع بعض طلال وآثار الدیاربحیث تبدأ بمطلع یقف فیه الشاعر على الأ

الحبیب والتغزل به ثم یصف ناقته ویصف ، ثم ینتقل إلى وصفذكریاته من خلالها

أیضا رحلة من رحلاته، وبعد ذلك یدخل في موضوعه المقصود الذي نظم لأجله 

قصیدته، ثم ینهي شعره بذكر حكمة من الحكم التي تعكس نظرته للحیاة أو تلخص 

خبرة من خبراته وتجاربه في الحیاة، ویحترم في كل ذلك ضرورة حسن التخلص من 

رض كي لا یشعر السامع بأي انقطاع في تسلسل الصور والأفكار غرض إلى غ

.فینفر منه

نمط القصائد والتي یسمّیها النقد الحدیث بالقصائد التقلیدیة، علىتسیر هذه

وحرف شعري محدد یتجلى من خلال نظام الشطرین في كل بیت، وشرط القافیة 

ضافة إلى موسیقاها التي لا تخرج القصیدة، بالإالروي الذي یجب أن یتواترا في كامل 

عن إطار البحور الشعریة الخلیلیة المعروفة، وهذا ما تناوله النقد الحدیث بالتحلیل إذ 

اعتبُر البناء الشعري الجاهلي خلاصة محاولات وإرهاصات وأعراف أفضت كلها إلى 

مي لنفس الذي یغنینا البحث فیه عن البحث في بقیة النماذج التي تنت"النموذج"خلق 

.الحقبة الزمنیة
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من العصر وقد ظلت القصیدة التقلیدیة العمودیة سائدة في ربوع الشعر القدیم

وهو النموذج الأول للقصیدة العربیة .الجاهلي حتى منتصف القرن الأول الهجري

الذي احتفى بالموضوعات التقلیدیة من مدح وفخر وحماسة وهجاء ورثاء وغیرها من 

بناء وقد استمر رواده من الشعراء لزمن طویل یسلكون منهج الأقدمین فيالمواضیع،

القصیدة وفي رصد صورها الشعریة المستلهمة من بیئاتهم، مما جعل أسلوبها، في 

.التعقیدیجانب الغموض و غالب یتسم بالوضوح والبساطة و ال

:مسار التحدیث الشعري- ب

محاولات لبعض رواد بدأت محولات التجدید في العصر العباسي من خلال 

من ا سعى للتحررجدید اشعری ااتجاهالشعر العربي في تلك الحقبة، بحیث مثلوا 

إلى بحور بموسیقى الشعرلفاظ بسیطة، و الأإلى  مبهیلابأس واسلطان القدیم ومال

تنم عن رغبة ثائرة وصریحةوقد كانت محاولات بعضهم جریئة وقواف رقیقة، قصیرة

یعد یخدم الواقع الاجتماعي والثقافي في رفض النموذج الجاهلي الذي لم 

:قال، بحیث نواس من الطلل دلیل على ذلكولعل موقف أبي ،الجدید

20عــاج الشقيُّ على رسمٍ یُســائلُهُ          وعُجْتُ أسألُ عن خمّــارةِ البلدِ 

:في مناسبة أخرىقال و 

21قُل لمن یبكــي على رسـمٍ درسٍ           واقفـاً مــا ضرَّ لو كـان جلسـا

، 1محمود أفندي واصف، المطبعة العمومیة، مصر، ط:الحسن ابن هانئ أبو نواس، الدیوان، شرح-20

.266، ص1898
.299المصدر نفسه، ص-21
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لون یلتزمون بعمود وهو موقف فیه نوع من السخریة على الشعراء الذین لا یزا

اكبة التطور الحاصل إلى مو وقد نادى فریقٌ من هؤلاء المجددین ،الشعر الجاهلي

محصورا في القومیة العربیة ولا في الجزیرة العربیة فقط، الذي لم یعد في المجتمع،

لت في نفس الوقت النموذج الجدیدثَّ مَ ، كما قصائدهم منابر لدعواتهم الجریئةفكانت

نصف الأول من ال بدأت تظهر فيحیاة الجدیدة التيتولد عن ظروف الالذي 

لعادات والتقالید، التي اختلطت فیها الأعراق والقافات وتعددت االعصر العباسي، و 

وكل ذلك انعكس في الفن، .غناءالمجون ومجالس طرب و اللهو و وكثر فیها ال

لا تتناسب مع الأوزان الثقیلة والطویلة، بل تحتاج لأوزان وصارت مواضیع القصائد

:قصیرة خفیفة سهلة التنغیم والتغني ومن ذلك قول أبي نواس

ه الــــــــطربُ ـفـحامل الهوى تعب      یستخ

22إن بكــى  فحُقَّ لــه      لیس مـــا بــه لـعبُ 

قائد "بــ ي وُصفَ من قبل النقاد القدماء ومن بین هؤلاء أیضا بشار بن برد الذ

بره الوصف إلى یومنا هذا، بحیث اعتذكر النقاد له بهذا وقد استمر "المحدثین

23»أعطى اللغة أبعادا مجازیة وتصویریة غیر مألوفة«رمزا للحداثة لأنه"أدونیس"

الجاهلي الذي تأسس في الشعري النموذج مجدد حیث لم یتقید بتجاه الممثلا للا نفكا

.بیئة تختلف عن البیئة الحضاریة الجدیدة في العراق

الذي خرج عن عمود الشعر، هذا الاتجاهوقد اختلف النقد العربي القدیم حول

یتهمون الشعراء فتعصب الرواة واللغویون للشعر القدیم، مما جعل نقاد ذلك العصر

.366المصدر السابق، ص-22
.16، ص1983، 4لبنان، ط-، دار العودة، بیروت)صدمة الحداثة(، 3-أدونیس، الثابت والمتحول-23
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ما یمثل بالخروج على أصول العربیة، مع أن في كثیر من مخالفات هؤلاء الشعراء

لغة  ـ دفاعًا عنیقول ابن قتیبة.لضرورات الشعریةلهجة عربیة أو یكون من قبیل ا

نُ في أشیاء من شعره لا أراه فیها إلا«:أبي نواس حُجّة من وقد كان أبو نُواس یُلَحَّ

وخلاصة ما تقدم أن التجدید في»الشعر المتقدم وعلى علَّةٍ بیِّنة من علل النحو

ن بمعاییرهم یاللغویفریق مثلّه الذي  بین القدیم اصراععنصر اللغة خاصة قد أثار 

ریق من الذین یؤیدهم فالمولدینالشعراءممثَّلا في  دالجدیالتقلیدیة المتشددة، وبین

.وعلى رأسهم ابن قتیبةأنصار حركة التجدید

فسعى ، حاول التوفیق بینهمابین الفریقین ظهر فریق ثالث الصراعولما اشتدّ 

من دون إهمال طبیعته العربیة وإلى تقالیده الموروثة إلى إعادة الشعر العربي إلى

سبیل لإعادة التطوّر الذي بلغته العقلیة العربیة من رقي وحضارة، إذ لاحقیقة

فجاء القصیدة العربیة إلى سابق عهدها من بداوة وغلظة وعبارات حوشیة غریبة؛

في نفس ــــــ تها وموسیقاها وقیمها، ومجددًا هذا الاتجاه محافظًا في منهج القصیدة ولغ

.وأسلوبهامعانیها وصورها  في ــــــ الوقت

التي استحدثها شعراء هذا التیار  تالموضوعانشیر إلى أن وكمثال على ذلك

ي الجاهلیة، ولكنها منفصلة عن مواضیع القصائد فلم تكن في العصر العباسي 

نها، فكأنما اتخذ الشاعر العباسي من الأغراض القدیمة نوافذ یطل مكانت متفرعة 

،تتطلبه مقتضیات الحضارة الجدیدةتتماشى مع مامن خلالها على فضاءات أرحب 

ومن أمثلة ذلك موضوع الوقوف على الأطلال لم یندثر جوهره في القصائد العباسیة

، إلا أنه تحول من وصف الأطلال إلى وصف القصور والوقوف على عموما

.معالمها وتاریخها
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ببناء القصیدة، فقد ارتبطمن أهم عناصر التجدید الشعري الذي وكان ذلك       

الشعراء من المقدمات الطللیة التي كانت لدى القدماء، وتجاوزوها إلى أطلالتخلَّص

قصائد اختصت بموضوع واحد مثل هناك  تمستحدثة اقتضتها تطورات الحیاة، فكان

،والتدبر في مصیرها ومصیر من سكنوهاأطلال القصور في المدن الوقوف على 

كسرى وصوَّر التي وقف فیها على أطلال إیوانالمشهورة ومنها سینیة البحتري 

:والتي مطلعها. الوحاته الفنیة المنقوشة على جدرانه

وَتَرَفَّعتُ عَن جَدا كُلِّ جِـبــسِ   ــصُنتُ نَفسي عَمّا یُدَنِّسُ نَفس

24 يـــــــــــــــي وَنَكســلِتَعساسًا مِنهُ ـــالتِمـرُ      ــــــــنَ زَعزَعَني الدَهـــــاسَكتُ حیـــــوَتَم

فقد انتقل هذا الوقوف على الأطلال من وظیفة استذكار واستحضار أیام 

والأحبة إلى وظیفة بعث روح التحسر والتأمل والتدبر في مآل الأمم السابقة الصبا

ة نجد بعض الشعراء یتبعون الطریقة القدیمة في بدء القصیدكما.والحضارات الزائلة

أو النسیب ولكن من حیث معاني الشعر ومكوناته التعبیریة من لغة ووزن بالأطلال

نوع من الغموض الذي تكر وجدید؛ لذلك انطبع شعرهم بوتصویر یقدم ما هو مب

وأمثالهم والمتنبيوكان من فحوله أبو تمام ، عامة المتلقینیجعل المعنى عصیا على 

.من شعراء العصر العباسي

أما في الأدب الحدیث فقد بدأت محاولات التجدید مع البارودي الذي وصفه 

أدونیس بشاعر النهضة الأول والذي على الرغم من اختیاره للقوالب الفنیة التقلیدیة 

إلا أنه قد نسج خیوطه من خیر ما وصلت إلیه لغة الشعر العربي من قوة وجمال «

.18، ص3حسن كامل الصیرفي، المجلد الأول، دار المعارف، مصر، ط:تحالبحتري، الدیوان،-24
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قد أشرنا إلى دور و  25»عبیر عن أحاسیسهواستطاع أن یخضع تلك اللغة التقلیدیة للت

.بدایة هذه الدراسةنهضة الشعریة في الالبارودي في 

.47أدونیس، الثابت والمتحول، ص-25
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قصیدة المعاصرةالأسس المؤطرة ل)3

:نظریة المعادل الموضوعيو  القصیدة-  أ

توماس ستیرنز الشاعر ظهرت نظریة المعادل الموضوعي على ید الناقد 

Thomasإلیوت   Stearns Eliot)1888  وخلقت حراكا إبداعیا ) 1965ــ

ونقدیا متمیزا شكَّل ثورة فكریة جدیدة قامت على أنقاض الرومانسیة، وقد نظّر لها 

صاحبها نقدیا ومارسها شعریا كتقنیة جدیدة للخروج من سیطرة الذاتیة التي سادت 

وضوعا مع المذهب الرومانسي الذي اتخذ من الذات والعواطف الشخصیة للشاعر م

أساسیا لشعره، بل بالغ هؤلاء في الاعتقاد أن مهمة الشاعر هي التعبیر عن 

شخصه، وقد رفض إلیوت تعمیم هذا الاعتقاد بل قال بعكس ذلك إذ رأى في الشعر 

.مجالا لهروب الشاعر من ذاته

لا یبلغ درجة النضوج في الخلق الأدبي إلا إذا «فالفنان من منظور إلیوت 

فصاله عن ذاته، ذلك أن انفصال الفنان عن ذاته دلیل على تمكنه وعلى أنه ازداد ان

التي تؤهله لخوض تجارب مفترضة أو تبني 26»بلغ حظا موفورا من المقدرة الفنیة

.قضایا إنسانیة عامة، فیتمثل التجربة حتى ولو لم تقع لهمعالجة تجارب غیره و 

ن المباشرة في التعبیر، وتوفر له والمعادل الموضوعي تقنیة تغني الشاعر ع

فسحة للاستغلال الرموز التراثیة وغیر التراثیة بطریقة فاعلة ومقتصدة، استقاها 

الشعراء العرب وانبهروا بها، وسرعان ما تبنّاها الكثیر ممن رأوا فیها المعین على 

، 1979لبنان، -زكي العشماوي، قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، دار النهضة العربیة، بیروت-26
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تابة السمو بإبداعاتهم وجعلها في مصاف الأعمال الشعریة الرائدة، وكذلك لكسر الر 

.في أسالیب التعبیر المعتادة لدى القارئ العربي

س إلیوت من خلال هذه النظریة إلى ضرورة ارتباط الشاعر .وقد دعى ت       

بموروثه، وقد سعى من أجل تحقق ذلك في نصوصه الإبداعیة إلى استحضار 

نماذجه من عدة مصادر شملت الأساطیر والدیانات والتاریخ، إضافة إلى التراث 

لأدبي والشعبي، وعلى أساس هذه النظریة بنى الشعراء العرب تصوراتهم الشعریة، ا

.متطلعین من خلالها إلى تحقیق الموضوعیة والدرامیة لتعمیق تجاربهم الإنسانیة

وقد تجلى استخدام آلیة المعادل الموضوعي في الشعر العربي المعاصر من 

ات التراثیة واستخدامها كأقنعة، أو خلال عدة مظاهر، أبرزها استدعاء الشخصی

كرموز، أو في إطار عملیة التناص مع أحداث وأقوال تلك الشخصیات، وقد تعددت 

النماذج الشعریة الدالة على ذلك، بحیث یلجأ الشاعر إلى الأصول الأسطوریة أو 

ة التراثیة أو التاریخیة أو الدینیة، فینتقي منها ما یناسب تجربته الشعریة والشعوری

لیجعله معادلا موضوعیا في قصیدته، بذلك یتمكن من استغلال القیمة التاریخیة 

.والفنیة التي توفرها له تلك الشخصیة بكل محمولاتها الدلالیة

:مفاهیمها ونشأتها-سیاق الحداثة - ب

نقیض :الحدیث«في لسان العرب بعدة معان منها قوله)حدث(جاءت لفظة 

حدث الشيءُ یَحدُثُ حدوثاً وحداثَةً، وأحدَثَهُ هو، فهو .والحدیث نقیض القُدمَةِ .القدیم

28»الجدیدُ من الأشیاءِ :والحدیثُ "27"مُحدَثٌ وحدیثٌ، وكذلك استحدثَهُ 

).حدث(، مادة 1994، 3لبنان، ط-محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت--27
).حدث(المصدر نفسه، مادة -28
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سهل التحدید من حیث المفهوم، لكنه قد یكون یبدو مصطلح الحداثة ظاهریاو       

مغالطا كغالبیة المصطلحات النقدیة والأدبیة ذات الأوجه الدلالیة المتعددة كونه 

، فالحداثة بوصفها ظاهرة )إدیولیوجیة/مذهبیة(ظاهرة اجتماعیة وثقافیة وفكریة

ود مشروطة بظروفها، محدودة بحد«اجتماعیة وحضاریة مرتبطة بالفكر والسلوك 

زمنیة ترسمها الصیرورة على خط التطور، فهي تختلف إذا من مكان لآخر، ومن 

یخطئ من یتعامل معها بمعزل عن إطارها المرجعي الذي 29»تجربة تاریخیة لأخرى

نمت فیه، إذ لابد من مراعاة السیاقات الاجتماعیة والثقافیة التي أنتجت هذا 

.المصطلح أو التي استخدمته وفق نظرة معینة

فهناك من یستخدمه وهو یقصد به نفي الماضي وتجاوزه بكل ما یحمله معه 

بهدف خلق ملامح هویة معاصرة لا تلتفت )سلوكا وفكرا وإبداعا(من تقالید وأعراف 

للماضي، وهناك من یستخدمه وهو یقصد به التجدید لا النفي، أي عدم قطع الصلة 

ر المجتمع والعالم، وهناك من یستخدمه مع الماضي، وإنما تطویره بما یناسب تطو 

استخداما فیه حساسیة وعداء، ویضعه موضع الخطیئة والهلاك؛ بمعنى أن یرى فیه 

ذلك الجسم الغریب الدخیل على الأمة، كما یرى فیه مصدر زوال مقومات الهویة 

.ویجب رفضه

یة كما ففي الغرب یتحدد مصطلح الحداثة بناء على ملابسات اجتماعیة ودین

ترتبط دلالته بواقع معین وبیئة خاصة، ورغم كثرة تداول مصطلح الحداثة في عالمنا 

العربي وأن المنظرین لها من العرب یستوحون مبادئها من الخطاب الحداثي 

فإن مجرد انتظامها في التاریخ الثقافي الأـوروبي، ولو على شكل التمرد «الأوروبي 

.16، ص1991، 1محمد الجابري، التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط-29
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الدخول في حوار نقدي تمردي مع معطیات الثقافة علیه، یجعلها حداثة لا تستطیع 

إنها إذ تقع خارجها وخارج تاریخها لا تستطیع .العربیة لكونها لا تنتظم في تاریخها

وبوصفها فلسفة دخیلة ـــــــ في 30»أن تحاورها حوارا یحرك فیها الحركة من داخلها

.عیة عربیة أصیلةنظر الكثیرــــــــ فهي لا تصلح لإحداث وثبة ثقافیة واجتما

وبناء على ما سبق من آراء وعلى الإجماع الحاصل بین النقاد حول فكرة منشأ 

الحداثة الغربي، فإنه من الصعب إیجاد قاعدة أساسیة أو إطار سوسیوثقافي یحتضن 

ینتمي إلى هذا المفهوم بمعطیات أو دوافع عربیة أصیلة، وبوصف الإنسان العربي

في غیاب تطور سیاسي وصناعي یغیر العقلیة التقلیدیة الموجهة «إنه العالم الثالث ف

الأكثر قابلیة لسلوك إنسان العالم الثالث، فإن ما برز في الحداثة هو مظاهر التقنیة

31»للتسویق ولیس عملیة العقلنة الطویلة الأمد التي یفرضها المشروع العام للحداثة

ة الحداثة مع الرؤیة الغربیة، وهذا من حیث وقد تتقارب الرؤیة العربیة لدلال

المفهوم، بل وتكاد تتشابه أیضا من حیث سیاقات النشأة والظهور، فأدونیس مثلا 

یرجع تاریخ الحداثة كحضور وممارسة إلى عصور الخلافة الإسلامیة، خاصة في 

ا الفترة العباسیة حینما كانت السلطة الحاكمة تعتبر كل من لا یفكر وفق منظومته

الفكریة محدثٌ، وكذلك الأمر بالنسبة للشعر المحدث إذ توصّل الكاتب إلى أن 

الحدیث الشعري بدا للمؤسسة السائدة، كمثل الخروج السیاسي أو الفكري، خروجا «

كما أشار إلى أن السلطة دائما كانت 32»عن ثقافة الخلافة، ونفیا للقدیم النموذجي

.16المرجع السابق، ص-30
قیا الشرق، الدار محمد نور الدین أفایة، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة، دار إفری-31

.117، ص1998، 2المغرب، ط-البیضاء
.80، ص1989، 2لبنان، ط-أدونیس، الشعریة العربیة، دار الآداب، بیروت-32
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نظام حكم فحسب، بل ورثت عنه حتى ترى أنها لم ترث عن السلف الخلافة ك

نماذجه التعبیریة وأشكالها المرافقة لها، والحفاظ علیها من صمیم الحفاظ على 

.منظومة الخلافة ككل

وفي سیاق حدیثه عن الحداثة لاحظ أدونیس أن العودة إلى القدیم كان بمثابة 

الصراع والتهدید صمام أمان بالنسبة للسلطة ومن یدافع عنها، لذلك كلما تعاظم

الحداثة كما «الداخلي والخارجي كلما ازدادت شدة الحرص على القدیم ولذلك كانت 

أسس لها أبو نواس وأبو تمام، لغة شعریة، وابن الراوندي والرازي وجابر بن حیّان، 

لیست بهذا التنظیر نقدا للقدیم الأصلي ...فكرا واستبصارا، والتصوف، تجربة ورؤیا

ویقول أیضا في مؤلف آخر أن الحداثة تعني 33»هي خروج علیهوحسب، وإنما 

تجاوز الواقع أو ما یمكننا أن نسمّیه اللاعقلانیة، هذه الثورة تعني بالمقابل التوكید «

على الباطن، أي على الحقیقة مقابل الشریعة، وتعني الخلاص من المقدّس 

أدونیس، بل وكما تصورها وهذه هي أهم مقومات الحداثة كما تصورها 34»والمحرّم

أیضا خصوم الحداثة، وهي تدور حول التمرد، التجاوز، الاهتمام بعالم الباطن وهو 

ما یبرهن أیضا على میوله للرؤى التصوفیة خاصة وأن له متابعات للمتصوفة 

.كالحلاج وابن عربي في مواطن شعریة ونقدیة متعددة

.83المرجع السابق، ص-33
.131، ص4،1983لبنان، ط-أدونیس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بیروت-34
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:حداثة الرؤیا الشعریة-  ت

بین مفهوم الشعر ومفهوم الرؤیا، ولم ربطأثار أدونیس جدلا بین النقاد حینما 

یكن لهذا الجدل أن یثار لمجرد هذا الربط؛ وإنما جاء بعد أن أفصح عن وجهة نظره 

والرؤیا بطبیعتها قفزة خارج المفاهیم السائدة، هي إذن تغییر في «:اتجاه الرؤیا قائلا

رة فیها من الغموض والجرأة ما یجعلها مبعث شك وریبة، وهي نظ35»نظام الأشیاء

ولو اقتصر الأمر على الشعر فقط لما أحدث هذا الجدل، باعتبار أن مجال الشعر 

مجال فني فیه من الجوازات والحریة ما لا نجده في غیره من المجالات، ویحق لكل 

م تصوره على كلمهتمٍّ به إبداء الرأي فیه بكل حریة؛ لكن أدونیس سعى إلى تعمی

المفاهیم، وهو تصور لا یروق لبعض دعاة التجدید المعتدلین فضلا عن خصوم 

.الحداثة

في كون " التغییر في نظام الأشیاء"تكمن مشكلة ارتباط الرؤیا عند أدونیس مع 

مبدأ التغییر هذا یمس كل المفاهیم السائدة وهو ما ینسحب ـــــ كما یبدو لنا ــــــ على 

ض الحقائق والمسلمات التي لا یمكن تجاوزها أو الإخلال بنظامها، وبالتالي بع

یوحي هذا التصور بأن منطلق أدونیس هو نفس منطلق الغرب الذي تختلف منابت 

حین أرجعها  هحداثته عن منابت الحداثة العربیة التي لم یغفلها صاحب التصوُّر نفس

افع اعتقادیة دینیة كما هو شأن لدوافع سیاسیة في العصر العباسي، ولیس لدو 

.الحداثة الغربیة التي جاءت كرد فعل طبیعي على ممارسات الكنیسة وتجاوزاتها

حین حصرت معناه في "التغییر"نفس الفكرة ساندتها خالدة سعید بحدیثها عن 

كل ولادة تجدد، وكل تجدد نقض، وكل بحث عن «الرفض لما هو سائد، حیث قالت 

.9، ص2005، 6لبنان، ط-بیروتآدونیس، زمن الشعر، دار الساقي، ، -35



أسس حداثتها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنیة القصیدة العربیة و ولولالفصل الأ الفصل الأ 

ـــــ 45ـــــ 

وفكرة البحث عن الحقیقة عند 36»فض للقبول بالحقائق في وضعها الراهنالحقیقة ر 

كثیر من أعلام الحداثة المعاصرة ومنظري فلسفة الفن في الغرب لا تلتفت إلى قیم 

ولا إلى ظوابط، لذلك نجد في كثیر من الأحیان دعواتهم لا تخلو من إیحاءات 

.إباحیة وتحرریة

یل على صحة ما نقول ففي معرض حدیثه عن الفن دل" كروتشه"ولعل ما قاله 

فالفنان لا یمكن أن یُوصمَ من الناحیة الأخلاقیة بأنه مذنب، ولا من «:والفنان قال

الناحیة الفلسفیة بأنه مخطئ، حتى لو كانت مادة فنه أخلاقا منحطة أو فلسفة 

37»یعبرمنحطة، فهو، كفنان، لا یعمل ولا یفكر، وإنما یقرض ویصور ویغني، أي

وبالرغم من حساسیة الأقوال السابقة، وخطورة تعمیمها على كل مظهر من مظاهر 

الفكر والثقافة العربیة الإسلامیة، إلا أننا نجد الشعر المعاصر في بعض جوانبه یقوم 

على هذا الأساس، ولعل تحطیم القیود، وتجاوز الأشكال التعبیریة والأنماط 

.ا التحررالكلاسیكیة المتوارثة وجه من أوجه هذ

إن خطورة الحداثة الزائفة التي تسممت بها عقول بعض المنظرین، لم تتوقف 

عند أصحاب الدعوة الصریحة إلى هدم التراث وتجاوزه فحسب، وإنما تعدتهم وطالت 

أیضا كل الذین التبس علیهم الأمر فحاربوا ماضي أمتهم من حیث لم یشعروا 

الحداثة من حیث كونها شكلا جدیدا، لم تسلم «معتقدین أنهم یحسنون صنعا، لأن 

لا من حیث المعنى والدلالة وحسب، ولكن هذا الالتباس ینطبق أیضا :من الالتباس

على مستوى الرؤیا التي من خلالها یبحث الفكر العربي عن معادلات واحتمالات 

.119، ص1986، 3لبنان، ط-دار الفكر، بیروتخالدة سعید، حركیة الإبداع الشعري،-36
، 1سامي الدروبي، المركز الثقافي العربي، لبنان والمغرب، ط:كروتشه، المجمل في فلسفة الفن، تر.ب -37
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على وبذلك تبنى حداثة الشاعر أو المنظر لها 38»یكیف وفقها مشروع حداثة عربیة

أساس مغالط وزائف قد یضطر صاحبه من حیث لا یدري للتموقع في موقع المعادي 

وفي هذا الحال لا یكون «للهویة الأصلیة فیلغي مكوناتها ویتنكر لمآثر أعلامها 

یعي ویستدل ویستقرئ، وإنما یتحول إلى "استیعابیا"الوعي بالقطیعة المعرفیة وعیا 

لابد على الشاعر المعاصر أن یعي ما ینطوي لذلك  39»سلبي عن التراث"انقطاع"

علیه الحماس الزائد لتبني النموذج الحداثي الغربي من مخاطر، وأن یكون في 

.مستوى المسؤولیة إزاء تراثه وأصالته، وتجاه القارئ العربي أیضا

تبدو حداثة الرؤیا من خلال ما سبق مسؤولیة ثقیلة یحملها الشاعر المعاصر 

ومسلك خطیر لابد أن یسلكه، فبالرغم من حساسیة الفكر الحداثي على عاتقه

والتباس مفاهیمه، إلا أن وجوده یعتبر شرطا ضروریا لتوحد الأشكال الجدیدة مع 

الوعي الجمالي الذي یفترض أن یلخص مكونات الشاعر النفسیة والثقافیة 

كان «المتلقي لذلك والحضاریة التي یشترك فیها مع باقي أفراد مجتمعه وبالتالي مع 

40»الشاعر العربي، وهو یهمّ بتجدید القصیدة یصطدم بتخلف عام هو نفسه جزء منه

لذلك قیل أن تحمس الشعراء لتجدید الأشكال مواكبة للعصر، لم یكن في الغالب 

مؤسسا على رؤیا حداثیة واضحة وهو ما جعل بعض النقاد یعتقد أن حداثة الرؤیا 

یث النموذج الشعري، وقد كان لهذا الأمر أثره الواضح قد تأخرت نسبیا عن تحد«

41»على حیویة الحركة الشعریة، في بدایتها، وتشابه الكثیر من نماذجها الشعریة

سوریا، -العربي، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشقخیرة حمر العین، جدل الحداثة في نقد الشعر -38

.72، ص1997، 1ط
.72المرجع نفسه، ص-39
.11الأردن، ص-علي جعفر العلاق، في حداثة النص الشعري، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان-40
.13المرجع نفسه، ص-41
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لذلك فشلت الأصوات الداعمة لتجدید الأشكال في الدفاع عن محاولات التجدید لأن 

.لم تبلغ بعد مستوى الوعي التامقناعاتها تجاه الحداثة ــــــ في تلك المرحلة الأولیة ــــــ 

لكن بعد تدارك الأمر أصبحت حداثة الرؤیا الشعریة في مستوى الأشكال 

من مجالات الإبداع المعاصرة مجالاالعربیة القصیدة أصبحت و  الشعریة الجدیدة،

یحقق من خلاله نفذاالحداثیة والتجدیدیة عموما، ومالتي تنعكس فیها التوجهات 

الشاعر أیضا حریته التي قد یتعذر علیه تحقیقها في الواقع، لذلك یبحث المبدع 

، وهو ما باستمرار عن صورة فنیة یرضاها للتعبیر عن ذاته وذوات الآخرین أیضا

تجلى في تفرد كل شاعر بلغة معینة تعكس رؤیاه وموقفه، ولم تعُد تلك اللغة شكلا 

لغة تسعى، بشراسة لأن تظل في منأى عن الجمال الزائف «تعبیریا وحسب، وإنما 

42»والزوائد والترهلات التي تضیِّقُ على المعنى

إن حداثة الرؤیا الشعریة جعلت الشاعر المعاصر یتحول من الاهتمام 

بعواطفه الذاتیة والحدیث عن أحلامه وآلامه إلى الاهتمام بالمواضیع الإنسانیة العامة 

والتي سعى من أجل تحققها إلى الانفصال عن ذاته فقد صار یبحث عن 

والواقع  ،یتوجس الرؤیا المتمیّزةالموضوعي والدرامي في جمیع تمظهراته وتعابیره، و 

الشاعر لا تمنعه من تبنّي رؤیا خاصة به /أن الطابوهات والقیود التي تكبل الإنسان

ولو كانت قاتمة، فهو مدفوع بأكثر من دافع للتعبیر عن هذا الواقع الذي لا یدركه 

جرد م«كعامة الناس وإنما بوعي إبداعيٍ متكامل، بحیث لا تكون غایة هذا الإدراك 

ترسیخ إحساس عمیق وحسب وإنما هي ضرب من الطموح المتعالي دون أن یتهدده 

ویتحقق ذلك بتجاوز الرؤیا حدود الزمان والمكان إلى 43»شعور بالإحباط أو السقوط

.24المرجع السابق، ص-42
.36، صد الشعر العربيخیرة حمر العین، جدل الحداثة في نق-43
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ع إلى أعلى ما هو كوني وإنساني شامل تسمو فیه ذات الشاعر ویسمو به الإبدا

.درجات الفن والتفكییر

:والوعي الشعريالوعي الجمالي- ث

تتمیز كل حقبة زمنیة رسمتها البشریة في مسیرتها بسِمات خاصة تشمل 

الفكر والسیاسة وجوانب شتى من الحیاة، لذلك فإن تحدید ووصف فترة زمنیة ما 

سیكون وصفا لمنجزات أقوامها ومجتمعاتهم خاصة ما تعلق بالجانب السیاسي 

الحقبة الإغریقیة سیكون وصفا للفكر في بدایات والثقافي والحضاري، فالحدیث عن 

وكذلك . تطوره، وكل ما تعلق بالأساطیر والملاحم وما شیده هؤلاء من مباني ومعابد

الأمر إذا تحدثنا عن الفراعنة وعن السومریین وعن حضارة سبأ وغیرها من 

هؤلاء حضارات، كلها تعكس لنا ما أُنجز من مآثر لا تزال إلى الیوم تعكس نظرة ال

للحیاة، ومدى وعیهم الجمالي بما یحیط بهم من مواضیع وما ینجزونه من فنون 

.مختلفة

وباعتبار الإنسان كائن حي یؤثر ویتأثر، وبوصفه حاملا وناقلا للقیم 

الحضاریة والفنیة  للجماعة التي تحتضنه مولدا ومنشأ، فإن دوره في المشاركة في 

اعة مهم جدا، فالشاعر الجاهلي مثلا عاش في عالم تشكیل الوعي لدى الفرد والجم

نقي میزته البساطة والوضوح، فكان لواقعه الأثر البالغ في تشكیل وعیه الجمالي، 

وكذلك الأمر بالنسبة للمتلقي الجاهلي الذي كان یعیش نفس الظروف ویتأثر بنفس 

ن بتعبیر كا. كان الشاعر یصدر إجمالا عن أفكار ومعان جاهزة« الأفكار لذلك 

فالوعي الجمالي الجاهلي 44»یفسرها، وینوع علیها:آخر، ینقل معاني موجودة قبله

.14أدونیس، زمن الشعر، ص-44
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ارتبط بالشكل النموذجي السائد بالعرف وبمواضیعه التي كانت تتكرر في معظم 

.القصائد لكن بألفاظ وصیغ مختلفة

ضا، أی)مستهلكا وناقدا(جمهوره تاد علیه الشاعر الجاهلي و هذا النموذج اع

وقد شَغلَ هذا الأخیر سلطة الرقیب على النص الشعري ومبدعه، وبالرغم من كونه 

غیر مُلزَمٍ بتقدیم  تبریر لأحكامه النقدیة التي میزها الانطباع والتأثر، لم یكن أیضا 

ومهما توسعنا في هذا الموضوع لن .على استعدادٍ لتقبل ما هو مغاییر للمألوف

إلا أننا سنكتفي بما یخدم صلب هذا المبحث، وهو أن ندعي إحاطتنا بكل جوانبه،

أخرى عدیدة لا یمكن حصرها، حقبٍ  الحقبة الجاهلیة لم تكن إلا عینة من ضمن 

على صدق مشاعر الإنسان، ودلیل واضح على «ت فیها الإنجازات الفنیة شاهدة كان

ي الذي وشاهد أیضا على الوعي الجمال45»لون حضارته، وعلى مستوى تقدمه ورقییه

.یمیز هذه المرحلة أو غیرها من المراحل والعصور

ز تفاعلات أدبیة وفنیة تقتضي مستجدات كل عصر وعیا مناسبا لها یفر 

وبما أن النماذج والقیم تختلف من بیئة لأخرى، یتغیر كذلك مفهوم الفن، «خاصة به 

الفني الخاص به، ویصبح لكل عصر ولكل مجتمع نموذجه 46»وتقنیاته بكیفیة موازیة

فیفي مجال الشعر لاحظنا سلفا أن النموذج الجاهلي أُنتج بناءً على وعي خاص 

بمجتمعه، وكذلك الشعر في العصر العباسي ــــــ الذي تباینت نماذجه وتعددت أسالیبه 

ـــــــ تأسس على الوعي الجمالي السائد آنذاك والمتمیز بتعدد مشاربه الفكریة والمذهبیة 

.یة أیضاوالإثن

لبنان، -علي عبد المعطي محمد، فلسفة الفن، رؤیة جدیدة، دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت-45

.190، ص1985
.65، ص1968، 2، دار المعارف، مصر، ط1محمد عزیز حبابي، من الكائن إلى الشخص، ج-46
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ولما جاء عصر النهضة لم یختلف الأمر عن تلك السنن، فرغم اختلاف 

الظروف بین مصر وبقیة الدول العربیة، إلا أن محمود سامي البارودي وأحمد 

شوقي نجحا في إعادة بعث النموذج العربي القدیم، بلمسة حضاریة طفیفة وشرعا في 

یدم ذلك طویلا حتى اختلطت المشارب  ولم. التأسیس للنموذج النهضوي الإحیائي

والمذاهب، بین كلاسیكي ورومانسي، وبین أمریكي غربي لیبرالي، وأمریكي جنوبي 

ثوري، وشرقي شیوعي تحرري، وبذلك تعددت أوجه النموذج الفني العربي الحدیث 

لم یكن وعیا واضحا متوحدا «في ضباب هذا الوعي الطارئ الذي وغابت ملامحه 

جما مع الواقع وإنما هو خرق حاد للوجود في بعدیه الذاتي والموضوعي بالذات، منس

وكان ذلك نتیجة لأوضاع العالم العربي الذي كانت معظم شعوبه تعاني من 47»معا

جور القوى الاستدماریة واستبدادها، لذلك لم تكن نماذج هذه المرحلة واضحة المعالم 

لعربیة في ظلمة الفقر والجهل لغیاب أسس فعلیة قویة، وفي ظل تخبط الشعوب ا

.وعدم الاستقرار

والشعر المعاصر لا یخرج عن هذه السنن أیضا، باعتباره ظاهرة فنیة لا 

تختلف عما سبقها من ظواهر العصور السابقة من حیث المبدأ، إلا أن میزته تتمثل 

عدها، في مدى خرقه لتقالید الشعر العربي الكلاسیكي، وهو خرق لنظم اللغة وقوا

إذ لم یعد الشاعر المعاصر ینطلق من أفكار مسبقة .وللإیقاع، وللصور الفنیة أیضا

ولا قوالب فنیة جاهزة، ذلك لأن الحقائق تغیرت والمعطیات السیاسیة والاجتماعیة 

والثقافیة في تحول دائم، وأصبح الثبات على نموذج تعبیري واحد نوعا من التراجع 

وإنما أصبحت ...صیدة الحدیثة تقدم للقارئ أفكارا ومعانيلم تعد الق«إلى الوراء حیث

، 1991في الشعر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،إبراهیم رماني، الغموض _47
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وهذا ما 48»تقدم له حالة، أو فضاء من الأخیلة والصور ومن الانفعالات وتداعیاتها

تجلى في الشعر المعاصر عموما إذ تمیزت القصیدة بقدرتها على احتواء 

ة الشعریة المتناقضات وصیاغتها في نسیج متناسق أساسه الصور والإیقاعات واللغ

.الموحیة

ولم یكن لهذا الكم من التناقضات والقلق الوجداني أن یتآلف في سیاق القصیدة 

الواحدة لولا هذا الوعي الجدید المؤثث بالمعارف التاریخیة والأسطوریة والحداثیة، 

والرؤى الإنسانیة المتعددة التي لم تعد حكرا ـــــ بحكم الوسائل التقنیة والتواصلیة 

الجدیدة ـــــ على حضارة دون أخرى، وقد ساعد هذا الثراء المعرفي في تغییر أسالیب 

أما القارئ المعاصر شأنه شأن القارئ الجاهلي الذي أشرنا إلیه .التعبیر وأشكالها

سابقا یتأثر هو أیضا بنفس ظروف الشاعر كونهما یعیشان في نفس الواقع، وكل 

یستفز القارئ أیضا لینطلق في تفاعل مع رؤى تغییر في أسالیب القول الشعري قد

.الشاعر

یبدو أن الضغوط التي یعانیها الإنسان المعاصر، وطبیعة الحیاة التي یحیاها 

في ظل التناقضات والصراعات، أدت إلى تجاوز الحاجة الجمالیة التي كانت سائدة 

الجدید، وهو ما ذات الطابع الغنائي الصرف إلى حاجة جمالیة تتماشى مع الوعي

جعل الشعر المعاصر ینصرف عن التعبیر الغنائي نحو التعبیر الموضوعي 

والدرامي الذي تعتبر البنى الشعریة المعاصرة مجالا من مجالات اشتغاله على شاكلة 

.ما نجده عند بدر شاكر السیاب ومحمود درویش وصلاح عبد الصبور وغیرهم

.15-14أدونیس، زمن الشعر، ص-48
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عر المعاصر وطواعیته شكلا ومضمونا مجالا فتحت مرونة البناء في الشوقد      

أرحب للشاعر الذي لم یعد یرى في الصور الكلاسیكیة واللغة المعیاریة وأوزان 

الخلیل مقاییس تخدم تصوره  لجمالیة الشعر، بل أصبح یرى في اللغة الجمالیة 

ل الجدیدة، والتحرر الإیقاعي منفذا للشعر الجدید، وفي ذلك یقول عز الدین اسماعی

ان القصیدة بنیة :أن موسیقى القصیدة الجدیدة تقوم أساسا على هذا الفرض«

إیقاعیة خاصة، ترتبط بحالة شعوریة معینة لشاعر بذاته، فتعكس هذه الحالة لا في 

صورتها المهوشة التي كانت علیها من قبل في نفس الشاعر، بل في صورة جدیدة 

الآخرین على الالتقاء بها وتنسیق منسقة تنسیقا خاصا بها، من شأنه أن یساعد 

وهي مقولة تؤسس لوعي جمالي جدید یخص 49»مشاعرهم المهوشة وفقا لنسقها

.التشكیل الجدید لموسیقى القصیدة الجدیدة

وقد كان طبیعیا ــــــ وقد قامت «:ثم یعقب في موضع آخر على ما سبق بالقول

ن یُحدد الشعراء موقفهم من الوسائل القصیدة الجدیدة على أساس جمالي جدید ــــ أ

لم یكن من الممكن الإبقاء على .التشكیلیة الموسیقیة القدیمة، وأبرزها الوزن والقافیة

الصورة الجامدة للوزن والقافیة، وكان لابد من إدخال تعدیل جوهري على هذین 

وهو تنظیر لوعي جمالي جدید 50»العنصرین حتى یمكن تحقیق الصورة الجدیدة

أسیس لنموذج شعري جدید أیضا، امتدّ لیشمل عناصر أخرى من القصیدة منها وت

.اللغة الشعریة والصورة الفنیة

-عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار العودة، بیروت-49

.64، ص1981، 3لبنان، ط
.65المرجع نفسه، ص-50
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لم یكن للشعر العربي القدیم عهد أشكال تعبیریة جدیدةظهور ل أسسوهو ما 

والبناء الدرامي، بها، منها ظاهرة اعتماد المعادل الموضوعي وتوظیف الرموز 

وقد فَتَح ذلك مجالا أرحب للشاعر كي یمارس حریته كآلیة استعاریة، واعتماد القناع

والتعبیر عن تجاربه بما یوازیها من أسالیب وتقنیات، كما فتح في كتابة الشعر 

للقارئ أیضا أفقا جدیدا فیه من المتعة الجمالیة والتواصل الحضاري مع الشاعر ما 

مل المبدع ومجتمعه لأن الأشكال یكفي للارتقاء بالوعي الجمالي العام، الذي یش

لیست مجرد أشكال نابعة من الوعي الفردي ــــــ یحددها «الفنیة كما قال إرنست فیشر 

51»السمع أو البصر ــــــ وإنما هي أیضا تعبیر عن نظرة إلى العالم یحددها المجتمع

وبناء على هذا التصور فالأعمال الشعریة بأشكالها ومضامینها تخضع للمتغیرات 

، التي تطرأ على الفرد والمجتمعالثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والنفسیة أیضا 

لما یتمتع به صورة صادقةالبناء الفني لأي نص أدبي مقومات صبح بذلك تو 

.الشاعر والمتلقي من وعي جمالي

.202، ص1998أسعد حلیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، :ضرورة الفن، ترإرنست فیشر، -51
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الفني والتجربة الإنسانیةالشكل)4

ننطلق في شرحنا لعلاقة الشكل الفني بالتجربة الإنسانیة من النماذج المادیة 

الأولیة التي صنعها الإنسان وصاغ أشكالها بیدیه، مثل أدوات الصید والزراعة أو 

الملابس أو الأواني، فالشكل الذي اتخذته تلك المصنوعات مؤشر على خبرة 

، وقد آثرنا التركیز على أهمیة الشكل في صیاغة 52الحیاة والطبیعةالإنسان في

تجارب الإنسان عملا بمبدأ الحاجة والضرورة، ذلك لأن الحاجة أم الاختراع وأن 

الأشكال التي أرادها الإنسان لتلك الأواني والأدوات لم تكن لأهداف فنیة كمالیة بقدر 

الشكل «فیشر على ذلك حین قال بأن ما كانت لأغراض وظیفیة، وقد أكد إرنست 

والشكل تعبیر عن رغبة الإنسان 53»هو الخبرة الاجتماعیة عندما تتخذ صورة ثابتة

.في السیطرة على الطبیعیة وتطویع عناصرها لصالحه

ولا یقتصر إبداع الإنسان على المادة فحسب بل حتى المظاهر التعبیریة 

وس والسحر وما یترافق معها من أصوات ورقص الأخرى كالممارسات التعبدیة والطق

.أشكال لتجارب متعددة تهدف إلى السیطرة على الطبیعة أو الاتحاد معها...وغیرها

وما دام صوت الإنسان ینتمي لمجموع الأصوات الأخرى التي تزخر بها الطبیعة، 

بها بمحاكاة أصوات الحیوانات بغرض اجتذا تابتدأغراض نفعیة فقد وظفه صاحبه لأ

ومن ثم اصطیادها لأكل لحومها والاستفادة من صوفها وجلودها، ثم تطور ذلك 

تدریجیا حتى وصل  إلى استعمال أصواته للتعبیر والتواصل مع غیره، والتغني 

بإیقاعاتها في إطار الطقوس والاحتفالات، ومن ذلك نشأ الشعر في أولى مظاهره 

.ما في مرحلة من مراحل البشریةكتجسید فعلي لشكل تعبیري یعكس خبرة إنسانیة

.207ینظر، المرجع السابق، ص-52
.207المرجع نفسه، ص-53
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وقد سعى الإنسان منذ القدیم للاستفادة من تجارب الآخرین وخاصة السابقین 

من العصور البدائیة والتي تلیها، وبتواصل صراعه من أجل البقاء وتواصل الرغبة 

الملحة في فهم ما یدور حوله وفهم طبیعة القوى المتصارعة داخل نفسه وخارجها 

حددة لمصیره، تراكمت التجارب الإنسانیة وتطور مستوى التفكیر لدى والم

المجتمعات، وتطورت معها العلوم والفنون والآداب، ومنها فن الشعر الذي كان له 

.نصیب من هذا التطور

وبوصف الإبداع عموما مجالا من المجالات الإنسانیة التي تتطور بها 

تغل فیه مهارات الإنسان الیدویة والفكریة التجارب الفنیة، فإنه حقل أیضا تش

اعات أخذا وعطاء، والشعوریة والتعبیریة، وتتشارك فیه كل فئات المجتمع أفرادا وجم

ومن ذلك كتابة الشعر إذ لا تقوم أي قصیدة إلا على أساس التجربة ، إنتاجا وتلقیا

لا یمكن إضافة فلا شعر متمیز بدون تجربة ذاتیة تندغم في التجربة الكلیة إذ أنه «

ولا یمكن إعطاؤها شكلا من أشكال الوجود، إلا بالتجربة ...الجدید إلى الإنسانیة 

التي تحدد قیمتها ومغزاها 54»الأصیلة الناتجة عن المعاناة الحقیقیة والمعایشة الفعلیة

وبما أن الشخص یخضع .فالفنّ انعكاس الشخص ـــــ الكل، في تشعبات تكوینه«

باطنیة تترابط، وتتطور وتتوالد وتتعقد، فإنه ینبثق من كل حالة من لتناقضات 

مجانسة ترتد أصولها إلى أولى تجارب الإنسان حینما 55»حالاته، أثر فني یجانسه

كانت الأشكال المادیة التي یبتكرها مؤشرا على تجربته وطبیعة تفكیره، وبالرغم من 

سواء كانت مادیة أو معنویة، فإن اختلاف المادة التي یتكون منها أي تشكیل فني 

عقاق قادة، دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، دراسة في إشكالیة التلقي الجمالي -54

144، ص2001ریا،سو -للمكان، اتحاد الكتاب العرب، دمشق
.65محمد عزیز حبابي، من الكائن إلى الشخص، ص-55
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العلاقة التي تربط بین الشكل والتجربة ما تزال قائمة وتجعل كل طرف منهما یدل 

.على الآخر

وكما یدل الشكل على خبرة ما فإن التجربة بدورها تؤثر في تكوین الشكل 

عر المناسب لها، ولنا في مجال الشعر المعاصر خیر مثال؛ إذ تؤثر تجارب الشا

في كل مراحل إنجاز القصیدة بدءاً بالفكرة وانتقاء ما هو مناسب لحمل هذه التجربة 

مرورا بالبناء الفني، وصولا إلى مرحلة الاكتمال، فالتجارب هي التي تحدد نوعیة 

البناء الفني للقصیدة ومقوماتها التعبیریة، ففي النماذج الشعریة المؤسسة على 

أو تلك التي تقوم على استدعاء الشخصیات التراثیة الموضوعیة والنزعة الدرامیة،

والرموز الفنیة، یعمل الشاعر بحرص على انتقاء نموذجه المستعار وهویته انتقاءً 

.یتوافق مع تجربته سواء كان الانتقاء من مصدر أسطوري أو تاریخي أو تراثي

أضفى «وبتوظیف الشاعر لرموز تلك التجارب وأصوات نماذجها یكون قد

وأكسبها في نفس الوقت لونا من ...على تجربته الشعریة نوعا من الأصالة الفنیة

الكلیة والشمول بحیث تتخطى حاجز الزمن فیمتزج في إطارها الماضي والحاضر في 

وهذا هو العمق الذي تنأى به التجربة عن السطحیة والذاتیة 56»وحدة شاملة

ء المعاصرون الذین أسسوا قصائدهم على وهذا ما یسعى إلى تحقیقه الشعراالصرفة،

.هذه الأشكال التعبیریة الجدیدة

لا تتطلب التجارب الإنسانیة في عمومها رصیدا ثقافیا عالیا بالضرورة، ولا 

تتوقف على الخلفیة المعرفیة أو المستوى العلمي فحسب؛ لأنها تجارب حیاتیة 

ا في میدان الفنون تستوجب من یعیشها الجمیع على اختلاف مستویاتهم، إلا أنه

.16علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص-56
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الفنان بعامة والشاعر خاصة تثقیف نفسه واكتساب معارف متعددة والاستفادة من 

سند للرؤیة «لأن الثقافة التجارب السابقة، ولا یكون له ذلك إلا بالمطالعة والممارسة 

وهي مطلب من مطالب الكتابة الشعریة 57»تزیدها خصوبة نوعیة ووعیا متفتحا

  .ةالمعاصر 

إن الشاعر المعاصر وهو یكتب قصیدته على شكلها الجدیدِ والمخالف لما 

كان سائدا یبرهن على حداثة تجاربه الراهنة التي تختلف عن تجارب الشعراء الذین 

سبقوه وعلى أصالة أشكاله الفنیة المواكبة لخبراته والدَّالة على جِدَّتها، فبقدر ما 

وبقدر ما تتطلبه منه تلك الأوضاع من ،غیر مسبوقةیعیش الشاعر أوضاعا جدیدة و 

بقدر ما تتأصل تجربته وتزداد «تعامل معها واتخاذ مواقف من الحیاة وأحداثها 

لأنها حالة شعوریة عامة تقوم »58اغتناءً وعمقا، وتتسع آفاق مداركها وأبعادها الفنیة

ملا واعیا ومخرجا فنیا على الانفعال والتكیف مع ما یحیط بالإنسان، وتستلزم منه تعا

.مناسبا لطبیعتها

التجربة «":الغموض في الشعر العربي الحدیث"یقول إبراهیم رماني في كتاب 

الشعریة الحدیثة هي تجربة الإحباطات الكبرى، الإحساس الفاجع بالموت ومجانیة 

وحاضر الحیاة الإنسانیة، المنبعث من الشعور بالتمزق والحیرة أمام ماض متآكل، 

ولا یمكن لهذا النوع من التجارب أن تصاغ شعریا ضمن 59»هارب، ومستقبل لا یبین

أشكالهم سیاق مستهلَكٍ وشكلٍ نمطي مألوف، وهو ما یسعى الشعراء لتجاوزه ب

.الشعریة المعاصرة التي تسلك كل مسلك یلامس التاریخ والأسطورة والآداب المختلفة

.123إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص-57
.144عقاق قادة، دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، ص-58
.125إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص-59
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المؤسسة على الأشكال التعبیریة الجدیدة، هو أن إن من أهم ما یمیز القصائد 

معظمها یستند في التعبیر إلى تجارب ذات دلالات إنسانیة مشتركة، وتتحاشى في 

الغالب التعبیر عن المشاعر والعواطف الذاتیة والظرفیة، فاستدعاء الشخصیات 

بما یخدم التراثیة مثلا أو توظیف الرموز مرهون بحسن استثمار دلالات هذه تجاربها 

.غرض القصیدة والاستفادة منها

وكذلك الأمر بالنسبة للتشكیل الإیقاعي الجدید الذي تعددت تسمیاته أثناء 

مراحل التجریب والمحاولات الأولیة كشعر التفعیلة والشعر المرسل والمنطلق والشعر 

اكبة الحر، إذ سعى الشعراء من خلال كل شكل إلى إبراز تجارب شعریة جدیدة مو 

للتجارب الإنسانیة الراهنة والتي تمیزت بظهور معارف جدیدة ووسائل عیش متطورة 

وتحول اجتماعي وحضاري متسارع جعل من القصیدة تتخلى عن الأوزان الخارجیة 

والقوالب الخلیلیة الجاهزة، واتجهت نحو الإیقاعات الداخلیة التي توفرها مفردات اللغة 

.وإمكانیاتها الصوتیة
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:دلالة الأشكال وطبیعة المضامین)5

لطالما كانت الأشكال الشعریة ــــــ ولا تزال ـــــ علامة دالة على توجهات ثقافیة 

وسیاسیة، وعلى مضامین اجتماعیة متحولة باستمرار، وشعارا لنموذج تعبیري عتیق 

أو لثورة فنیة ناشئة بل سلاحا یواجه به فریق ما فریقا آخر مواجهة تصل حدتها 

عداوة، قد تؤول إلى حد العنف والإقصاء والتصفیة، أحینا مستویات متقدمة من ال

وسبب ذلك لیس خیارات فنیة محضة أو سجالات نقدیة بریئة، بقدْر ما هو صراعُ 

أفكارٍ إیدیولوجیة شرسة ومتوحشة، ترى في توجهات غریمها وفي أشكال خطاباته 

في  الفنیة تهدیدا لاستمراریة توجهاتها ومصالحها، لذلك تسعى لإضعاف تأثیره

المجتمع بتثبیط ثورته عبر استصغار شأنه أو تكفیره عَقَدِیا أو حتى تبَـنِّي أشكاله 

فیه من التعبیریة الجدیدة ــــــ تبنیا مراوغا وزائفا ــــــ من دون أن یتطابق ذلك مع ما تخ

وهي حرب استباقیة غالبا ما تقوم بافتعالها السلطة من خلال  ؛مبادئ ومضامین

.افیة والفنیة لتسرق من غریمها روح المبادرة والتغییرواجهاتها الثق

الدفاع " ظاهریا"یوَفِّر الشكل الزائف غطاء لمضمون مراوغ أیضا یدعي أنصاره 

عنه باستماتة، لكنهم في حقیقة الأمر یجعلون منه مطیة لبلوغ مقاصدهم، ووسیلة 

مثالیة تضمن لهم السیطرة على قطاع كبیر من المجتمع وتوجهاته الفكریة 

لمجتمعات العربیة رُوِّضتْ لعقود من الزمن والواقع أن ا. والاقتصادیة والإیدیولوجیة

لكي تكون منصاعة وتابعة، دَیْدنها التصفیق لكل ما یریده الحاكم وحاشیته التي ترى 

في تجهیل وتضلیل الشعوب ضمان لاستمراریتها، لذلك تتفادى تنویر الجماهیر لأن 

ال السائدة تنویرها یعني ظهور أفكار وأشكال فنیة جدیدة منافسة تهدد بقاء الأشك

.ومضامینها الراكدة
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یطلق إرنست فیشر على هذا النوع من العلاقة التي تربط السیاسي بالفني 

فالسلطة .60ویؤكد على أن التفاعل بینهما معقد جدا"الأساس والبنیة الفوقیة"تسمیة 

تتشبث «الحاكمة ومن خلال واجهتها الفكریة والثقافیة ونموذجها الاجتماعي 

ل التقلیدیة، وتبذل جهودا كبیرة لتضفي علیها طابع الأشیاء الخالدة التي لا بالأشكا

لذلك تبقى العلاقة بین القدیم والحدیث علاقة صراعٍ متواصل صراعُ نفي 61»تتغیر

وإقصاء لا یقدم أیة فرصة للأشكال التعبیریة الجدیدة بأن تقف على رجلیها أو أن 

  .ةتنال شرف التصنیف اللائق وصفة الأصال

؟ ثم كیف لا !وكیف تناله في ظل إصرارٍ على تغیب الوعي الجمالي المتجدد

سام الأصالة ما دام الشكل الجدید الذي تتخذ منه علامة یكون لها شرف وِ 

الارتباط العضوي «لمضامینها من صمیم فلسفة الفن وسنن الحیاة، وما دام شرط 

د في الشكل یكبر أو یصغر الأصیل بین الشكل والمضمون یتطلب دائما تجدی

بحسب فاعلیة المضمون في جدته ومخالفته للطرق الفكریة والشعوریة الجمالیة 

وهو مطلب ــــــ نحسبه ـــــــ موجود في الشعر المعاصر، بل في كل شعر 62»السائدة

سعى لخلخلة المعاییر السائدة منذ ظهور الشعراء الصعالیك إلى یومنا، لذلك لا 

ى میزة الأصالة عن الأشكال الشعریة الجدیدة مادامت تعبر عن یمكن أن تقُص

مضامین جدیدة غیر منافقة ولا منافیة للواقع، فهي تواكب فعلیا كل التحولات الطارئة 

.في المجتمع على المستوى الفكري والسیاسي والاجتماعي

.176إرنست فیشر، ضرورة الفن، ص-60
.175المرجع نفسه، ص-61
، 4-3، مجلة القادسیة، ع)إشكالیة التسمیة ودلالتها في الشعر العربي الحدیث(عبد االله حبیب التمیمي، -62

.33، ص2008، 7م
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م تنعم یبدو أن محاولات التجدید التي سجلها تاریخ الشعر العربي منذ عصور ل

بالمباركة والتشجیع ولم تهنأ بالموافقة والتقبل خاصة من طرف التیارات الفكریة 

الطبقة الحاكمة «والثقافیة التي تستند إلى جدار السلطان وترتع في حِماه ذلك لأن 

تلجأ في عملها للدفاع عن المضمون الاجتماعي القدیم إلى اتخاذ إجراءات لحمایة 

ن تلك الأشكال في اللحظة نت دائما على استعداد للتخلي عالأشكال القدیمة، وإن كا

وهي تسعى في الوقت نفسه لنشر الشكوك حول الأشكال الجدیدة ــــــ التي ...الحاسمة

63»قد تكون لم تبلغ مرحلة النضج بعد ــــــ وبذلك تدین المضمون الاجتماعي الجدید

.تبلغ مستوى التهدیدرغم أن محاولاته الأولیة غالبا ما تكون ضعیفة ولم 

إن فعل التجدید لا یجب یقتصر على الشكل حتى وإن كان ظاهره كذلك، 

فالمضمون الذي یسكنه لا یمكن إلا أن یكون جدیدا هو أیضا، فما الغایة من 

التجدید إن اقتصر على الشكل من دون المضمون، لا بد إذا من وجود علاقة سببیة 

ك إلا إن انبثق التحول فعلیا من الواقع الاجتماعي منطقیة بینهما، ولا یكون ذل

والسیاسي والثقافي، بحیث لا یسعى أي طرف مشوش للاستحواذ على توجیهه 

لأن ذلك من شأنه تقویض عملیة التطور الطبیعي  ؛واستعماله لأغراض غیر بریئة

مویه والتحول السلیم، أما إذا كان الأمر مقصودا لغایات غیر فنیة فإن محاولات الت

جل الخفي من أالنضالجدي نفعا ما دام تء التجدید في الأشكال ظاهریا لن بادعا

لأنه لن یفرز إلا أشكالا زائفة مهما اختلفت ا،تكریس المضامین البالیة مستمر 

.تسمیاتها

  .177صإرنست فیشر، ضرورة الفن، -63
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وكذلك الأمر بالنسبة لأهمیة الشكل الجدید في الدلالة على مضمون جدید، 

فالتجدید في المضامین وجعلها مواكبة للواقع الراهن من دون السعي لإیجاد أشكال 

تعبیریة غیر مألوفة لیس من الأصالة في شيء، لأن الشعر باعتباره نشاطا إبداعیا 

ات الناس فیما بینهم، لذلك یؤثر الواقع في إنسانیا یتطور بتطور المجتمع وعلاق

المضمون الشعري الذي یؤثر بدوره في الشكل تأثیرا طبیعیا، ویقر إرنست فیشر 

لمضمون یتغیر بلا انقطاع، ا«بمنطق التحول الذي یطرأ على المضامین فیقول أن 

ق بهدوء وبطء أحیانا، وبقوة وعنف أحیانا أخرى، وهو یصطدم بالشكل، فیفجره ویخل

أشكالا جدیدة یجد المضمون الجدید فیها لفترة من الزمن، مجالا للاستقرار مرة 

وهو ما یعني أن المضمون المتحول باستمرار والمواكب للواقع المستجد 64»أخرى

هو السبب في تحول الأشكال وتجددها، وبالتالي فإن الأصل في محاولات ابتكار 

.ة لمتطلبات المضامینأشكال جدیدة من طرف الشعراء لیس إلا تلبی

نازك الملائكة علىرد نستحضر المعاصربناء الشعريبالعودة إلى مجال الو       

،إلى فصل العواطف والبواعث الإنسانیة عن الفن ادعو الذین جتماعیة الأدبدعاة ا

أن آداب الأمم لا تستجیب للدعوات الخارجیة، وإنما تنبع من تأثرها «بحیث قالت

أن «أیضا  وقالت 65»بالتیارات المتداخلة التي تكمن وراء الحیاة الیومیةغیر الواعي 

الشكل والمضمون یعتبران في أبحاث الفلسفة الحدیثة وجهین لجوهر واحد لا یمكن 

بالمضمون فالشاعر وسواء تعلق الأمر بالشكل أم 66»فصل جزئیه إلا بتهدیمه أولا

فكاره وهواجسه كما وجد في الغموض وما المعاصر وجد في الشعر الحر متنفسا لأ

.170المرجع السابق، ص-64
، 1981لبنان، الطبعة السادسة، -بیروتدار العلم للملایین، المعاصر،قضایا الشعرالملائكة، نازك-65
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رؤاه وتجاربه صیاغة فنیة فضاء مناسبا لصیاغة یتأسس علیه من انزیاح وترمیز 

.لا تتقید بوزن ولا تحدها قافیةمناسبة

:یقول عبد الوهاب البیاتي

الثلج والعتمات والمتسوّلون

وأنا وأضواء الحرائق والجنود

الشمس والحمر الهزیلة والذباب

67وخوار أبقار وبائعة الأساور والعطور

هذا المقطع الشعري أن تحلیل أسلوب یرى الدكتور صلاح فضل من خلال 

یدل على مدى ما لعناصر الحسیة المتباعدة في حقولها الدلالیة العطف النحوي ل

تلك الخواص التعبیریة ذاتها كانت «معتبرا أن وصراعات یعانیه من متناقضات 

رؤیا الشاعر وتجاربه بموضوع وهو ما یؤكد ارتباط 68»الرؤیة الشعریةلازمة لتشكیل 

ویة لغتراكیب وضوع التجربة أعمق كلما تطلب ذلك جة ملمعاكانت القصیدة، وكلما 

یلتفت سوى متحرر من القوالب السالفة لا وإیقاع متمیز غموضا وأسلوب دراميأكثر

الذي  وعلى ذلك یتأسس الشكل الجدید.مدا وجزرالاتهاالتموجات النفس في انفع

.المعاصرنستخلص المقومات الفنیة والمعنویة للشعریجعلنا 

.صیدة سوق القریةقعبد الوهاب البیاتي، الدیوان، -67
.162، ص1998مصر، -الشعریة المعاصرة، دار قباء القاهرةصلاح فضل، أسالیب -68
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الفصل الثاني

في القصیدة المعاصرةبنیة الإیقاع

بین الوزن والإیقاعموسیقى الشعر-1

موسیقى الشعر الجدید-2

دلالة الإیقاع في القصیدة المعاصرة-3

جمالیة البنى الصوتیة-4

جمالیة البنى البصریة-5
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الثانيالفصل

في القصیدة المعاصرةبنیة الإیقاع 

موسیقى الشعر بین الوزن والإیقاع )1

بصورة الحركة تحدث أفلاطون قدیما عن أصل الإیقاع من خلال مطابقته له

المزاوجة بین الحركات تقوم على بحیث  ؛الرقصقیامه بأثناء جسم التي یؤدیها ال

مع تراتبیة الزمن أعضاء الجسدفي أداء  توافقان من وما تستوجبوالسریعةالبطیئة 

هذه التراتبیة التي على أساسإلا شعر بفن الالإیقاع مصطلح ط اوما ارتب.الموسیقي

على تراتبیة زمنیة یقوم الشعر علاقة، فالعامل المشترك الذي أسس لهذه العتبرتُ 

ـــــــ إذا  أومعینة تتم عن طریق المزاوجة بین الصوت المرتفع والصوت المنخفض 

أما أرسطو فقد اهتم 1.بین المتحرك والساكن أو بین الكلام والوقفجاز استنتاجنا ـــــــ

برصد علاقة الإیقاع بالشعر، وأكد على أن الإیقاع والمحاكاة كلاهما ینشأ بالفطرة، 

2ة نشأتهبل عدَّهُما إلى جانب الوزن، أصل الشعر وعلّ 

لموسیقى الشعر بمفهوم الشعر في حد مفاهیمهمارتبطتالنقاد العرب فقد أما 

تحت قاعدة حد على شروط الوزن والقافیةبین من أسس نظرته ت آراؤهمتباینف ،ذاته

-علاء حسین علیوي البدراني، فاعلیة الإیقاع في التصویر الشعري، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب:ینظر-1

.2012جامعة العراق، 
.79إبراهیم حماده، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، ص.أرسطو، فن الشعر، ترجمة وتقدیم، د:ینظر-2
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مبادئ أخرى ترتبط بنفسیة ، ومن أضاف إلیهما مة بن جعفراالشعر التي جاء بها قد

ومن التعاریف التي نسجلها عن ، خیال والعواطف والتصویر والانفعاللالشاعر كا

منظوم القول، غلب علیه لشرفه بالوزن :والشعر«: ظورابن منالأول قول الفریق 

إلا مقترنا هؤلاء اسا، وما ذُكر الشعر عند والملاحظ أنه مرتبط بالوزن أس3»والقافیة

.الشعریة، فهما عماد به وبالقاف

الشعر هو الكلام البلیغ المبني  «:ابن خلدونول أما الفریق الثاني فنمثل له بق

وهو تعریف 4»في الوزن والروي قةٍ فِ لُ بأجزاءٍ متَّ على الاستعارة والأوصاف المفصَّ 

:بحیث قالأهل العروضقفه من تعاریفو د له بإبراز ممهَّ صاغه في مقدمته بعدما 

5»لهذا الشعروقول العروضیین في حدِّه إنه الكلام الموزون المقفى لیس بحدٍ «

كان علیه وهو ما ،الشعريمع الوزن في تعاملهالعروضیةوبذلك تجاوز النظرة 

القرطاجني والفارابي وابن سینا، وغیرهم من النقاد الذین یستندون إلى التفكیر 

.الفلسفي

وإذا عرجنا على حقل التنظیر المعاصر للشعر، فقد نختار بعض المفاهیم 

له، ومنهم خالدة سعید التي ترى أن والمنظرینالصادرة عن رواد الشعر الجدید

لغة ثانیة لا تفهمها الأذن وحدها إنما یفهمها قبل الأذن والحواس الوعي «الإیقاع  

س أن الإیقاع لیس مجرد وزن عروضي وبناء على قولها نلم6»الحاضر والغائب

).شعر(ابن منظور، لسان العرب ، مادة -3
 .573ص1978، 1طلبنان، -دار القلم، بیروتابن خلدون، المقدمة،  نعبد الرحما-4
.573المصدر نفسه، ص-5
.111، ص3لبنان، ط-خالدة سعید حركیة الإبداع الشعري، دار الفكر، بیروت-6



بنیة الإیقاع في القصیدة المعاصرةبنیة الإیقاع في القصیدة المعاصرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيثانيالفصل الالفصل ال
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بحیث قد یصبح لغة ثانیة وإنما هو أكثر من ذلكیستهدف حاسة السمع فحسب، 

.تستدعي وعیا خاصا بهاظم اللغة العادیة و مها عن نُ ظُ تختلف نُ 

ارتبط به منذ  فقد لا یمكن أن ننكر أهمیة الإیقاع في الشعر قدیمه وحدیثه

محاولات التجدید حین بدأت ظهرت كمفهوم"الإیقاع"مصطلح قرون، إلا أن إشكالیة

طرف فئات جعلت من تواجه رفضا من ــــــ عبر فترات متباینة في التاریخ الأدبيــــــ 

لا یمكن مبدأ ، و مرادفا أبدیا للأصالة والهویةالخلیلیة /یةالعروضالموسیقى الشعریة 

السطح فجوة لم یحسب لها  إلىلكن خلال هذه التجاذبات برزت .التنازل عنه

بل لم یحدد بدقة من حساب، وهي أن مفهوم المصطلح في حد ذاته مختلف فیه،

باعتبار أن مصطلحي الوزن والإیقاع لم یُنتبه إلى خطورته قدیما، أوطرف النقاد 

.كانا یُستعملان في الغالب للدلالة على نفس المفهوم

ا للوزن لدى جمهور واسع، وهو ما لا نجده وبناء على ذلك كان الإیقاع ردیف

القصیدة التقلیدیة قائمة على «تفرق بینهما على اعتبار أن في الآراء المعاصرة التي 

الوزن السهل، المحدد، المفروض من الخارج، بینما تقوم القصیدة الجدیدة على 

مختلفان من "الإیقاع"و" الوزن"وذلك یعني أن 7»الإیقاع، والإیقاع نابع من الداخل

والمعنى الظاهر من خلال هذا الاقتباس هو أن حیث الدلالة ولا یشتركان فیها،

"الإیقاع"خدِم تُ بینما اسالتقلیدیة، خدم للدلالة على الموسیقى الخارجیة استُ  "الوزن"

سبق الإبداع، أما یمعیاري للدلالة على الموسیقى الداخلیة، وبتعبیر آخر الأول

لذلك لم تظهر المشكلة المفهومیة إلا حینما اللحظات الإبداعیة، آني ولید  والثاني فه

.175أدونیس، زمن الشعر، ص-7
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تخلصت القصیدة العربیة المعاصرة كلیا من قیود الوزن العروضي، وحاول الرافضون 

.لها نفي صفة الشعریة عنها

موسیقى الشعر سنحاول خلال هذا المبحث عرض آراء نقدیة مختلفة حول 

ركزین في نفس بین وجهات النظر المختلفة، وملتوفیقونسعى ل، "الإیقاع"مصطلحو 

التي تخدم موضوعنا وهدفه المتمثل في رفض الاتجاه الداعي الوقت على  الآراء 

أو على الأقل رفض تعمیم هذا ،إلى نفي صفة الشعریة عن القصیدة المعاصرة

الإیقاعي عن الأساس نفي لا یمكن أن إذ  ،قصائد المعاصرةجه على كل الالتو 

.لمجرد أنه لا یلتزم بقواعد الشعر القدیمالشعر المعاصر

جا مثالیا إلا إذا كانت النظرة إلى الوزن قدیما لا ترى في البیت الشعري نموذ

أن یكون معنى البیت تاما مكتفیا :من أبرزهااستوفى مجموعة من الشروط الرئیسة،

ر الشاعر أیضا على جبِ ولا یُ ،في بیت آخربذاته، بحیث لا یحتاج إلى إتمام معناه

فإذا لم یسع وزن البیت المعنى كاملا، «الإنقاص منه مراعاة لالتزامات الوزن فقط 

واضطر الشاعر إلى إكمال المعنى في بیت آخر كان ذلك تضمینا معیبا عند 

قاد وإذا اضطره الوزن إلى أن یحذف من اللفظ ما به یتم المعنى عدّهُ الن...النقاد

أن تكون «ل قدامه بن جعفر في نفس السیاق وقد سبق أن قا8»إخلالا معیبا

المعاني تامة مستوفاة لم تضطر بإقامة الوزن إلى نقصها عن الواجب ولا إلى الزیادة 

.338، ص1996مصر، أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة، -8
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وقد مثل النقاد لتلك المزالق بعدة أمثلة منها بیت من الشعر غیر تام 9»فیها علیه

:المعنى یقول فیه صاحبه

، عاجل مالي أحبُّ         إليَّ من الأكثرِ الرائثأعاذل«

مع "عاجل مالي مع القلة أحب إليَّ من الأكثر البطيء، فترك :لأنه أراد أن یقول

أما إذا طال الكلام ولم یحتمل البیت عروضیا معناه، فهذا 10»وبه تمام المعنى" القلة

عیب في المعنى والوزن معا بحسب قدامه بن جعفر؛ ذلك لأن الشاعر سیضطر 

:قول عروة بن الورد«إلى قطعه عند القافیة وإتمامه في بیت آخر ومثال ذلك 

فلو كالیوم كان عليَّ أمري        ومن لك بالتدبیــر في الأمـور

:ا البیت لیس قائما بنفسه في المعنى ولكنه أتى بالبیت الثاني فقالفهذ

إذًا لملكتُ عصمةَ أم وهبٍ        على ما كان من حسكِ الصدور

11».فالمعنى في البیت الأول ناقص فأتمه في البیت الثاني

هذه نماذج، تعكس لنا مدى صرامة القاعدة الموسیقیة في الشعر القدیم والتي 

بالشاعر إلى التنازل عن تمام المعنى في سبیل إشباع الوزن، مع أنه یعتبر تدفع

.ذلك عیبا، والبیت المثالي هو الذي یراعى فیه تكامل الوزن والمعنى

لبنان،-محمد عبد المنعم خفاجى، دار الكتب العلمیة، بیروت.د: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح-9
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ـــــ 70ـــــ 

یبدو أن تقالید النظم الكلاسیكي وصرامتها دفعت بالشاعر في كثیر من 

سلمنا بأن الشاعر قد برع الأحیان إلى السقوط في فخ العیوب والانتقادات، وحتى إن

في ذلك وسلمت قصیدته من هذه العیوب، فهذا لا یعني أن الأمر كان سهلا، إذ 

، وذلك من نتخیله وهو یولي كل الاهتمام لتجنب مزالق الوزن قبل أي شیئ آخر

شأنه أن ینقص من وهج الشعریة وصفاء الخیال، خاصة لدى الشعراء المتأخرین 

ما  وهو .ةالعباسیو الجاهلیة الشعریةنماذجال القدیمة ویكررونالأسالیب الذین یقلدون

"في كتابه "موریة. س " یؤكده  بقوله "حركات التجدید في موسیقي الشعر الحدیث:

یجر الشاعر إلى استخدام أسلوب وإیقاع وتكنیكات )للإیقاع(إن الشكل التقلیدي «

الإیقاع والمعجم والأسلوب، بجذورها في أعماق عقله الباطن، وتملي علیه تضرب

لذلك حاول الشاعر المعاصر أن یفتح مجالات 12»إبداعه وشخصیتهوتغلبه على

أرحب لیحقق من خلالها حریته التعبیریة والإیقاعیة بعیدا عن أي ضغط ومن دون 

.الالتزام بالأشكال النمطیة الكلاسیكیة

مصطلح الإیقاع بدل الوزن، وهناك آراء أخرى تُركز في دراستها على استخدام 

إذ تحاول توسیع دائرة ،المفاهیم المعاصرة للمكون الموسیقيخدموهي آراء ت

الموسیقى الشعریة ودلالاتها إلى مكونات أخرى غیر الوزن الخلیلي، ومن تلك الآراء 

حین قال بأن "النقد الجمالي وأثره في النقد العربي"ما قاله روز غریب، في كتاب 

شبه الموسیقى في دلالة الأصوات على المعاني، بحیث إن السامع یفهم ی«الشعر 

ترجمة سعد مصلوح، عالم الكتب، القاهرة، موریه، حركات التجدید في موسیقي الشعر الحدیث ،. س - 12

.78، ص1969، 1ط
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لذلك یجب عدم 13»المعنى من الرنة والوقع، وإن هو لم یفهم الألفاظ تمام الفهم

التشدد في إصدار الأحكام على الأشكال الإیقاعیة المعاصرة، كما یجب التحلي 

ي ینبغي أن تخضع لعملیة دراسة الإیقاع الشعري العرب«بالموضوعیة في ذلك لأن 

وحتى 14»تقدیر ظروف هذا الإیقاع، وطبیعته في ضوء تطوره الفني والتاریخي

الدراسات الحدیثة لم تعد تكتفي بالتعاریف والمفاهیم القدیمة التي تناولت الإیقاع 

كموضوع للدراسة، إذ لم یعد الباحث یقتصر على تعریف ابن طباطبا، ولا بتعریف 

ولا غیرهما في ظل عدة متغیرات طرأت على الساحة الأدبیة لعل حازم القرطاجني 

انفتاح الثقافة العربیة على الثقافات الأجنبیة، بالإضافة إلى ظهور أشكال :أهمها

شعریة جدیدة لم تكن موجودة حین كان رواد النقد العربي القدیم یُنظِّرون للقصیدة 

.ولفنونها

من یحاولون انتهاج نهج موضوعي توفیقي، إن دراسة الإیقاع، بحسب البعض م

لا إقصائي، یجب أن تقدر الظروف والمستجدات التي اقترنت بكل فترة من الفترات 

الأدبیة، والتي تعكس تنوعا وثراء إیقاعیا یتجاوز البحور الستة عشر المتعارف علیها  

من التوشیح أدخلنا في الاعتبار المجزوؤات والمشطورات والمنهوكات وأنواعها «فإذا 

في " المخترعات"ثم إننا إذا أضفنا بعض .سیرتفع مبلغ التنویع الإیقاعي كثیرا

وناهیك إذا .مختلف الفترات التاریخیة، منذ عصر بني العباس، ترتفع النسبة أكثر

وهذا ما یؤكد لنا أن تعاریف القدماء أساس قاعدي 15»أضفنا تجربة شعراء التفعلة

.  92ص 1952، 2روز غریب، النقد الجمالي وأثره في النقد العربي، دار العلم للملایین، بیروت، ط-13

بین الغنائیة والدرامیة، كلیة الآداب والعلوم -حسن الطریبق، القصیدة العربیة الحدیثة والمعاصرة :نقلا عن

  . 81ص، 2005طنجة المغرب، 'یة، تطوان، مطبعة سلیكي  إخوانالإنسان
.81حسن الطریبق، القصیدة العربیة الحدیثة والمعاصرة، ص-14
 .81ص نفسه،المرجع -15
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ـــــ 72ـــــ 

یم الشعر المعاصر وبنیته الإیقاعیة، حتى ولو تعارضت ینبغي أن نؤسس علیه مفاه

معه، لأنها مفاهیم التزمت منهاجا صارما ودقیقا في التنظیر لهذا الفن والتأصیل له، 

.إلا أن ذلك لا یعني أنها قد ألمت بكل الجوانب

فتعاریف القدماء كانت تنفي عن النثر مثلا صفة الشعریة، ذلك من خلال 

الشعر مقترنا دائما بالوزن والقافیة ومثال ذلك قول قدامة بن جعفر في اعتبار حد 

مع أن مفاهیم الشعر الحدیثة »16قول موزون مقفى یدل على معنى«حد الشعر أنه 

تختلف مع هذا الرأي في قضیة الوزن والقافیة وضرورة حضورهما كي یتحقق 

مواقفَهم، متهمین القدماءرون من دعاة التجدید علىالإیقاع، وكثیرا ما أعاب المعاص

إیاهم بأنهم أهملوا جوهر الإیقاع بتركیزهم على التناوب الزمني فقط، فالوزن عندهم 

هو الإیقاع والعكس بالعكس، والأصح بحسب الدراسات الحدیثة أن الوزن جانب من 

.الإیقاع ولیس هو الإیقاع

القافیة، :لا ینمو في المظاهر الخارجیة للنغم«یقول أدونیس أن الإیقاع 

هذه كلها مظاهر أو حالات خاصة من مبادئ -الجناس، تزاوج الحروف وتنافرها

الإیقاع وأصوله العامة، إن الإیقاع یتجاوز هذه المظاهر إلى الأسرار التي تصل 

وهذا التصور یوافق ما ذهب إلیه 17»حیاةفیما بین النفس والكلمة، بین الإنسان وال

لا تنحصر فقط في نظام المقاطع «محمد فتوح حین قال أن موسیقى الشعر 

والحركات والسكنات الذي یتكرر بعینه من بیت إلى آخر، بل یتعدى ذلك إلى وقع 

.64قدامة بن جعفر، نقد الشعر،ص-16
ابتسام:، نقلا عن94، ص1983، 4لبنان، ط-أدونیس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بیروت-17

، 1997، 1أحمد فرهود، دار القلم العربي، سوریا، ط:أحمد حمدان،الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي، مراجعة

 .125ص



بنیة الإیقاع في القصیدة المعاصرةبنیة الإیقاع في القصیدة المعاصرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيثانيالفصل الالفصل ال

ـــــ 73ـــــ 

وإذا كان الزمن في 18»الأصوات وما توحیه بذاتها أو بترددها على نحو معین

یة الخلیلیة مؤسس على الحروف في سكناتها وحركاتها المسموعة، القواعد العروض

إلى لمعاصر یتجاوز هذا ــــ ولا ینفیه ــــ فإن الإیقاع في التصور النقدي الحدیث وا

النغم والانسجام بین الدلالات وحتى الحركات الصامتة التي لا تدرك بالسمع فقط بل 

.لبنى البصریة في القصیدة لاحقابالعین أیضا، وسنطرق هذا الموضوع في عنصر ا

لا یقف عند حدود المقاطع الزمنیة بل یتعداه، یقاع في الشعر فالإ لذلك      

وبالتالي یكون الإیقاع میزة جوهریة في البنى الشعریة ولیس مفروضا علیها من 

بحیث یشارك كبنیة دالة ضمن .الخارج، بل هو من متطلبات التجربة الشعریة

وال، في إثراء المعنى العام للقصیدة، وبما أن الشعر المعاصر یقوم مجموعة من الد

بالدرجة الأولى على التجارب الفردیة للشعراء فقد ارتبط أیضا بالتحولات والمستجدات

فالمعاني والعواطف «فلسفیا وحضاریا واجتماعیا التي تطرأ باستمرار على المعاني

وإن لم یخرج عن المبادئ الثابتة الجدیدة تحتاج إلى شكل أكثر مرونة وغنى، 

فالتجارب الإنسانیة والفردیة لا یمكن التغاضي عنها لأنها عامل مهم في 19»للشعر

.توجیه التحولات التي تطرأ على الأشكال الموسیقیة باستمرار

یتوالد حسب توالد التجارب لیتجسد في «والإیقاع الشعري باعتباره قیمة فنیة 

یتصل بالموروث، بوصفه جزءا أساسیا من القیم الفنیة للشعر، لكي إیقاعات، ثم إنه

وهذا ما لاحظناه في البدایات الأولى للشعر المعاصر، 20»لا یخرج عن منطقه

.423، ص2006مصر،-محمد فتوح أحمد، الحداثة الشعریة، الأصول والتجلیات، دار غریب، القاهرة-18
، 2سوریا، ط-، دار الیقظة، دمشقسامي الدروبي:جان ماري جویو، مسائل فلسفة الفن المعاصرة، تر-19

1965 ،212.
.83حسن الطریبق، القصیدة العربیة الحدیثة والمعاصرة، ص-20
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خاصة عند نازك الملائكة التي لم تنفصل نهائیا عن الموروث الموسیقي القدیم 

یلات رغم موافقتها للشعر، إذ اشترطت في الشعر الحر أن لا یخرج عن نظام التفع

التفعیلات في السطر الواحد أو البیت، وعلى /على حریة ولا محدودیة عدد الوحدات

.هذا نظمت معظم قصائدها، وكذلك الأمر في بعض قصائد بدر شاكر السیاب

21"الخلیج على غریبٌ "ومن أمثلة ذلك اخترنا لهذا الأخیر مقطع شعري من قصیدة

الأصیل على كالجثام،بالهجیرة،تلهثالریح

للرحیلتنُشَّر أو تُطوىتظل القلوع وعلى

بحارجوَّابومكتدحونبهنالخلیجزحم

 عاري نصفحافٍ كلمن

الخلیج على الرمال، وعلى

الخلیج في البصرالمحیَّریسرحالغریب،جلس

نشیجمنیُصَعِّدُ بماالضیاءأعمدةویهد

الضجیجومنرغوُهُ یهدرالعبَّابمن أعلى

 عراق الثكلىنفسي قرارة في تفجرصوتٌ 

العیون إلى كالدموعكالسحابة،یصعد،كالمد

 عراق بيتصرخالریحُ 

 !عراق سوىلیسعراق،عراق،:بيیُعوِلوالموج

تكونماأبعدوأنتیكونماأوسعالبحر

22عراق یادونكوالبحر

.07بدر شاكر السیاب، دیوان أنشودة المطر، ص-21
.07المصدر نفسه، ص-22
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ـــــ 75ـــــ 

هذا المقطع من القصیدة لبدر شاكر السیاب مأخوذ من دیوان أنشودة المطر 

 على الوحدات الأساسیة التي یتكون 
َ
والذي اكتفینا به فقط للاستشهاد، ویبدو أنه بُنِي

وهو من البحور الصافیة وقد "متفاعلن متفاعلن متفاعلن"منها البحر الكامل، وهي 

قصیدة فكانت كما ظهر تحت كل سطر من أسطر هذا قطعنا النماذج التالیة من ال

:، فكان التقطیع كما یليالمقطع الشعري، 

الأصیل  على كالجثام،بالهجیرة،تلهثالریح

/0/0//0///0//0///0//0///0//0/0

مُتْفاعلن       مُتفَاعلن      مُتفَاعلن    مُتَفاعلاتن

للرحیل  تنُشَّر أو تُطوىتظل القلوع وعلى

///0//0///0//0/0/0//0///0//0/0

مُتَفاعلن       مُتفَاعلن     مُتْفاعلن      مُتفَاعلاتن   

بحارجوَّابومكتدحونبهنالخلیجزحم

///0//0///0//0///0//0/0/0//0/0

مُتَفاعلن     مُتفَاعلن     مُتَفاعلن     مُتْفاعلاتن     

  عاري نصفحافٍ كلمن

/0/0//0/0/0//0/0

مُتْفَاعلن      مُتْفاعلاتن
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الخلیج على الرمال، وعلى

///0//0///0//0/0

الخلیج في البصر المحیَّریُسرِّحالغریب،جلس

///0//0///0//0///0//0///0//0/0

نشیجمنیُصَعِّدُ بماالضیاءأعمدةویهد

///0//0///0//0///0//0///0//0/0

الضجیجومنرغوُهُ یهدرالعبَّابمن أعلى

/0/0//0/0/0//0///0//0///0//0/0

  عراق الثكلىنفسي قرارة في تفجرصوتٌ 

/0/0//0///0//0///0//0/0/0//0/0

العیون إلى كالدموعكالسحابة،د،یصعكالمد

/0/0//0///0//0///0//0///0//0/0

 عراق بيتصرخالریحُ 

/0/0//0///0//0/0

 !عراق سوىلیسعراق،عراق،:بيیُعوِلوالموج

/0/0//0///0//0///0//0///0//0/0
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تكونماأبعدوأنتیكونماأوسعالبحر

/0/0//0///0//0///0//0///0//0/0

  عراق یادونكوالبحر

/0/0//0///0//0/0

والملاحظ أن الأسطر الشعریة السابقة بُنیت من التفعیلة الأصلیة الغالبة في 

وقد . والتي یتأسس علیها البحر الكامل كما ذكرنا سابقا"مُتَفاعلن"القصیدة وهي 

مُتَفاعلن، (الشعریة الأربعة وهي توزعت صورتان لتفعیلة واحدة على هذه الأسطر 

).مُتَفاعلاتن

من البحر الكامل المجزوء، وقد لحق كل والثانیةمن البحر الكامل التام، الأولى

بحیث یلحق هذا الزحاف )مُتْفاعلن،  مُتْفاعلاتن"(الإضمار"منهما زحاف تمثل في 

أما متفاعلاتن فهي من الكامل المجزوء .بالمتحرك الثاني من التفعیلة فیجعله ساكنا

النوع من التفعیلات وهي تسمیة تطلق ــــــ في العروض الخلیلي ـــــ على هذا"المُرَفَّل"

.إذا وردت في ضرب البیت الشعري العمودي

ویبرز من خلال توزیع التفعیلات على هذه الأسطر أنها لا تلتزم بالقانون 

العروضي الكلاسیكي الذي یشترط تواتر التفعیلات بنفس العدد في كل بیت، بحیث 

ح الشاعر بین لاحظنا تصرف الشاعر فیها من دون أي قید عروضي، فقد راو 

:مظهرین عروضیین

احتواء أسطر أخرى على :هو احتواء كل سطر على أربع وحدات والثاني:الأول

وحدتین، فكانت الأسطر الثلاثة الأولى بأربع تفعیلات، ثم سطران بتفعیلتین، 
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وبعدهما خمسة أسطر فیها أربع تفعیلات یلیها سطر بتفعیلتین، ثم سطران بأربع 

.سطر بتفعیلتینتفعیلات وأخیرا 

والشاهد من هذا النموذج هو أن الإیقاع في القصیدة المعاصرة، لا یقوم 

القدیمة، كما لا یُقصیها إقصاء مطلقا من البناء بالضرورة على الأوزان الخلیلیة

الموسیقي، لكنه ینبني على الاستعمال الذكي والمتحرر لتفعیلات البحور الخلیلیة، 

وهي وحدات (ة الشاعر من خلال توفیقه في توزیع تلك التفعیلاتبحیث تتجلى مهار 

كما نشیر إلى أننا لم نخرج عن حقل الأوزان .في المتن الشعري)موسیقیة أساسیة

.في هذا المثال، الذي یمكن أن ینفتح على حقول أخرى یشملها الإیقاع

قاع علاقة وطیدة وللإی«في مسألة علاقة الوزن بالإیقاع یقول خالد الغریبي

ومعنى ذلك 23»بالوزن سواء اندرج في النظام العروضي القدیم أم في شعر التفعیلة

على الأنظمة العروضیة القدیمة والجاهزة لا ـــــ كلیا أو جزئیا ـــــــ أن الإیقاع المبني 

وذلك دلیل على .یتحقق فقط في الشعر القدیم؛ وإنما یتحقق أیضا في الشعر الحر

ثیر من منظري وممارسي الكتابات الشعریة الجدیدة لا ینكرون تمام الإنكارأن الك

بالأوجه العروضیة الأوزان بأشكالها الأصیلة، إلا أنهم لم یلتزموا التزاما تاما 

ا شعراء القصیدة العمودیة منذ القدیم، التي رافقت كل بحر والتي توارثه)المُجَوَّزة(

.والشاهد على ذلك النموذج المُعطى سلفا لبدر شاكر السیاب

وإذا كان الأمر كذلك فیمكننا القول بأن الشعر الحر المرتكز على تفعیلات 

البحور وأوزانها العروضیة الخلیلیة، لا یبتعد كثیرا عن أصول الشعر العمودي بأوزانه 

، 2007، 1تونس، ط-خالد الغریبي، في قضایا النص الشعري العربي الحدیث، مكتبة قرطاج، صفاقص-23

  .124ص
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ـــــ 79ـــــ 

التوزیع الأصلي لتلك التفعیلات، ، حتى وإن ابتدع شكله الخاص وخالفوموسیقاه

كما یمكن للإیقاع أن یتحقق أیضا حتى في القصیدة النثریة فلطبیعة النص الإبداعي 

.دور مهم في تحدید معالم الإیقاع، خارجیا كان أم داخلیا

ت هي وإذا اعتبرنا أن الموسیقى عنصر مكون من مكونات الجمال ولیس

الجمال بذاتها، فإن ذلك یجعلنا نلملم ملامح الجمال من عدة حقول ولا نقتصر على 

الحقل العروضي فحسب، فالإیقاع في الشعر المعاصر ینتج عن عدة عناصر ولیس 

الوزن غیر كاف للدلالة على انتماء النص للشعر، «عن الوزن أو القافیة فقط لأن 

وقد سبق24»مقفاة ولكنها لیست شعرافكثیر من النصوص والمنظومات موزونة

الإیقاع هو حركة الأصوات الداخلیة «أن قال في نفس السیاق إسماعیلالدین عز ـل

وتوفیر هذا العنصر .التي لا تعتمد على تقطیعات البحر أو التفاعیل العروضیة

عملة أشق بكثیر من توفیر الوزن؛ لأن الإیقاع یختلف باختلاف اللغة والألفاظ المست

وتقول مكانها "عین"ذاتها، في حین لا یتأثر الوزن بالألفاظ الموضوعیة فیه، تقول 

أما الإیقاع فهو التلوین الصوتي الصادر عن .وأنت في أمن من عثرة الوزن"بئر"

فهو أیضا یصدر عن الموضوع، في حین یفرض الوزن .الألفاظ المستعملة ذاتها

ولا یعني ذلك دعوة لإلغاء الوزن 25»من الخارجهذا من الداخل وهذا.على الموضوع

والقافیة وإنما یعني أن الشعریة لا تتحقق فقط فیهما، بل في غیرهما من العناصر 

.المكونة للشعر

.16عبد االله شریق، في شعریة قصیدة النثر، ص-24
عرض وتفسیر ومقارنة، دار الفكر العربي، -عز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي-25

.315، ص1992مصر، -القاهرة
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ـــــ 80ـــــ 

جدیدموسیقى الشعر ال)2

ترى نازك الملائكة بأن الشعر الحر ظاهرة عروضیة قبل كل شيء وعلى هذا 

هو شعر ذو شطر واحد لیس له طول ثابت «بالقول الأساس تُعرّف الشعر الحر 

وإنما یصحّ أن یتغیر عدد التفعیلات من شطر إلى شطر، ویكون هذا التغییر وفق 

ومعنى ذلك أن الحریة التي تتاح للشاعر أثناء نظمه 26»قانون عروضي یتحكم فیه 

ابه لهذا النوع الشعري الجدید لیست حریة مطلقة، وإنما فیها التزام بشرط تش

تشابها تاما، وتسوق لنا الكاتبة نموذجا )ذات الشطر الواحد(التفعیلات في أبیاتها 

:عن ذلك البناء الموسیقي فیما یلي

فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن«

فاعلاتن  فاعلاتن

فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن

فاعلاتن

فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن

27»فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن

تبدو الحریة في هذه التقطیعات مقتصرة على تطویل وتقصیر الشطر الشعري، 

ولیس في تكسیر بنیة التفعیلات العروضیة الأصلیة، وهو ما ذهب إلى تأكیده عز 

الدین إسماعیل ــــــ من حیث الشكل الظاهر على الأقل ولیس من حیث المقومات 

أما متى ینتهي السطر «:ــــــ حیث قالالعروضیة الكلاسیكیة كالأوزان والقوافي

، 1981،لبنان-نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، الطبعة السادسة، دار العلم للملایین، بیروت-26

 .90ص
.63، صنفسهالمرجع-27
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الشعري في القصیدة الجدیدة فشيء لا یمكن لأحد أن یحدده سوى الشاعر نفسه، 

وذلك وفقا لنوع الدفعات والتموجات الموسیقیة التي تموج بها نفسه في حالته 

ومن هنا ...الشعوریة المعینة ومن أجل ذلك برزت في الشعر الجدید مشكلة القافیة 

استغنى الشاعر عن القافیة بوضعها القدیم، لكنه ألزم نفسه مقابل ذلك بنوع من 

ف، القافیة المتحررة، تلك التي لا ترتبط بسابقاتها أو لاحقاتها إلا ارتباط انسجام وتآل

وهو ما تحفل به نماذج الشعر المعاصر 28»دون اشتراك ملزم في حرف الروي

.بشكل یكاد یكون كلیا

إلى " قضایا الشعر المعاصر"ازك الملائكة في موضع آخر من كتابها وتشیر ن

أن محاولات الشعراء الذین یخوضون في كتابة الشعر الحر لا تخلو من مزالق الوهم 

الإبداعي، أي أن یظن الشاعر أنه بمجرد خلخلة معاییر العروض الكلاسیكي، 

.مجدِّداسیدخل إلى فضاء الحداثة والمعاصرة، وسیصبح بذلك شاعرا 

وإذا كانت نازك الملائكة تنطلق من نظرة أساسها رفض القطیعة والانفصال 

الكلي عن الأنماط الموسیقیة القدیمة؛ فإن عز الدین إسماعیل یؤسس نظرته 

لموسیقى الشعر الجدید على أساس جمالي مغایر للأساس القدیم وذلك لأن الشعر 

من حیث هو «لغویة وموسیقیة وتصویریة والمعاصر بكل ما یقوم علیه من أشكال 

29»تعبیر عن وجهة نظر جمالیة أخرى لا یمكن إلا أن یكون له روعته الخاصة به

وقد كانت نظرته النقدیة للتشكیل الموسیقي أكثر جرأة من نازك الملائكة التي 

رفضت التنازل الكلي عن أصول التشكیلات الموسیقیة القدیمة، والتي رأى فیها عز 

أنها كانت تفرض على «)تحت مسمى الوحدة الموسیقیة القدیمة(دین إسماعیل ال

.67، صعز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة-28
.64، صنفسهالمرجع -29



بنیة الإیقاع في القصیدة المعاصرةبنیة الإیقاع في القصیدة المعاصرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيثانيالفصل الالفصل ال

ـــــ 82ـــــ 

النفس حركة معینة لم تكن في أغلب الأحیان هي الحركة الأصلیة التي تموج بها 

وقد قسم عز الدین إسماعیل مراحل التجدید الموسیقي في الشعر 30»النفس

لة السطر الشعري مرحلة البیت الشعري، مرح:المعاصر إلى ثلاث مراحل هي

.مرحلة الجملة الشعریة

مرحلة البیت الشعري- أ

سماها عز الدین إسماعیل بجمالیات موسیقى البیت، ویتحدث من خلالها وقد       

عن قضیة التقلید والكتابة على النمط القدیم الذي یقوم على نظام ثابت في الوزن 

:التساؤل التاليوالقافیة وفي سیاق حدیثه عن هذه المرحلة یطرح الكاتب 

"هل النظام هو الجمال ؟ "

أن النظام في حد ذاته لیس قیمة جمالیة «ویحاول بعد ذلك الإجابة بالقول 

یمكن أن یكتسبها الشيء بإضفاء النظام علیه، وإنما یكون النظام عاملا من عوامل 

را إلى أن مشی31»التأثیر الجمالي عندما یكون خفیا ونابعا من طبیعة الشيء نفسه 

القصیدة القدیمة تمثل نظاما حسیا ظاهرا للعیان، بینما القصیدة المعاصرة لها نظام 

ومن ثم كان للبیت الشعري «داخلي خفي ینبع من الداخل ولیس مفروضا من الخارج 

، ألا )الآخرون(التقلیدي شكل ثابت، لأنه یتبع نظاما ثابتا، إنه نظام یعرفه من قبل 

أ أحدنا بالبیت التقلیدي فما یكاد ینتهي من صدره حتى یُتمّ له یحدث كثیرا أن یبد

وهو في آخر مبحثه هذا لا ینفي صفة الجمال عن النظام 32»!شخص آخر عجُزه؟

.66، صالسابقالمرجع -30
.81، صنفسهالمرجع -31
.82المرجع نفسه، ص-32
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الشعري القدیم، لكنه یرجع إعجابنا بالنموذج القدیم، لهذه الصفة بالذات وهي صفة 

من ثبات الشكل الموسیقي النظام الذي یجعلنا نتوقع شكل الكلام التالي انطلاقا 

.السابق الذي تأسست علیه القصیدة

ویبدو من خلال ما سبق أن المقصود بهذه المرحلة، هو الشعر الحدیث ورواده 

الذین قاموا ببناء أشكالهم التعبیریة على أساس الاقتداء بالأشكال الشعریة العربیة 

قد كانت تلك مرحلة مهمة من القدیمة، خاصة من حیث أسالیب التعبیر والتصویر، ف

مراحل الشعر العربي، وكانت ضروریة لإعادة قاطرة الإبداع العربي إلى سكتها قبل 

أي انطلاقة، ولو لم یكن لهذه الفترة فضل في ذلك؛ لما تناولها النقاد ومؤرخوا 

الآداب بالدراسة ولما أثنوا علیها بالمدح والاعتراف بالجمیل، وكذلك فعل عز الدین 

اعیل، وحتى إن افترضنا أنه لم یفعل، فیكفي أنه تناولها بوصفها مرحلة من إسم

إلا أن لوم النقد .وهو دلیل اعتراف بحد ذاتهمراحل التأسیس الفعلي للنموذج الجدید،

المعاصر عموما كان موجها أكثر لشعراء ما بعد عصر النهضة الذین لا تنطبق 

.لتاریخیة المنقضیةعلیهم أعذار مدرسة الإحیاء ولا ظروفهم ا

:مرحلة السطر الشعري- ب

وهي مرحلة جدیدة تغیرت فیها تركیبة البیت الشعري وانتقل مفهوم البیت من 

إلى دلالته على شكل الشطر الواحد تحت )صدر و عجز(دلالته على الشطرین 

والسطر الشعري تركیبة موسیقیة «:مسمى السطر الشعري وقد عرفه الكاتب بالقول

كلام، لا ترتبط بالشكل المحدد للبیت الشعري، ولا بأي شكل خارجي ثابت، وإنما لل

تتخذ هذه التركیبة دائما الشكل الذي یرتاح له الشاعر أولا، والذي یتصور أن 
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كما یرى أن الشعر الجدید یقوم على 33»الآخرین كذلك من الممكن أن یرتاحوا له

الواحد أم جاءت منفردة، باعتبارها التفعیلة بشكل أساسي سواء تعددت في السطر

بنیة موسیقیة منظمة، وقد یغنینا انتظامها عن الارتكاز على إلزامیة مطابقة الوزن 

لو حللنا التفعیلات المعروفة في العروض لما «للبحور الخلیلیة مطابقة كلیة فــ 

ى ومعن34»خرجت واحدة منها عن أن تكون تألیفا بعینه بین عدد من هذه الأصوات

ذلك أن التفعیلة الواحدة قد ترد في أجزاء متفرقة وبأشكال مختلفة، وبالتالي فتواردها 

في السطر الشعري الواحد أو في المقطع الشعري عموما بأشكال متعددة، كفیل 

.بخلق موسیقى معینة أو الإحساس بوجود تناغم موسیقي ما

)مفاعیلن(أو ) فعولن(ومثال ذلك تفعیلة 

(//لُنْ   أي+فعولن ستصبح   فَعو  إذا حلّلنا  :0/) + (0(

(//لُن     أي+عِي  +ومفاعیلن ستصبح   مَفا   :0/) + (0/) + (0(35

كان الخروج على نظام البیت مشروعا، ما دام النظام «وبناء على هذا التصور 

ولا یخرج هذا في تصورنا عما 36»الأساسي والضروري قائما، وهو نظام التفعیلة

.جاءت به نازك الملائكة أیضا، وهو ما أشرنا إلیه في بدایة هذا المبحث

.83المرجع السابق، ص-33
.84المرجع نفسه، ص-34
.84، صنفسهالمرجع :ینظر-35
.85، صنفسهالمرجع -36
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:مرحلة الجملة الشعریة- ت

وهي مرحلة متطورة عن مرحلة السطر الشعري، باعتبار أن هذا الأخیر بنیة 

موسیقیة تشغل من حیث الحیز سطرا من القصیدة فقط، ومهما طال هذا السطر، 

بینما الجملة الشعریة بنیة موسیقیة أكبر .بتعدد تفعیلاته، أو قَصُر یظل مكتفیا بذاته

س خصائصه ـــــ فهي تشغل أكثر من سطر، فقد من السطر ـــــ وإن ظلت محتفظة بنف

تمتد إلى خمسة أسطر أو أكثر تبعا لمتطلبات تمام المعنى، ولمتطلبات الانفعال 

ضرورة الإخلاص «النفسي الذي یترافق مع لحظات الكتابة صعودا ونزولا لأن 

لطبیعة الشعور الذي تتحرك به النفس تقضي بأن تكون الصورة التعبیریة بكل 

تها ـــــ والمقوم الموسیقي بصفة أساسیة فیها ـــــ طلیقة تتحرك مع هذا الشعور في مقوما

والجملة الشعریة من حیث الجوهر نفَسٌ واحد ممتد یشغل أكثر 37»مرونة وطواعیة

من سطر، فإذا استعصى من الناحیة البیولوجیة على القارئ أن یقرأها في نفس 

جدیدا من خلال وقَفاتٍ یضعها الشاعر خلال واحد، فقد یتحتم علیه أن یلتقط نفسا

.أسطر الجملة، أو على القارئ إیجاد وقفاتٍ ملائمة یتوقف عندها

لبدر "النهر والموت"وفي هذا الشكل یمكن لنا أن نستشهد بمقطع من قصیدة 

:شاكر السیاب یقول فیه

بویبیابُویبُ 

عشرون قد مَضینَ، كالدُّهورِ كلّ عامْ 

والیّوم، حینَ یُطْبِقُ الظّلامْ 

وأستقرُّ في السّریرِ دون أن أنامْ 

09، صالسابقالمرجع -37
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دوحةً إلى السَّحَرْ :وأُرهفُ الضّمیرَ 

مُرهفة الغصونِ والطیورِ والثمرْ 

أحسُّ بالدِّماءِ والدموع كالمطرْ 

یَنْضَحُهُنَّ العالم الحزینْ 

38أجراس موتى في عروقي ترهف الرنینْ 

الشعریة نهایات السطور لیست بالضرورة نهایات صوتیة، ففي هذه المقطوعة

والأكید كذلك أنها لیست نهایات لجمل مكتملة المعنى، لذلك یجد القارئ في نفسه 

.حاجة لإتمام بقیة الأسطر وفهم مراد الشاعر، من خلال مواصلة القراءة

یطبق والیوم، حین"فمن حیث المعنى یبدو السطر الشعري الذي یقول فیه الشاعر

سطرا ناقصا ویحتاج لتتمة الكلام، ویتطلب فهمه الاستغراق في قراءة ثلاثة "الظلام

":أسطر موالیة والوصول إلى تمام معنى الجملة الذي یحتویه السطر الذي یقول

"أحسُّ بالدماء والدموع كالمطرْ 

، 2014، مصر-بدر شاكر السیاب، دیوان أنشودة المطر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة-38
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دلالة الإیقاع في القصیدة المعاصرة)3

إن أهمیة الإیقاع في بنیة الخطاب الشعري المعاصر تتجاوز الآراء 

والتصورات القدیمة له، إذ أصبح رواد الشعریة المعاصرة یولون أهمیة خاصة له 

ومن هؤلاء محمد بنیس الذي خرج بمصطلح الإیقاع من مجال الطرب والتشكیل 

ال یتمتع بالأسبقیة الإیقاع دالموسیقي إلى مجال بنیة النص الدلالیة حین اعتبر 

الدال الأكبر في الخطاب الشعري، به وبتفاعله مع الدوال «على الدلیل فقال بأن 

الأخرى اللانهائیة للنص یبنى الخطاب الشعري، ومسار التفاعل بینهما هو ما یحقق 

الإیقاع في القصیدة المعاصرة یتمظهر كبنیة دالة تنضاف إلى ف 39»للخطاب دلالیته

وعندما نقول دالا معناه أنه متغیرا .الة التي یتضمنها الخطاب الشعريبقیة البنى الد

.ولیس ثابتا، ووضعیته آنیة تتبع السیاق العام ولیست سابقة أو قبلیة

كما أقام الكاتب مقارنة بین القصیدة الكلاسیكیة والقصیدة المعاصرة، محاولا 

في متن القصیدة قدیما وحدیثا  رصد الوظیفة البنائیة للبیت الشعري بینهما ودوره

اجتماع الأبیات، قدیما، هو الذي كان مُبَنْیِناً للقصیدة، أما حدیثا فإن «قائلا أن

Ã̄§¿�.القصیدة تنقسم إلى أبیات �¹ÃƈŠƈ�ƛ��ŕŗČƄ±Êƈ�
Ďƛ§̄�ÁÃƄƔƅ�µ Ɗƅ§�¿ƍ¤Ɣ�Ç̈ƆƁ

ویكون كامل النص هو معیار البناء في حداثة الشعر .تتجاورُ فیما بینها

انطلاقا من قول محمد بنیس یمكننا تناول العنصر الإیقاعي بوصفه و 40»معاصرال

لحق ــــ من حیث الشكل والوظیفة ـــــ ببقیة العناصر المكونة للمتن بنیة دالة أیضا تُ 

.الشعري

ال، الدار ، دار توبق)الرومانسیة العربیة(2محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، بنیاته وإبدالاتها ج-39

.69، ص2001، 2المغرب، ط-البیضاء
.106المرجع نفسه، ص-40
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وبالتالي أصبح السطر الشعري المعاصر بنیة دالة لا من حیث لغته ودلالة 

یة فحسب؛ وإنما من حیث بنیته الإیقاعیة أیضا والتي تواكب ألفاظها وتراكیبها النحو 

وهذا ما یحیلنا على مقولة الوحدة العضویة في .مطالب الوعي الجمالي المعاصر

القصیدة التي طالما تغنى بها دعاة الحداثة والذین یرون أن دلالة الخطاب الشعري 

وإنما تكمن في القصیدة لا تكمن في معنى البیت منفصلا عن بقیة أبیات القصیدة 

، وبالتالي لم یعد لإتمام المعنى في البیت أو البیتین ضرورة ما دامت ككل متكامل

القصیدة بكاملها في خدمة وتنمیة المعنى الكلي لموضوعها، وأصبح بذلك الجانب 

.الإیقاعي أكثر مرونة وطواعیة مما كان علیه قدیما

خصَّ الوصف الذي ؛ نذكرفي دراستهومن الأمور التي أثارها محمد بنیس

مقام العروض ووضعیته، معتبرا مقام العروض من الإیقاع ونظم الشعر كمقام به 

، فالنحو )الأسبقیة(النحو بالنسبة للغة، وأساس هذه المقابلة یكمن في میزة القبلیة 

معطى قبلي یجب التقید بقوانینه في إنجاز الكلام، وكذلك العروض معطى قبلي لا

یمكن تجاوزه أثناء نظم الشعر، وهذا من شأنه حصر الدلالة في مجال محدد، وهو 

ما تسعى الجهود المعاصرة لتجاوزه نقدا وإبداعا، لأنه مؤسس على المفاهیم 

الكلاسیكیة للقصیدة والتي لم تعد تتناسب مع توجهات الشعراء منذ ظهور المذهب 

لك الفترة عدة محاولات وأعمال الرومانسي، بحیث شهدت الساحة الأدبیة منذ ت

.حرصت على تجاوز الأشكال التعبیریة القدیمة

ومع ذلك ورغم كثرة المتحمسین لفرض النموذج الجدید؛ إلا أن الشعر 

المعاصر لا زال یواجه صعوبات باعتبار القصیدة الجدیدة لیس لها سند تاریخي 

قیتها من ثقل الممارسة بعكس القصیدة الكلاسیكیة التي تستمد قوتها ومصدا



بنیة الإیقاع في القصیدة المعاصرةبنیة الإیقاع في القصیدة المعاصرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيثانيالفصل الالفصل ال

ـــــ 89ـــــ 

المتأصلة تاریخیا والتي تمتد حتى العصر الجاهلي، وبالتالي فالبیت الشعري 

یسعى باستمرار «الكلاسیكي یختلف عن البیت الشعري المعاصر في كون الأول 

لإثبات شرعیته بالتماهي مع النمط الأولي للبیت الشعري العربي القدیم، وخاصة 

لمعاصر یتیما في الشعر العربي، لا نموذج له، ولا أصل الجاهلي، ویصبح البیت ا

یتأصل في محو الأصل، وفي اتباع لعبة الكتابة التي لا ضابط لها خارج فعل 

وبتحول الشاعر المعاصر من نظام البیت التقلیدي إلى نظام البیت 41»الكتابة

الطبیعي الواحد، الذي تعددت تسمیاته بین السطر الشعري والبیت والشطر، كان من 

أیضا أن تتحول البنى الإیقاعیة ومكوناتها من الاعتماد على الوزن العروضي 

السابق عن الإبداع، إلى البحث عن مصادر أخرى تكتنزها اللغة العربیة /الجاهز

.یتماشى مع التجارب الشعریة الجدیدةبهدف تحقیق إیقاع داخلي بأصواتها وتراكیبها

نازك الملائكة وبدر  على غرارالشعر المعاصر وقد أدرك ذلك جیدا رواد

بحیث أصبح الشاعر یولي ..شاكر السیاب وصلاح عبد الصبور وآدونیس وغیرهم

أهمیة للقیمة الصوتیة والدلالیة للحرف والكلمة على حد سواء وأصبح یفجر ینابیع 

الجمال من أصغر الوحدات الصوتیة ومن جزئیات لا تخطر على بال المتلقي، 

.في إحداث الأثر الفني المرغوبفتفاجئه وبذلك ینجح الشاعر 

لا تنبع الموسیقى في الشعر الجدید من تناغم «قال أدونیس هذا الشأن في و       

بین أجزاء خارجیة وأقیسة شكلیة، بل تنبع من تناغم داخلي حركي هو أكثر من أن 

وراء التناغم الشكلي الحسابي، تناغم حركي هو سر الموسیقى .یكون مجرد قیاس

وبالتالي فالإیقاع لا یكمن في الموسیقى الخارجیة للبیت والقصیدة، 42»في الشعر

 .108صالمرجع السابق، -41
.155أدونیس، زمن الشعر، ص-42



بنیة الإیقاع في القصیدة المعاصرةبنیة الإیقاع في القصیدة المعاصرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيثانيالفصل الالفصل ال

ـــــ 90ـــــ 

الأزمنة والفواصل فحسب بل تدخل في تَراتبُیةلوإنما ینبع من داخلهما، ولا یخضع 

تكوینه عناصر أخرى قد تتعدى الجانب الصوتي إلى جوانب أخرى دلالیة تركیبیة 

  .ورقةوحتى بصریة تتعلق بهندسة الكتابة ومعماریة ال

جمالیة البنى الصوتیة)4

:التكرار- أ

مختلفة تجلى بأشكال یتواجد التكرار في معظم إنجازات الإنسان الفنیة، وی

شكل ما أو من خلال تكرار مثلا في الرسم تتناسب مع طبیعة كل فن، فقد نجده 

یتجلى أیضا من خلال تكرار جزء من هذا الشكل عبر اللوحات الفنیة، كما قد نراه 

عبر مساحات اللوحة الفنیة، أو قد نراه في الفن المعماري لون أو أكثر من لون 

لنوافذ والأبواب، وكذلك كتكرار شكل أقواس مثلا في المساجد أو تكرار شكل إطارات ا

قرات أو وقفات معینة، وقَس على یتجلى فیها التكرار من خلال تناوب نالموسیقى

.بقیة الفنون ذلك في

ففي مجال فنون الأدب والشعر تؤدي اللغة بمفرداتها وتراكیبها دورا هاما في 

البناء الفني، والتكرار فیها متعدد الأوجه، فقد یكون من خلال تكرار حرف أو مفردة 

:"التكریر بین المثیر والتأثیر"في كتاب یقول عز الدین علي السید .أو جملة مركبة

الحرف في الكلمة مزیة سمعیة وأخرى فكریة، الأولى ترجع إلى موسیقاها لتكریر «

ویتجلى الدور الجمالي للتكرار بصفة خاصة في الشعر، 43»والثانیة إلى معناها

.12، ص1986، 2لبنان، ط-عز الدین علي السید، التكریر بین المثیر والتأثیر، عالم الكتب، بیروت-43
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بحیث یكون فاعلا في تشكل الإیقاع، وفي تدعیم الدلالات وتوكید المعاني 

كرار یقع من الشاعر الت«:قال نفس الكاتب في هذا السیاق أیضاوقد . المقصودة

كما یقع لأكبر وحدة وهي الجملة أو الشطر، )الفونیم(لأصغر وحدة صوتیة هي 

موسیقي، وتوكید الألفاظ إحداث الأثر ال:وهو في الشعر الجید له أهداف عدة منها

بحیث یتجلى من خلال عدة أوجه أبسطها تكرار حرف هجائي في 44»والمعاني

.الكلمة

ابن سنان الخفاجي منذ زمن بعید حین رأى بأن الحروف وقد تفطن لذلك

وهو ما یدعم ما قلناه سلفا 45»تجري من السمع مجرى الألوان من البصر«أصوات 

عن تواجد التكرار في معظم الفنون لكن بتجلیات مناسبة لكل فن، فإذا كان لتكرار 

الألوان وقع في نفس المشاهد، فكذلك یكون لتكرار الأصوات والنقرات والنوتات 

لأن ألحان الموسیقى إنما تطرب السامع من الموسیقیة وقع جمالي في نفس السامع،

ار ألحانها ونقراتها عبر فترات زمنیة موزونة و منتظمة، ولو لم تكن على خلال تكر 

أن عودة النقرة على «ومثل ما.هذا الشكل من الانسجام الإیقاعي لما أحدثت أثرا

الوتر تحدث التجاوب مع سابقتها؛ فتأنس الأذن بازدواجهما وتآلفهما، فإن عودة 

تعود إلى لم یكن لعودته مزیة أخرىالحرف في الكلمة تكسب الأذن هذا الأنس، لو

كان مما یزید المعنى شیئا، أفاد مع الجرس الظاهر جرساً خفیاً لا تدركه معناه، فإذا

46»الأذن وإنما یدركه العقل والوجدان وراء صورته

.291المرجع السابق، ص-44
-عبد المتعال الصعیدي، محمد علي صبیح وأولاده، الأزهر) ش(ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، -45

الجزائر، -حبیب مونسي، توترات الإبداع الشعري، دار الغرب، وهران.د: نقلا عن.54، ص1969القاهرة، 

.32، ص2001
.14عز الدین علي السید، التكریر بین المثیر والتأثیر، ص-46
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بل امتد هذا .اهتم النقاد وعلماء اللغة واللسانیات منذ القدیم بهذه الظاهرةلذلك       

لقیمة الدلالیة بااهتمت التي یضا الدراسات الأسلوبیة المعاصرةأ شملالاهتمام لی

، بحیث المتن الشعريملفتة للنظر فيهیمنة ي تحقق تلك التللأصوات، خاصة

بطریقة تجعل من القارئ یتخذها بؤرة دلالیة یرتكز علیها لاستقراء ما غیبه تتكرر

من واجب القراءة أن لا تهمل لذلك كان «النص الشعري من دلالات نفسیة ووجدانیة 

لأن  47»هذا الضرب من الحضور الصوتي المهیمن في البیت وفي النص جملة

الشاعر المعاصر أصبح لا یخضع إلا لانفعالاته وللَّحظة التي یُنتج فیها خطابه 

.الشعري

:وفي نفس السیاق نُدرج تعریف نازك الملائكة للتكرار في أبسط صوره بقولها

التكرار، في حقیقته، إلحاح على جهة هامة في العبارة یعنى بها الشاعر أكثر من «

فالتكرار یسلط الضوء على نقطة حسّاسة في العبارة ویكشف عن ...عنایته بسواها

لذلك تبدأ موسیقى 48»اهتمام المتكلم بها، وهو، بهذا المعنى، ذو دلالة نفسیة قیِّمة

اللحظة التي یُبنى فیها النص الشعري، وبذلك القصیدة المعاصرة في التشكل في 

یكون الإیقاع تابعا للنص وللحظة وجوده، ولا یكون متبوعا كما كان في القصیدة 

.القدیمة وعروضها الخلیلي

یتحقق بتكرار «رئیس من مكونات الإیقاع فإنهوما دام التكرار مكون 

راكیب وتوزیعها وتشكیلها بطریقة مراكمتها، وتكرار الألفاظ والصیغ والتالأصوات و

لدى  وهو ما نجده تحت مسمى الإیقاع الداخلي49»خاصة في بنیة النص الشعري

.53حبیب مونسي، توترات الإبداع الشعري، ص.د - 47
.242نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص-48
.48عبد االله شریق، في شعریة قصیدة النثر، ص-49
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صائص على إبراز الخالذین حرصواوممارسیهالمعاصركثیر من نقاد الشعر 

بل حصورة في الأنظمة التقلیدیة فحسبد معُ التي لم تَ البنائیة للقصیدة المعاصرة، 

تجاوزتها إلى أنظمة أخرى صوتیة وصرفیة وتركیبیة، ومن هؤلاء نذكر محمد فتوح 

لا تنحصر فقط في نظام المقاطع والحركات والسكنات «الذي قال أن موسیقى الشعر

الذي یتكرر بعینه من بیت إلى آخر، بل یتعدى ذلك إلى وقع الأصوات وما توحیه 

.50»بذاتها أو بترددها على نحو معین

thomasإلیوتسترینز یقول توماسو        streans eliot:» موسیقا الشعر

وإلا لكان في وسعنا أن نحصل على شعر ذي .لیست شیئا یوجد مستقلا عن المعنى

هذا القول في معرض حدیثه "توماس"وقد قال 51»جمال موسیقي عظیم ولا معنى له

فیما معناه یستحیل على لغة الشعر حیاة الیومیة للشاعر قائلا العن علاقة الشعر ب

وبالتالي فالمعنى الحقیقي للقصیدة لایكمن خارج 52أن تفقد اتصالها بالواقع الیومي

.الواقع المتحول باستمرار

:إلى عاملین "RHYTHM"الإیقاع "كلوریدج"وقد أرجع 

التوقع الناشئ عن تكرار  وحدة موسیقیة معینة:أحدهما-

خیبة الظن التي تنشأ عن النغمة غیر المتوقعة، المفاجأة أو :والثاني-

53والتي تولد الدهشة لدى المتلقي

.423محمد فتوح أحمد، الحداثة الشعریة، الأصول والتجلیات، ص-50
.29، ص1991، 1دمشق سوریا، طمحمد جدید، دار كنعان، :إلیوت، في الشعر والشعراء، تر.س.ت - 51
.ینظر، المرجع نفسه-52
.1974بیروت -مكتبة لبنانrhythmمجدي وهبة، مصطلحات الأدب، مادة :ینظر-53
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أنه تحدث عن الإیقاع :والملاحظ أن كلوریدج أثار عدة عناصر مهمة، منها

الإیقاع الذي عن و  ،العروضي الخارجي في العامل الأولالكلاسیكي المرتبط بالوزن 

وقد أعطى  .ي في العامل الثانيكسر توقع المتلقلا یتأسس على الوزن، والمتولد من 

للمتلقي أیضا أهمیة في الإحساس بهذا الإیقاع من خلال تعریضه للدهشة المتولدة 

.من خیبة التوقع

وفي نفس السیاق أشار شكري عیاد إلى أهمیة الإیقاع في بناء الخطاب 

في ) ریتشاردز(ظریة الشعري ودوره في ما یحدثه من أثر لدى القارئ حین تبنى ن

لا تكمن في العلاقات الصوتیة ...أن القیمة الحقیقیة للإیقاع«الإیقاع التي ترى 

فالتهیؤ النفسي الذي 54»نفسها بل في التهیؤ النفسي الذي یحدثه الأثر الأدبي الجید

یختص به المتلقي كما قال شكري عیاد لابد أنه سبق بالانفعال النفسي المناسب 

اعر، وهذا المفهوم یتوافق مع ما یذهب إلیه أنصار الشعر الحر الذین أیضا عند الش

یرون أن هذا النوع من الإیقاع یختلف عن الإیقاع الذي لازم القصیدة الكلاسیكیة 

في كونه یحتضن كل انفعالات الشاعر ویحقق له الاسترخاء النفسي الذي لم تراعه 

.قواعد القصیدة العربیة القدیمة

تكرار الحروف، : هي التكرار في الشعر عموما من خلال ثلاثة مستویاتیتجلى 

تجلیات معروفة ونجدها في الشعر وهي تكرار الألفاظ، وتكرار الأسالیب، و 

لمستوى الأول الكلاسیكي والشعر المعاصر أیضا، إلا أن الفارق الوحید یقع في ا

ساوي ي بتواتر زمني متالقافیة وحرف الرو الذي كان في القدیم مقتصرا على تكرار 

شكري عیاد، موسیقى الشعر :نقلا عن.33ابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي، ص-54

.77العربي، ص
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، بحیث لم یعد الوحدات الإیقاعیة المعاصرةقد أصبح الأمر مختلفا في ف ،المقاطع

.شرطا لصحة الإیقاع وجودتهمعیار تساوي المقاطع الزمنیة 

لمعرفة و أیضا في الشعر المعاصر، فنجده التكرارأما ما تبقى من تجلیات 

مثال لنزار وقُ سُ نَ تحدثه من أثر لدى القارئ،وما والأسالیب الألفاظ  تكرارطریقة 

یجمع بین تكرار اللفظ وهو مظهر إیقاعي "لماذا؟ "قباني، یتعمد فیه تكرار لفظة 

 عكسیو ینم عن وضع نفسي وفي نفس الوقت تكرار أسلوب الاستفهام الذي )لماذا(

ة و ر وقحالة الیأس وخیبة الضن، ویحرك مشاعر المتلقي لیتفاعل مع فاجعة المصی

:في هذا السیاقضحیة، ضد المذنب، یقول الشاعرالذي تمارسه الالعتاب والتساؤل 

لماذا؟

لماذا تخلیت عنّي ؟

إذا كنت تعرف أنِّي

أحبّك أكثر مني

55لماذا ؟

لماذا؟

بعینیك هذا الوجومْ 

وأمس بحضن الكرومْ 

فرطت ألوف النجوم

بدربي

وأخبرتني أن حبِّي

یدومْ 

لماذا؟

.25، ص1997، 8لبنان، ط-، منشورات نزار قباني، بیروت"قصائد"نزار قباني، دیوان -55
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لماذا؟

منحت لقلبي الهواءْ 

فلما أضاءْ 

بحبٍّ كعرض السماءْ 

ذهبت بركب المساءْ 

وخلفت هذي الصدیقه

عند سور الحدیقهْ ..هنا

على مقعدٍ من بُكاءْ 

56لماذا؟

نلاحظ في هذه المقاطع المنتقاة من القصیدة أنها تعتمد على تكرار القفل 

لكل مقطع، بالإضافة إلى أن كل مقطع والذي جاء بمثابة بدایة ونهایة"لماذا؟"

دلالة الكلمات المستخدمة كما نلاحظ من حیث .اختص بقافیة مغایرة للمقطع السابق

لفسیحة، إلى وخاصة في المقطع الأخیر أنها توحي بالانتقال من الحب والآمال ا

الهواء، أضاء، عرض (، ویتجلى هذا الشعور في الكلمات الضیق والیأس والبكاء

في آخر المقطع إلى ینقلنا الشاعر وهي تنتمي إلى حیز لا متناهي، ثم )السماء

).الحدیقه، البكاءسور(من خلال المحدود لحیزا

.27المصدر السابق، ص-56
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  رالقافیة في الشعر المعاص- ب

القافیة مكون رئیسي من مكونات الإیقاع ومن أبرز العناصر التي استهدفها 

التجدید، خاصة وأنها ظلت لعصور طویلة عنصرا أساسیا في الشعر العربي، بل 

أصبحت رمزا من رموز القصیدة الكلاسیكیة، ولم یكن استهدافها جدیدا على ما 

لفة ولعل أبرز ما یمكن نظن، بل كانت هناك محاولات عدیدة في عصور مخت

تسجیله ضمن هذا السیاق، ظهور المسمطات والمزدوجات والمخمسات والموشحات 

.وغیرها من الأشكال الشعریة التي تخلت عن القافیة بشكل أو بآخر

وقد أولى القدماء أهمیة بالغة للقافیة، ومن هؤلاء ابن رشیق الذي ینفي صفة 

القافیة شریكة الوزن في «:قافیة حین قالالشعریة عن كل شعر یخلو من ال

وقد حددها 57»الاختصاص بالشعر ولا یسمى شعرا حتى یكون له وزن وقافیة

من آخر «انطلاقا من موقعها الذي تشغله في البیت الشعري فقال بأنها تتحدد 

إذ یعتبر هذا التحدید هو الغالب 58»حرف في البیت إلى أول ساكن یلیه من قبله

مع علیه جل الآراء، ومع ذلك لم یكن متفردا، فقد تنوعت الآراء التي والذي تجت

تناولت موضوع القافیة وما یتعلق بها من تفریعات وأنواع وعیوب، لكن الدراسات 

.القدیمة كلها أجمعت على إلزامیة القافیة كمبدأ أساسي في الشعر

روا لقضایا الشكل وإذا جئنا إلى شعراء التفعیلة والقصائد الحرة الذین نظَّ 

الشعري الجدید، نجد أنهم اتفقوا من حیث المبدأ على ضرورة التخلص من قیود 

القافیة التي ظلت إلى جانب الوزن العروضي، ركنا أساسیا في القصائد القدیمة 

.134ابن رشیق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ص-57
.151المصدر نفسه، ص-58
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والحدیثة التي اتخذت من الشكل العمودي الجاهلي نموذجا مثالیا لا یجوز الخروج 

أن القافیة الموحدة قد خنقت أحاسیس كثیرة ووأدت «:ملائكةعنه، لذلك ترى نازك ال

وترى أیضا أن القافیة 59»معاني لا حصر لها في صدور شعراء أخلصوا لها

فما یكاد «أصبحت تشكل عائقا أمام التنفیس عن انفعالات الشاعر والتعبیر عنها 

ات، حتى یبدأ الشاعر ینفعل وتعتریه الحالة الشعریة ویمسك بالقلم ویكتب بضع أبی

محصوله من القوافي یتقلص، فیروح یوزع ذهنه بین التعبیر عن انفعاله، والتفكیر في 

القافیة، وسرعان ما تغیض الحالة الشعریة وتهمد فورتها، ویمضي الشاعر یصف 

وقد شاب هذا الموقف غموض وضبابیة، 60»الكلمات، ویرص القوافي، دونما حس

ت إلى اعتماد الوحدات العروضیة القدیمة بأشكال ذلك لأنها تراجعت فیما بعد ودع

جدیدة، ومعنى ذلك أن المبدأ العروضي بما فیه عنصر القافیة لم یندثر، بل لا زالت 

.ة، ولو بأشكال مختلفة عن المألوفالحاجة إلیه قائم

أن القواعد القدیمة لا تحتاج لثورة "شعر"كما یرى یوسف االخال عبر مجلة 

القافیة التقلیدیة ماتت على صخب «وإنما تزول تلقائیا بتقادمها لأن ، كي تزوال

الحیاة وضجیجها، والوزن الخلیلي الرتیب مات بفعل تشابك حیاتنا وتشعبها وتغیر 

وكما أبدع الشاعر الجاهلي شكله الشعري للتعبیر عن حیاته علینا نحن .سیرها

معنى 61»ي تختلف عن حیاتهكذلك أن نبدع شكلنا الشعري للتعبیر عن حیاتنا الت

ذلك أن الثورة على القدیم لم تكن بغرض نفي الماضي، بقدر ما كانت استجابة 

.طبیعیة لمتطلبات الوعي الجمالي الجدید

.18، ص1979، بیروت، 2، دار العودة، ط)02(نازك الملائكة، الدیوان، مج -59
.نفسهالمرجع-60
.126، ص2010، 1فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، دار التنویر، الجزائر، ط-61

.114، ص1957، 3العدد " شعر"یوسف الخال، إخبار وقضایا، مجلة :نقلا عن
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یتأسس هذا الوعي الجدید على معطیات لا تشبه معطیات الوعي الجمالي 

.تحصیل حاصلاع من إیقالقدیم، فقضیة الشكل الشعري الجدید وكل ما تعلق به 

كانت القصیدة الجدیدة في البدایة حاجة طبیعیة، لا من أجل تغییر نمطیة «فقد 

الإیقاع وتغییر نمطیة القافیة، بل تغییر في جوهر القصیدة العربیة، في بنائها في 

المعاصر عن إلزامیة أما إبداعیا فقد تخلى الشاعر 62»فكرها، في موقفها الداخلي

الزمني قید التكرار التوافقيوإنما تجاوز لم یتخلى عن استخدامها كلیا،بحیثالقافیة 

فقد أصبح في حریة من أمره فمتى احتاج إلیها ورأى بأنها تضیف قیمة ،لمقاطعها

.جمالیة لقصیدته لجأ إلیها وبالطریقة التي یرید

ومها الكلاسیكي بالقافیة بمفهملزماالشاعر المعاصر لم یعد وبناء على ذلك 

في آخر كل بیت بانتظام، لذلك نجد عز الدین اسماعیل حروفهاالمتمثل في تكرار 

والحقیقة أن الشعر الجدید لم یهمل القافیة إذا كنا نقصد الدور الفني الذي «یقول 

تلعبه في موسیقى القصیدة؛ فالقافیة قائمة في الشعر الجدید وإن أخذت شكلا آخر 

لكنه یشیر إلى فارق مهم بین 63»عب مراسا من القافیة القدیمةهو في الحقیقة أص

معنى القافیة ومعنى حرف الروي إذ لاحظ أننا نخلط في الكثیر من الأحیان بینهما، 

فحرف الروي هو حرف من حروف الهجاء لا یدخل نطاق الموسیقى إلا من حیث 

تنسیق معین لعدد جرسه الصوتي، أما القافیة فلها طابع تجریدي مثل الأوزان فهي

من الحركات والسكنات، وكل ما یعنینا منها هو ذلك التنسیق في آخر كل سطر 

.وهذا ما نجده في الشعر المعاصر64شعري

.45عبد العزیز المقالح، أزمة القصیدة العربیة، ص.د 62
.113معاصر، صعز الدین ااسماعیل، الشعر العربي ال63
.113المرجع نفسه، ص:ینظر-64
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وقد تختفي القافیة في هذا الشعر من نهایة السطر، فتتموضع في حیز آخر 

هري بین بنیة الفارق الجو «من القصیدة لكنها لا تفقد دورها تماما ولعل هذا هو

القصیدة التقلیدیة الموسیقیة، وبین بنیة القصیدة الحدیثة، فإذا كانت الأولى ترى في 

فإن القصیدة الحدیثة ...القافیة نقطة الارتكاز الأساسیة في بنیة القصیدة الموسیقیة 

بإهمالها لحرف الروي تتجه نحو تنمیة العناصر الداخلیة، وتكثیف تناغمها الموسیقي

ومن الأمثلة الشعریة نورد نموذج 65».بح القصیدة ككل بناء فنیا متكاملاكي تص

:لمحمود درویش یقول فیه"بطاقة هویة"من قصیدة 

لْ  0/0/!سَجِّ

0///0//أنا عربي                  

//0//ورقم بطاقتي خمسون ألفْ   /0//0/0/0//0

0///0//0/0/0//وأطفالي ثمانیةٌ               

0/0//0/0/0//0///0//!سیأتي بعد صیف..وتاسعهم

0/0/0//فهل تغضب؟                    

لْ                         0/0/سَجِّ

0///0//أنا عربي                      

//0//وأعمل مع رفاق الكدح في محجر  // //0/0/0/ /0/0/0

0//0//0/0/0//وأطفالي ثمانیة                    

//0//أسلُّ لهم رغیف الخبزِ،               /0//0/0/0/0

/0/0/0/والأثوابَ والدفتر                       /0/0/0

/من الصخرِ  ../0/0/

، 2000، 1محمد صلاح زكي، الخطاب الشعري عند محمود درویش، مطبعة المقداد، غزة، فلسطین، ط-65
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/0///0//0///0//ولا أتوسَّلُ الصَدقاتِ من بابِكْ            /0/0/0

0/0/0//ولا أصغُرْ                    

//0//أمامَ بلاط أعتابك               /0/ /0/0/0

0/0/0//66فهل تغضب  

یبرز اشتغال الشاعر على تنمیة العناصر الداخلیة في هذا المتن الشعري، 

بدلا من تركیزه على تواتر القافیة الهجائیة المألوفة في القصائد العمودیة، رغم أنه لم 

یهملها كلیا، إذ نلاحظ أن التقفیة في هذه القصیدة لم تعد كما كانت مرتكزة على 

.ا عوضها بتواتر موسیقي بدیل عن القافیة المعتادةحرف رويٍ واحد بعینه، وإنم

وهو ما قمنا بتمیزه )العروضي(وقد تجسد هذا التواتر في التشابه المقطعي

الموسیقیة المتشابهة من حیث التقطیع؛ أي ) القوافي( بوضع سطر تحت كل تلك 

عریة المتشابهة في حركاتها وسكناتها في نهایة بعض الأسطر من المقاطع الش

(السابقة لمحمود درویش بحیث وقع التشابه في كلمات كثیرة نذكر منها سجل، :

والتي جاءت بنفس التقطیع العروضي المتمثل في ..)تغضب، صیف، محجر، بابك

/)0/0.(

في نهایة عدة وضعه وهذا التقطیع ینم عن وجود إیقاع خفي تعمَّد الشاعر 

وظیفي الهدف منه المساهمة في تنمیة أسطر من قصیدته، ولهذا الإیقاع دور

الجانب الإیقاعي وتأكید الحضور الموسیقي، ولیس مجرد وزن تجمیلي، وهو ما 

حین أورد نظرة "نظریة البنائیة في النقد"أشار إلیه صلاح فضل في كتابه 

الشكلانیین تجاه عنصر الإیقاع، بحیث نظروا إلیه انطلاقا من منهجهم الوظیفي، 

.413د علي القیم، د ط، د ت، ص:سجل أنا عربي، إعداد وتوثیق:محمود درویش، دیوان-66
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(موجودة"روا إلى الإیقاع كخاصیة ممیزة لذلك لم ینظ وحسب وإنما)مجرد وجود"

كما اعتبروا الوزن حالة من .نظروا للدور الأساسي الذي یجعله محوریا ومسیطرا

67.حالات الإیقاع وبرهان على وجوده

لذلك فالنظام لا یكون عاملا جمالیا فقط من خلال الوزن والقافیة بل یكون 

من عوامل التأثیر الجمالي عندما یكون خفیا ونابعا من طبیعة الشيء النظام عاملا «

.ذلك ما ذهب إلى تأكیده عدة شعراء ومنظرین من ذوي التوجه  الحداثي68»نفسه

ولعل التحدي الأكبر في إثبات صفة الشعریة وتحقیق الإیقاع بمعناه المعاصر 

كان أمام رواد القصیدة النثریة، باعتبار كاتبها مطالبٌ ـــــ أكثر من غیره ـــــــ بتحقیق 

صفة الشعریة التي طالما استمات في إثباتها والدفاع عنها دعاة تجاوز القدیم 

، وبوصفها التجلي النصّي الأكثر إصرارا على هذا التجاوز، والتخلي عن قیود الوزن

ولإضفاء المصداقیة على ادِّعاءِ المجددین والذي مفاده أن ما یُحقِّقُ الشعریة في 

الخطاب، كیف ما كان شكله، لیس الوزن العروضي أو القافیة فحسب، كما یتصور 

التي لا یجب أن تنَتـَفي عن المنحازون للشكل التقلیدي، وإنما الشعریة في حد ذاتها و 

.هذا النوع من الشعر المؤسَّس على الكتابة النثریة كشكل تعبیري ولیس كمضمون

لابد للشعر والفن بعامة عبر كل الأزمنة أن یكون شاهدا وأخیرا نشیر إلى أنه 

على صدق مشاعر الإنسان ودلیل واضح على حضارته، فلكل عصر أشكال 

فبما «رزها تفاعلات أدبیة وفنیة مع واقع اجتماعي وثقافي معین تعبیریة مناسبة تف

، 1998، 1مصر، ط-لنقد الأدبي، دار الشروق، القاهرةصلاح فضل، نظریة البنائیة في ا:ینظر-67
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أن النماذج والقیم تختلف من بیئة لأخرى، یتغیر كذلك مفهوم الفن، وتقنیاته بكیفیة 

وكذلك كان مسار القصیدة العربیة إلى یومنا، من محاولات الشعراء 69»موازیة

س وغیره من المولدین إلى أبيبونواثم أ،الصعالیك إلى بشار بن برد أول المحدثین

تمام الذي ثار على عمود الشعر، مرورا بالبارودي وشوقي وباقي رواد الشعر 

.الحدیث ومدارسه المختلفة التي مهدت الطریق للتخلص من وطأة الأوزان والقوافي

جمالیة البنى البصریة)5

إن تخلي رواد الشعر المعاصر عن القواعد الموسیقیة الخلیلیة، جعلهم أمام 

في مستوى التحدي الذي رفعوه في وجه التراث الشعري یة إیجاد بدائلمسؤول

المألوف لدى الذائقة العربیة على امتداد عصور طویلة، لذلك تنوعت آلیات التشكیل 

 اءثر على إ الكثیر منهمعكف إذ الموسیقي بین ما هو سمعي وما هو بصري، 

التجلي الإیقاعي الواسع بتجلٍ آخر یقوم على استثارة القارئ بحركیة صامتة فاعلة 

.؛ هي حركیة الإیقاع البصريفي بنیة الخطاب الشعري المعاصر

یتجلى هذا النوع من البناء في الكثیر من القصائد المعاصرة، وهو عبارة عن 

الشاعر تركها في السطور قبل أو بعد الوحدات الصوتیة، أو فراغات بیضاء یتعمد 

وهناك تجل آخر لهذه الآلیة یظهر من خلال تكرار والأسطر الشعریة،بین المقاطع 

فتتكرر ،قد تبدو للقارئ بصریا بنفس الحجمبعض الكتل أو المقاطع الشعریة التي 

وهي " الهندسي للنصالتشكیل"یسمى صیدة وهذا النوع من البناء عدة مرات في الق

  .65صمحمد عزیز حبابي، من الكائن إلى الشخص، -69
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السواد :ن همایلنقاد، ویقوم على دعامتین أساسیتتسمیة اتفق على استخدامها معظم ا

.والبیاض

).الأسطر الشعریة(فالأولى تتمثل في الشكل الخطي المرئي الذي یملأ البیاض 

أما الثاني فهو الفراغ وهو تلك المساحات التي یتركها الشاعر فارغة على وجه 

.في السطور أو بین المقطوعاتالصفحة 

وكأن الشاعر یرمي من خلال تلك الآلیة إلى اجتذاب القارئ من خلال حاسة 

الفراغات منسجما بین المقاطع المكتوبة و النظر، فیلاحظ هذا الأخیر تراوحا تراتبیا 

أو أنه یرید أن یعكس نوعا من الحركة الصامتة التي لا یمكن إدراكها إلا،المتروكة

بالعین، بعكس الإیقاع الذي یقوم فقط على الأوزان العروضیة والتي تستهدف حاسة 

.السمع فقط

70"المكان النصي"وقد تحدث محمد بنیس عن هذه القضیة ضمن حدیثه عن 

وأول ما أثاره في هذا المبحث هو تحدیده للمصطلح معتبرا أن الخلط الذي یقع فیه 

"مكان"بدل لفظة "فضاء"قل یتمثل في استعمال لفظة الكثیر من المهتمین بهذا الح

وهو خلط عفوي، یجب الوقوف عنده لتحدید معنى كل مصطلح، بغرض وضع 

ففي سیاق متابعتنا للدراسة التي أنجزها محمد بنیس، لقضیة .الأمور في مكانها

على مصطلح "المكان"الإیقاع في الشعر المعاصر، لمسنا تفضیله لمصطلح 

بتأكیده على أن المكان أسبق من الفضاء، بل إن الأول سبب في وجود "الفضاء"

.الثاني

 .105صمحمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، ینظر  -70
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إن المكان أو ما یجسده على الورقة من سواد وبیاض له دلالة في البناء 

الشعري المعاصر عموما وإثراء الجانب الموسیقي خصوصا، ولیس فقط الوزن 

، لذلك یصر منظري العروضي المؤسس على الجمل والمفردات وأصوات حروفها

أوسع من العروض «الشعر المعاصر في كل مناسبة على التذكیر بأن الإیقاع 

وما دام الإیقاع دال، كما سبق لنا ذكره، فإنه یشمل أیضا السواد 71»ومشتمل علیه

والبیاض على الورقة لذلك أصبح المكان النصي ــــ على حد تعبیر محمد بنیس ـــ 

في الخطاب الشعري المعاصر وهو تصور لم یكن واردا مكون من مكونات الإیقاع 

.في المفاهیم الكلاسیكیة التي تناولت جوانب الوزن والإیقاع

إن المعیاریة الصارمة التي رافقت أطوار تأسیس النموذج الشعري القدیم، 

ـــــ بحسب أنصار التجدید ــــ في نظرتها لقضیة وتنظیرا، كانت قاصرةممارسةً 

الإیقاع، إذ جعلت من الوزن والقافیة فقط شرطین لشعریة الكلام، وأنهما الفاصل بین 

النثر والشعر دون سواهما، وبذلك أهمل القدماء ــــــ بحسب دعاة التجدید ــــــ عدة 

الشهیر في تحدید ولعل قول قدامة بن جعفر.ممیزات وخصائص تختص بها اللغة

معنى الشعر والمعتمد كثیرا في التأصیل المفهومي له دلیل على ذلك فقد قال عن 

ومعنى ذلك أن الشعریة لا »72قول موزون مقفى یدل على معنى«الشعر بأنه 

تتحقق إلا إذا وافقت هذا الحد، وهذا رأيٌ لا یخدم  التصور الجدید للشعر، والذي لا 

كون ساهم في بنیة الخطاب الشعري، فغالبا ما اعتبُر یُقصي أي عنصر أو أي م

الوزن والقافیة ضمن مستوى الموسیقى الخارجیة وهذا المستوى لیس الوحید في بنیة 

هذا الخطاب؛ إنما هناك المستوى الداخلي الذي تتضافر فیه عدة معطیات منها 

 .105ص السابق،المرجع -71
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اغات وغیرها دلالة الأصوات والتراكیب والألفاظ بالإضافة إلى عناصر أخرى كالفر 

.وذلك هو الإیقاع من منظور التصور الجدید

ومن أمثلة استثمار الفراغات وتفعیل البنى البصریة الملفتة لانتباه القارئ نورد مقطعا 

:من شعر أحمد مطر من قصیدة لافتات یقول فیه

یراود جاریةً عن قُبلة

...وَیراودُها

)لیْس الآن(

  )آن ... لیس الـــ(...ویُراودها

ودُها...ویُرا

فإن انتصفَ اللّیلُ، تراخَتْ 

!وطَواها بین الأحضان 

والحراّسُ المنتشرونَ بكلّ مكانْ 

سدّوا ثغراتِ الحیطانْ 

وأحاطوا جدّاً بالحفلة

كي لا یخدش إرهابيٌّ 

73!أمن الدّولة 

لا یكمن فقط في إن الفرق بین أسلوب النثر التقریري وأسلوب الشعر الإیحائي

ذا كان النثر أقدر فإشكل التعبیر الخارجي، ولا أیضا في التناغم والتوافق الصوتي، 

ل والشرح والتعقیب، فالشعر أكثر یتیح فرص الاسترساعلى احتواء المعاني بوصفه 

فنیات تعبیریة، ولعل الشعر المعاصر بما یقوم علیه من آلیات و .یحاء وترمیزاإ

76، ص1994، 1، لندن، ط5أحمد مطر، لافتات -73
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تختلف عن تلك الموجودة بین الدوال ومدلولاتها،جدیدة من العلاقات اأنماطفرضَ 

ما یجعل من اللغة الشعریة المنزاحة عن المعیار لغة قادرة  وهو ،في اللغة المعیاریة

مختلف عن ذلك الموجود في اللغة ر دلالات خاصة وعلى تفعیل منطقعلى تفجی

الذي  للمتون الشعریةكل الهندسيالش ؛ریة، وشكلها الخطي، ومن ذلكالعادیة التقری

مصدرا مهما من مصادر ، والذي غدا ثارة انتباه القارئمن خلاله إیتعمد الشاعر 

القراءة مسار التعبیریة لیساهم في توجیه یتضافر مع باقي العناصر الدلالة، بحیث

.والتأویل

:یقول فیهلعبد الوهاب البیاتي آخر وفي هذا السیاق نورد مثالا 

عصفور وحطَّ ینقر البذاروطار 

فاقتربت عائشة وداعبته فلوى منقاره وطار

أحس بالمطر 

من قبل أن یسقط في الشوارع المشمسة المعطار

سنلتقي في الساعة العشرین

  قالت

وكنت میتا داخل نفسي

ضائعاً 

مستلباً 

طریداً 

مرتحلاً وعائداً وحید

74أمشي وراء ناقتي وغصنها المزهرُ قدّامي إلى باریس

.105، ص1997، 1عبد الوهاب البیاتي، دیوان خمسون قصیدة حب، دار سحر للنشر، ط-74
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فلو حاولنا قراءة هذه المقطوعة قراءة بصریة، لأوحت إلینا بإیقاع مأساوي 

أما من حیث .یسیر بالنفس بخطى تراتبیة نحو الموت صعودا أو نحو الهاویة نزولا

شكل الكتابة والبیاض المتروك قبل كل كلمة، فیبدو أنه لا مخرج للشاعر من هذه 

ل الكتابة مطابق تماما الانحدار وكأن شكلیم أمره لتیار الحال ولا حل سوى تس

.لمعنى هذا المقطع الشعري

:فشكل الكلمات الواردة في كل سطر بدءً بـ

داخل نفسيمیتاوكنت 

ضائعاً               

مستلباً         

طریداً 

كما أن تراتبیة الإیقاع الداخلي المتولد من "سلّم أو درج البنایة "یوحي بصریا بشكل 

هذا الشكل المتدرج یثیر مشهدا لشخص ینزل بنفس كئیبة محطمة متجها نحو العزلة 

ودة على نفس السلم لن والتوحد، وهو ضائع لا محالة، وحتى إن حاول الصعود والع

فإذا كانت اللغة تتشكل من دال .یصل إلا لنفس المصیر وهو الموت داخل نفسه

اعتبار هذا النوع من الكتابة أیضا بمثابة دال ل، في اللغة التقریریة، فیمكنناومدلو 

وهو شكلها الهندسي ومدلول وهو ما توحیه من معاني متضافرة مع سیاق القصیدة 

.ریة عموماومع لغتها الشع

ویبقى آخر ما یمكن قوله هو أنه یستحیل أن تتكرر الجودة الشعریة التي 

میزت قصائد امرئ القیس، ولبید،  وزهیر بن أبي سلمى في الجاهلیة، وأبو نواس 
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والمتنبي وأبو تمام بعدهم، بنفس اللغة الشعریة وبنفس صیغها وتراكیبها، كما لا 

إلا بعد «"ملتون"أو " شكسبیر"إلیوت ــــــ أن تتكرر عظمة س .یمكن ـــــــ كما قال ت

أن تكون اللغة قد تغیرت بدرجة كافیة مع الزمن ومع التغیر الاجتماعي ــــ وأعني 

ذلك أن من یحقق، مرة .باللغة إیقاعها، وهو شیئ أكثر من المفردات وبنیة الجملة

عظیم فحسب، بل كل لیس هو كل شاعر...وإلى الأبد، بعض إمكانات اللغة، 

فأصالة الشاعر لا تتوقف على مدى 75»شاعر أصیل، وإن كان شاعرا أقل شأناً 

التزامه بالنموذج الكلاسیكي المعروف، وإنما على مقدرته في استثمار إمكانات اللغة 

بح لها دور في صوكذلك هندسة الكتابة التي أ، ومنها استغلال خصائص أصواتها

.یليتأو یر الجمالي والالتأث

.81، ص1991، 1محمد جدید، دار كنعان، دمشق سوریا، ط:إلیوت، في الشعر والشعراء، تر.س.ت - 75
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ةاللغة الشعری-  أ

لتعبیر اللساني ا ة منذ القدیم على اللغة بوصفها مادةالمتون الشعریتأسست 

من لأنها تحمل المكونات الرئیسیة للإیقاع والوزنوكذلك  ،لتواصل الإنسانيوا

تتفق وتختلف لتصنع بحیث ،بحركاتها وسكناتهابمخارج حروفها و تنوعةأصوات م

من بین أغنى لغات البشر قدیما وحدیثا نذكر و . كل مظاهر الموسیقىو النبر والتنغیم 

سایرت وقد ، فني أو علميلم تكن یوما عائقا في وجه أي تطوراللغة العربیة التي 

أقطار وقد انتشرت في معظم مراحل مختلفة وتقلبات حضاریة واجتماعیة كبیرة، 

التي حققها والفتوحات التاریخیة العظیمةبحكم اقترانها بالدین الإسلاميالعالم 

.المسلمون

تعددتلكن بمرور الزمن وتعاقب العصور والأحداث التاریخیة الكبیرة، 

اظمت كثافتها فتولد عن وتعالمنضویة تحت رایة الخلافة الإسلامیة الأجناس البشریة

للتعایش والتقارب بحكم ضرورة إقامة العلاقات الاجتماعیة حاجاتها ذلك تزاید 
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ـــــ ــ، بل وقد اندمجت أجناس مختلفة واكتساب العلوم والمعارفوالمعاملات التجاریة

أن ، إلا ـــــ في إطار الدولة الواحدةـــ ولغاتها،ودیاناتها،اثقافاته،أعراقهامن حیث 

تعدد المشارب الفكریة والمذاهب الدینیة والروافد الثقافیة التي ذلك لم یمنع من 

تشتت والاختلاف، مما إلیها الفدبَّ عدواها حتى الشعوب العربیة الأصیلةأصابت

، وانعكس ذلك في الكتابات النثریة إلى ظهور الفتن والتمرد والمعارضة السیاسیة أدى

.والخطب والأشعار

لدى  في أشكال التعبیروالنزعات المذهبیة ایالتدخل المستمر للإیدیولوجإلا أن       

، جعل من استخدامها بهذا الشكل أو ذاك، علامة على سیطرة سلطة المجتمع الواحد

سیاسیة تسعى بدورها لفرض نموذج فكري وثقافي دال على توجهها ومنهجها، والذي 

لهویة، وترى في كل خروج عنه الذي یحمل رموز اترى فیه النموذج الوحید والأزلي 

في التعبیر ،غیرهنموذجا آخر علیها، كما ترى في كل من یعتمد ا وتمرد اخروج

عدوا متمردا لابد من رفض واستهجان نِتاجه الفكري كیف ما كان، وقد ،والإبداع

ى استمر هذا السلوك من طرف الأنظمة الحاكمة ومن یمثلها من كتاب ومفكرین إل

.یومنا

شكلت اللغة محورا للدراسات النقدیة قدیما وحدیثا، وكانت في كثیر من  وقد     

الأحیان مادة لنقاشات حادة، أدت إلى التراشق بالتهم كلما ظهر شاعر أو فریق من 

الشعراء حاول خلخلة معاییرها أو خرق العرف السائد والمتعلق بأسالیب القول 

، وما تمام وأبو نواس وغیرهم في العصر العباسيالمعتادة، ولعل ما أحدثه أبو

.دلیل على ذلكتعرضوا له من نقد أیضا،
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لذلك بالسلطة الحاكمة، في معظم العصور ينقد الأدبالسلطة لقد ارتبطت 

في  رأىكان موقف النقاد في العصر العباسي مثلا مدعوما بسلطة الخلیفة الذي 

تجدید المولدین من الشعراء تهدیدا للغة العربیة ولأصالة الأشكال التعبیریة التي 

وبذلك شكَّلَ كل خروج عن الأشكال والنماذج التعبیریة .رافقتها منذ العصر الجاهلي

زعزعة لأركان النظام الذي یستمد مشروعیته من قداسة هذه اللغة، المألوفة تهدیدا و 

لا یكون العربي «والنقد الأدبي على مبدأ واحد مفاده أن فاتفق المطلب السیاسي

وأصبح التراث بذلك قوة إیدیولوجیة توجه 1»عربیا إلا بقدر إیمانه وارتباطه بتراثه

الذائقة الفنیة، حتى غدت الأحكام النقدیة إلى یومنا إدانات سیاسیة أكثر منها 

كل تلك العصور، نشهد نفس الحدة في النقاشات بعدوها نحن 2تقویمات شعریة

وذلك التراشق بالتهم التي تصل إلى حد وصف البعض لخصومهم من دعاة التجدید 

بالمتنصلین من الهویة لمجرد كونهم كتبوا أو نادوا بضرورة كسر الحواجز والقیود 

.لم یجرؤ على كسرها أحد قبلهمالتي 

تستجیب اللغة والحقیقة أن جلّ علماء اللسان قدیما وحدیثا متفقون على أن 

بطبیعتها لأي مطلب تعبیري، وتتأقلم مع أي ظرف حضاري، وتسایر مستعملیها في 

تطورهم وحاجاتهم التواصلیة، والجمالیة، ولا تقف في وجه أي تطور، والأصل أن 

فأصالتها في قدرتها على تقدیم هذه اللغة وجدت لتخدم واقع الناس في أي عصر،

الخدمة ولیس في وضعها داخل المتاحف والمكتبات، ثم وصفها بالعجز عن مسایرة 

، وبحكم كونها ظاهرة للغة التواصلیة والإبلاغیة والجمالیةبحكم الوظائف ف .العصر

إنسانیة تخضع للتطور والتحول والتولید الاصطلاحي كلما دعت الضرورة وحاجات 

.55أدونیس، زمن الشعر، ص-1
.57المرجع نفسه، ص:یظر-2
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س إلى ذلك، لا یمكن أن تتوقف عن أداء وظائفها، وبالتالي فهي تخدم الإنسان النا

.بمقدار ما یخدمها

التي كانت تستخدم في الحقبة الجاهلیة  الألفاظالكثیر من أن وقد ثبت تاریخیا 

، بل هناك ألفاظ غیر عربیة ور التي تلت تلك الفترةلم یتداولها الناس في العص

تسمیة بعض الأواني والأدوات استعیرت من عند الأجناس الفارسیة والهندیة بغرض 

تنتمي للقاموس العربيظواهر الدخیلة على المجتمع العربي، وأصبحت وال

، لذلك قال رغم أنها لم تتواجد في القصائد الجاهلیةواستخدمت في الشعر والنثر

ولا أن تختم ختام النبوة، لأنها لا یمكن أن تثبت ثبوت الدین«:أحمد حسن الزیات

.والأغراض لا تنتهي، والمعاني لا تنفد.ألفاظ یعبر بها كل قوم عن أغراضهم

3»والناس لا یستطیعون أن یعیشوا خرسا وهم یرون الأغراض تتجدد والمعاني تتولد

وإنما وصلت إلینا بهذا *كما أن اللغة لم تنزل من السماء جاهزة ومكتملة الأركان

.راء الفني والوظیفي بعد عصور طویلة من الممارسة التواصلیة والتطورالث

فإذا كانت «جدیدي في الشعرتیقول عز الدین إسماعیل مدافعا عن الاتجاه ال

الدراسات الممحصة قد أكدت لنا علاقة لغة الشعر بالحیاة في العصرین الجاهلي 

والأموي فإن دعوة العصریة لضرورة الملائمة بین لغة الشعر ونبض الحیاة الراهنة 

لیس غریبا أن تتمیز لغة الشعر «ویقول أیضا 4»تكون دعوة وجیهة لها ما یبررها

، 1958، العاشرمطبعة التحریر، العدداللغة العربیة،مجمع :أحمد حسن الزیات، لغتنا في أزمة، مجلة-3

                                                                                                  .45ص

فهذا (قضیة خلق اللغة وتعلیمها لسیدنا آدم من طرف االله سبحانه وتعالى "اكتمال اللغة وتنزیلها"لا نقصد بـ *

وإنما نقصد أنها لم تكتمل، في )أمر مفروغ منه، بحكم إیماننا بما جاء في القرآن الكریم حول هذه القضیة

.عالمنا الدنیوي، من حیث الاستعمال والتواضع إلا بفعل الممارسة والتطور
.178عز الدین اسماعیل الشعر العربي المعاصر، ص-4
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یفترض في كل لذلك  5»دیم، بل الغریب ألا تتمیز عنهاالمعاصر عن لغة الشعر الق

استخدام تجدیدي للغة في القصیدة أن یجعلها تتجلى تجلیا إیحائیا لا ینصاع لقوانین 

بغض النظر عن لمتطلبات التجارب الراهنة ثابتة، إنما تحدده فقط الحاجة الجمالیة 

.كیفیة انتظامه

یة للإدراك لدى مستعملي أي لغة، فلابد أن وبما أن الدلالة هي القیمة الأساس

ننتبه إلى أن دلالات الأشیاء الموجودة بما فیها اللغة تختلف باختلاف الثقافات، 

اللغة تتحول في المجتمع الواحد بعد تعاقب الأجیال، فمنها ما یهجر مفردات كذلك 

د نفسه ومنها ما یُستحدث تبعا لمستجدات حضاریة وثقافیة یعیشها المجتمع، ویج

ارا بین ملزما بمجاراتها لخلق الانسجام والتوافق في الحیاة، وحتى لا یعیش انشط

والشاعر لیس إلا فردا من مجتمعه لا یمكن له التغرید .واقعه وممارساته الیومیة

خارج منظومته الفكریة والثقافیة وهذا ما تحدث عنه الدكتور سعید بن كراد حین قال 

.شروط التوافق والانسجام بین الإنسان والوجود مودعة بشكل سابق في لغته« أن 

والشعر مظهر من 6»تفاللغة هي التي تحدد الطبیعة الدلالیة والثقافیة للموجودا

.مظاهر التعبیر الإنساني الذي یتأسس على اللغة كمادة أولیة لا یتحقق إلا بها

وقد كان لزاما على الشاعر المعاصر أن یتحمل بجرأةٍ مسؤولیةَ إیجاد لغة 

جدیدة قد تكون صادمة للذوق المألوف، وقد تكون أیضا ثائرة ضد نظام سیاسي أو 

نكون أمام ه الذي یحیا فیه، وبذلك ثر ملائمة لتجربته ولعصرفكري ما، لكنها أك

سي كما قال آدونیس ویكمن في حدیثة، والفرق بینهما أساوأخرى لغة قدیمة :لغتین

  .174ص  ،السابقالمرجع -5
، 2013، 40نظرة سمیائیة، مجلة علامات، العدد-سعید بنكراد، التنوع الثقافي مصدرا للتنوع الدلالي-6

.21المغرب، ص-مكناس
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لكن . موجود مسبَّقاً، والكاتب یصوغه بشكل جدید"القدیمة"المعنى في اللغة «أن 

(الحدیثة"المعنى في اللغة  فالمعنى فیها بعدي لا .الكتابة وبعدهاینشأ في )الثوریة"

هذه اللغة الشعریة تختلف عن اللغة الإخباریة في الحیاة الیومیة أو لغة 7»قبلي

الحقول المعرفیة الأخرى التي لا تعتمد الخیال كمعیار أساسي، لأنها لا تنقل المعاني 

.لتي تكتنزهابل توحي بها من خلال الطاقات ا

من خلال قدرة الكاتب «المعاصر یكتسب بعده الجمالي لخطاب الشعريإن ا      

على استغلال الإمكانات التي توفرها له اللغة التي تمثل في أساسها نظاما مفروضا 

علیه، أي أن الكاتب أثناء عملیة الخلق یصبح في صراع مع نظام إعلامي یخضع 

من صیاغة لقواعد مضبوطة مقننة سلفا وبین رغبة في التحرر والانعتاق لیتمكن

وهذا ینم عن مدى ما یعانیه الشاعر من 8»نصه على الطریقة التي یرغب فیها

ضغط في مواجهة سلطة النظام التواصلي المعیاري، إذ لا یسعه أن یخضع له 

فهو «خضوعا مطلقا، ولا أن ینفصل عنه نهائیا لأن اللغة لا تنشأ من فراغ لذلك 

بالرغم 9»انه، ویمثل هذا الإرث تحدیامحكوم بإرث لغوي یحاصره، ویضغط على وجد

من أن الكثیر من المفردات العربیة التي استعملت فیما سبق في الشعر، وحتى في 

الحیاة الیومیة، قد هجرت ولم تعد متداولة منذ زمن بعید، وبالتالي أصبحت غریبة 

عن المعجم المستخدم حالیا ولم یعُد استخدامها في الشعر ساریا حتى وإن كانت 

دلالتها معروفة لدى الشاعر، مثل بعض الألفاظ الدالة على نمط من الحیاة الذي لم 

.یعد له وجود إلا في بعض المناطق المعزولة

.240أدونیس، زمن الشعر، ص-7
لبنان،-محمد عبد العظیم، في ماهیة النص الشعري، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت-8

.43، ص1،1994ط
.24علي جعفر العلاق، في حداثة النص الشعري، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ص-9
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وقد أجمع الكثیر من النقاد وخاصة منهم هؤلاء الذین اشتغلوا على متون 

أغرت شعراء هذا التي تمتلكها اللغة القصائد المعاصرة، على أن الإمكانات التعبیریة

الجیل وسهلت لهم ولوج عوالم دلالیة جدیدة، ففي دراسة قام بها الدكتور محمد 

خروج الشعر «صلاح زكي حول الخطاب الشعري عند محمود درویش أشار إلى أن 

عن المألوف لا یعني أنه یسیر باللغة نحو التدمیر والفناء أو العبثیة، بل على 

جددة، وفعالیة مستمرة، ویخلق إمكانات تعبیریة العكس یشحنها بطاقة دلالیة مت

وعلیه فإن الدعوة إلى تجدید اللغة الشعریة لا تعني التمرد على قواعد 10»جدیدة

اللغة والموروث التعبیري المألوف لدى القارئ؛ إنما یعني أن المفردات التي 

ـــــــ دم استخدمت في الشعر الكلاسیكي بمحمولات دلالیة معینة، لا یمكن لها أن تق

إضافة للجانب الجمالي في الشعر المعاصر أكثر مما  ـــــــ بنفس تلك المحمولات

.قدمت سابقا

بناء المعنى في القصائد المعاصرة، یتطلب تجاوز الاتكاء على لذلك فإن      

اظ بطریقة تجعلها قابلة الألفاظ ذات الدلالات المنغلقة المألوفة، إلى صیاغة ألف

لالي، وهو ما یدعم تحفیز الطاقات الدلالیة والإیقاعیة التي تكتنزها الد للانفتاح

المفردات العربیة وحروفها، بما یجعلها تدفع المتلقي نحو استثمار معارفه ومعطیات 

كما أن لِلُغةِ الشعر القدرة على .بیئته وعصره، وجعله یشارك المبدع تجربته الراهنة

ة أن تقوله، فهي تختلف عن اللغة الإخباریة في الإیحاء بما لا تستطیع اللغة العادی

الحیاة الیومیة أو لغة الحقول المعرفیة الأخرى التي لا تعتمد الخیال كمعیار أساسي، 

.لتي تكتنزهالأنها لا تنقل المعاني بل توحي بها من خلال الطاقات ا

، 1،2000ط فلسطین،-غزة محمد صلاح زكي، الخطاب الشعري عند محمود درویش، مطبعة المقداد،-10
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الأول، فاعلیة لغویة في المقام «الخطاب الشعري أن یقول خلیل الموسي و       

فهي فن أدائه الكلمة، لذا فجوهر الشعریة وسرها في اللغة ابتداء بالصوت ومرورا 

وإذا كانت اللغة في النثر العادي، وسیلة للتعبیر ...بالمفردة وانتهاء بالتركیب 

المباشر عن مقولة ترغب في إیصالها أو توضیحها، فإن اللغة في الشعر غایة فنیة 

ومن ذلك لا یمكن أن تنتفي صفة 11»عنى وتخلق فنّاً بقدر ما هي وسیلة تؤدي م

الشعریة عن قصیدة النثریة أو عن القصیدة التي تنزاح عن المعیاریة لمجرد أن 

، وتراكیب غیر مألوفةالأولى وردت في شكل نثري، والثانیة استخدمت مفردات 

.ولیست هیكلا جامداوروحٌ فالشعریة جوهرٌ 

شعریة الانزیاح - ب

نزحَ الشیئُ ینزحُ «بمعنى بَعُدَ یقول ابن منظور"نزح"من أصل الفعلِ الانزیاح

"الانزیاح"وهو ما قد یسایر المقصود من استخدام مصطلح 12»بَعُدَ :نزْحاً ونزوحا

.الابتعاد عن الأصل المعجمي والتركیبي للغةبمعنى في الخطاب الشعري، 

عدول عن اللغة النزیاح و الا مبدأفالخطاب الشعري المعاصر في معظمه یتبنى

وجودها في سیاق الشعر بوصفها لغة تسعى  ـــــ هذه اللغة ـــــ المعیاریة، ولكي تفرض

لتحقیق أكبر قدر من الشعریة، لا بد لها أن تدخل في تفاعل دائم وملفت للانتباه مع 

،1ط سوریا،-وریة، دمشقخلیل الموسي، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجمه-11

.97، ص1991
).نزح(ابن منظور، لسان العرب، مادة -12
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تخالف  هاكنمفرداتها وأصواتها، لفعلى الرغم من أنها تتأسس على اللغة المعیاریة، 

.منطقها المعیاري عمومامن حیث تجلیاتها من حیث التراكیب النحویة والصرفیة و 

یحاول الشاعر المعاصر أثناء اشتغاله على اللغة، استغلال كل طاقاتها 

وبما رؤیته للمواضیع المحیطة به، بما یخدم المعجمیة والصوتیة والتركیبیة والدلالیة

وظیفتها الذي یسعى لتفجیر طاقات اللغة وتفعیل  راهنالر الوعي الجمالي یِ یسا

لا یمیل «بذلك وهو، التركیبيمن جملة ما تقوم على الانزیاح الجمالیة التي تقوم

إلى التعبیر باستخدام اللغة استخداما مألوفا تصبح فیه اللغة تعبیرا حرفیا عن الأفكار 

ومن ثمَّ .مجازیة بمفهومها العاموالمشاعر وإنما بالعدول المتواصل إلى الأسالیب ال

فإن اللغة الشعریة لا یتسنى لها أن تسمو على ما هو مألوف من الأسالیب التعبیریة 

الملاحظ في هذا الاقتباس أن و  13»الدلالة المعیاریة للغة "منطقیة"إلا بالخروج على 

یة، فهل قائله جعل الخروج عن منطق المعیاریة شرطا ضروریا للارتقاء باللغة الشعر 

اتهام اللغة المعیاریة المألوفة بأنها تعوق ـــــــ  من منظور هذا الاقتباســـــــ  فعلا یمكن

هل أصبحت هذه اللغة عاجزة :الوظیفة الجمالیة في الشعر المعاصر؟  وبتعبیر آخر

عن تحقیق الوظیفة الجمالیة من دون خروجها عن المعجم المألوف؟

یفترض بتساؤل كهذا أن یدخلنا، مرة أخرى، في صراع بین من یدافع عن 

المعیاریة التي یمثلها دعاة الأصالة، وبین التجاوز الذي یمثله دعاة الحداثة، وهو 

صراع نحن في غنى عنه كونه لیس جدیدا طارئا، بل حدث منذ ظهرت معالم 

لى أنه جدال لم یقدم ولم یؤخر في التجدید في العصور الأدبیة القدیمة، بالإضافة إ

شيء، بدلیل أن قاطرة التجدید لم تتوقف یوما بفعل الانتقادات والتهم التي وجهت لها 

، دار السیاب، لندن د ط، د )دراسات في البنیة والدلالة (مسلم حسب حسین، جمالیات النص الأدبي . د - 13

.81ت، ص
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على مرّ العصور، بل بالعكس من ذلك، فقد قدمت للأدب العربي إضافات فنیة، 

.وأغنته بنماذج شعریة راقیة جدا شهد بفضلها الخصم قبل الصدیق

للغة في النثر العادي والعلمي تقریریة مباشرة تقوم بدور التواصل ا وإذا كانت

والإبلاغ، وهي بذلك وسیلة لغایات غیر فنیة بالضرورة، فإن اللغة في الشعر غایة 

، لذلك 14فنیة ووسیلة في نفس الوقت تحقق التواصل ویتجلى فیها الفن والجمال

تألیف في مجالات النثر العلمي حرصا من المهتمین بال ــــــ في الغالبــــــ نلمس 

والتاریخي، على التقید بالمعنى اللغوي المحدد للألفاظ، بل ونجد هذا الحرص أیضا 

في بعض المنظومات الشعریة التعلیمیة والتاریخیة التي تعتمد مبدأ الإخبار والوصف 

.التقریري الذي یخلو من الخیال والصور الفنیة البدیعة

وذلك یختلف عن الخطاب الأدبي عامة والشعري خاصة، والذي یسعى 

باستمرار إلى خلق جدید مغایر لما تواضع علیه علماء اللغة ومنشئي المعاجم، وهذا 

الذي یعد الشرط الضروري ما یعرف لدى نقاد الحداثة وشعرائها بالعدول أو الانزیاح

كل الخطابات اللغویة المعتادة وتفقد بحیث تختفي نجاح الشكل الشعري المعاصر،ل

القواعد النحویة والتركیبیة ــــــ التي طالما وقفت رقیبا وحارسا لسلامة اللغة ــــــ سلطتها 

ویُضحَّى بأحادیة الدلالة المألوفة من أجل خلق دینامیة جمالیة جدیدة لم تعد تكتفي 

.بما أنجز سلفا

، بحیث یهدف الشاعر من الشعریة المعاصرةن مقومات اللغة الانزیاح مو       

في الممارسات وتراكیبها، وهو ما نجده خلال اعتماده إلى تجاوز اللغة المعیاریة

، إذ لم یعد القارئ المتخصص ونجده أیضا في الدراسات النقدیة، الشعریة المعاصرة

..97خلیل الموسي، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ص:انظر-14
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له للشعر بقواعد یكتفي في أثناء تحلی ـــــــ بحسب جل المدارس النقدیة المعاصرةــــــ 

ثمار مقولات الدراسات النحو والصرف الكلاسیكیة، بل اتجهت الجهود نحو است

ما بعد البنیویة، التي رأت في النحو التولیدي معینا على فهم النصوص البنیویة و 

الشعریة المعاصرة، والتي بدورها اتجهت نحو استخدام العدول والانزیاح التركیبي في 

.الإبداع الشعري

وما لا تعرف اللغة العادیة ان تترجمه هي احد مجالات «:یقول آدونیس

وما دامت »الشعر، حیث یصبح الشعر في هذه الحالة ثورة مستمرة على اللغة

القصیدة أساسا شكل أدبي مادته اللغة، فالشعراء المعاصرون لا یمیلون إلى استخدام 

لیه القارئ العربي في القصائد الألفاظ أو التراكیب على النحو الذي اعتاد ع

الكلاسیكیة، وخاصة الجاهلیة التي تزخر بالغریب من اللفظ والجزل المتین؛ بل سعوا 

باستمرار لأن تكون القصائد المعاصرة نماذج تعبیریة تتلائم مع العصر ومع 

تطلعات الإنسان الراهنة، وقد تجلى ذلك من خلال قصائدهم في عدة أوجه، لعل 

.ة المستعملة في التعبیرأبرزها اللغ

:یقول نزار قباني بنبرة المعاتب

یا وطني الحزین

حولتني بلحظةٍ 

من شاعرٍ یكتب شعرَ الحبّ والحنین

15لشاعر یكتب بالسكین

.20، ص3،1993ط لبنان،-، منشورات نزار قباني، بیروت3قباني، الأعمال الكاملة، جنزار -15
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فالسطر الأخیر من الشعر یتضمن انزیاحا من شأنه أن یضفي نوعا من 

الإیحاء الشعري، ویحفز القارئ على إدراك العلاقة بین كتابة الشعر ودلالة السكین 

المقترنة به في سیاق الجملة الواردة، وتؤكد لنا أن الشاعر المشهور بوصف المرأة 

.قة بالوطن وقضایا الأمة العربیة وجراحهاوالحب قد تحول إلى قضایا أخرى لها علا

الشعري المعاصر یسعى لإبراز الطاقات التعبیریة للغة المستعملة والتي فالنص

تتضمن أیضا الرموز والعلامات، فطبیعة تركیب الجمل وحسن استغلال الطاقات 

س لغة شعریة، كما یساهم في خلق الإحسایجعل منها مفردات هو ما الالكامنة في 

ولا یحدث ذلك إلا بمهارة .بالتجربة الشعریة والجمالیة المعاصرة من طرف المتلقي

الشاعر وكفاءته كما لا یتحقق إلا بخلق انسجام بین العناصر اللغویة والتصویریة 

وان " غیر عادیة"لا یتحدث كما یتحدث كل الناس، وأن لغته «والإیقاعیة فالشاعر

وهي ما یبحث "الشاعریة"یمنحها أسلوبا یسمى الشيء غیر العادي في هذه اللغة 

وتسخیر إمكانات اللغة وطاقاتها لما 16»عن خصائصه في علم الأسلوب الشعري

.یخدم القصیدة لن یتأتَّى إلا لشاعر متمكن صاحب ثقافة ووعي ومهارة

تختلف أسالیب التعبیر من شاعر لآخر، فالشعر المعاصر لم یعد  لذلك      

نموذجا نمطیا أو قالبا فنیا یحتذي به الشعراء ویلبسونه أفكارهم؛ وإنما صار خلقا أو 

وقد لا یجد المهتم .ابتكارا یختص به كل شاعر ویتمیز به عن غیره من الشعراء

عریة كثیرة ومتوفرة، فكم من مفردة بهذا الموضوع عناء في إثبات ذلك لأن الأمثلة الش

ـــــ تحفل بها القصائد المعاصرة ـــــــ لا تحمل أي میزة خارقة أو شحنة دلالیة عمیقة ولا 

تتطلب تكلفا أو صناعة في صیاغتها، لكن الشاعر یفاجئنا بجعلها نواة تتفجر من 

-أحمد درویش، الهیئة العامة لقصور الثقافة، مطابع النیل، القاهرة:جون كوهین، بناء لغة الشعر، تر-16

.24-23، ص1990مصر، 
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اقات الدلالیة خلالها كنوز دلالیة وإیحائیة راقیة، وهذا في إطار حسن استثمار الط

الممكنة والمتولدة من مقابلات ومعارضات وكیفیات تركیبیة متفردة، بالتضافر مع 

.سیاق التجارب الإنسانیة المتعددة

:یقول بدر شاكر السیاب"النهر والموت"ففي قصیدة 

                                                      ...ببوی

...بویب

.البحرأجراس برج ضاع في قرارة

الماء في الجرار، والغروب في الشجر                       

المطر                             وتنضح الجرار أجراسا من

بلورها یذوب في أنین                                          

17"یابویب...بویب"

)الماء، الجرار، الغروب، الشجر(تتجلى مهارة الشاعر في جعل مفردات مثل 

، من خلال اعتماده على المقابلة التركیبیة عن الاستعمال المعجمي المعتادتخرج 

لكنهما ترتبطان فیما بینهما ارتباطا قائما على الانزیاح، بین جملتین متوازنتین نحویا

وبالتالي تستثیران الخیال والشعور، وتجعلان القارئ یقبل على الغوص في عوالم 

  ؟" الغروب في الشجر"دلالیة لا متناهیة، إذ كیف یمكن لنا تصور 

و هل هو غروب كوني شامل اختار الشاعر منه فقط حدوثه في الشجر، أم ه

غروب داخلي ذاتي یحدث في الشجر، أو فیما أراد الشاعر أن یرمز له به، ثم هل 

.107بدر شاكر السیاب، دیوان أنشودة المطر، ص-17
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؟ هي مجرد تصورات سطحیة أثارها المشهد المذكور ..الغروب أزلي أم ظرفي عابر

هذا من حیث المعنى، أما من حیث الجانب التركیبي هناك أیضا ما .في القصیدة

عل جملة الغروب في الشجر معطوفة یدفع للتساؤل حول التبریر المنطقي الذي یج

  ؟وكیف تنضح الجرار أجراسا من المطر.بحرف الواو على جملة الماء في الجرار

من التركیبي، كما هو الشأن في المثال السابق، الانزیاح لذلك أضحى 

مقومات اللغة الشعریة المعاصرة ، بحیث یهدف الشاعر من خلال اعتماده إلى 

ذلك ما نجده عند الشاعر من جهة الإبداع ، .وتراكیبهاالمعیاریةتجاوز اللغة 

بحسب مدارس  ــــــوحتى عند الناقد من جهة التحلیل، إذ لم یعد القارئ المتخصص 

بالتصور المعیاري یكتفي في أثناء تحلیله للشعر  ي ــــــالنقد البنیوي وما بعد البنیو 

ولا بما یقوله النص كبنیة ،لاسیكیةقواعد النحو والصرف الكالذي یتأسس على 

التي رأت في النحو ثمار مقولات الدراساتلغویة مغلقة، بل اتجهت الجهود نحو است

ضافة إلى ما وفره الاتجاه بالإالتولیدي معینا على فهم النصوص الشعریة المعاصرة،

اب لخطاالانزیاح التركیبي في ستثمار ا ساعدت علىالسیمیائي من آلیات ومفاهیم

.مبدع والنص والقارئ على حد سواءالشعري المعاصر، استثمارا یخدم ال

وسیلة «فآلیة الانزیاح في أسالیب اللغة الشعریة المعاصرة أصبح بمثابة 

لتفكیك العلاقات العتیقة بین الألفاظ واستبدالها بعلاقات جدیدة، ویعمل النص على 

18»الحركیة/المعیاریة إلى حالته الاستعمالیة/السكونیةنقل النظام اللغوي من حالته 

وعلیه تكون اللغة الشعریة لغة سحریة بمقدار ما تنزاح عن معاییرها المألوفة، 

یشحنها  هفالشاعر المعاصر یأخذ ألفاظ قصیدته من المعجم المستعمل یومیا، لكن

من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، منشورات الاختلاف، الدار العربیة -ظریة النصحسین خمري، ن.د -18

.270، ص1،2007ط لبنان،-للعلوم ناشرون، بیروت
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یبرز « للغة بدلالات تختلف عن ما ألفه القارئ منها فالنص الشعري باستعماله 

طاقاتها التعبیریة ویشغِّل علاماتها ورموزها وبالتالي ینقلها من الاستعمال الوظیفي 

ومن هذا المنظور یوظف النص الأشكال البلاغیة والصیغ .إلى التعبیر الجمالي

وبهذا فإنه یكشف عن استعماله المخصوص ...النحویة التي لم تستعمل من قبل

قا لغویة جدیدة كما یعمل على خلق منطق جدید بین للنظام اللغوي، وینتج أنسا

لذلك كان لزاما على الشاعر أن یسمو بهذه اللغة إلى أرقى مستویاتها 19»الألفاظ

التعبیریة، وذلك لیس بالأمر الهین، إذ لا یتأتى له إلا بالاعتماد على الإیحاء، وعدم 

تفسیر قوله وتبسیطه المباشرة وتجنب الحشو الزائد الذي ینتج عن محاولة الشاعر

.وكأنه یتحمل من حیث لا یشعر عناء الكتابة والقراءة على حد سواء

ولعل النظریات اللسانیة المعاصرة ونظریات التولید والتطور اللغوي أثبتت أن 

الطاقة التعبیریة التي تكتنزها اللغة قادرة على استیعاب كل معاني الحیاة وباستمرار، 

ل الشاعر المعاصر یحاول إعادة إحیاء هذه المیزة الجوهریة في ولعل هذا ما جع

، وبذلك كان واقعه كفرد، وواقع الشعر العربياللغة العربیة واستثمارها بما یخدم

في أن یغني ــــــ  ما هو الحال لرواد الشعر المعاصركـــــ  السبق لبعض الشعراء

، أو في السیاقات الشعریةمجالات التعبیر بألفاظ جدیدة لم یسبق أن وُظِّفت

.بصیاغتها صیاغة إیحائیة متمیزة

اللغة "في مقابل "غة الشعریةال"الكثیر من النقاد على مصطلح وقد تعارف 

، وقد ذهب ا بینهما، وذلك لكي یمیزو محددةذات المرجعیة المشتركة وال"المعیاریة

یة ضدان لا یمكن التوفیق الكثیر أیضا إلى اعتبار اللغة الشعریة واللغة المعیار 

.269، صالسابقالمرجع-19
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لا تعارض بینهما، یمكن القول بأن كل واحدة «بینهما إلا أن الواقع الإبداعي یؤكد أن

منهما، تقف بإزاء الأخرى موقف تكامل ضروري فإذا كانت اللغة الشعریة تتمیز 

إلا أن ما 20»بالتفرد والاستقلال النسبي، فإن وجودها رهن بوجود اللغة المعیاریة

.د اللغة المعیاریة وخرق قوانینهانها لغة شعریة هو تجاوز قواعیجعل م

ولا یكون ذلك عبثیا أو یكون غرضا مقصودا لذاته، وإنما یجب أن یكون سبیل 

لأن انتهاك قانون اللغة المعیاریة هو الذي یجعل «لخلق المتعة الفنیة والجمالیة 

وقد اصطلح 21»الإمكان لا یوجد الشعرالاستخدام الشعري للغة ممكنا، وبدون هذا 

وتستدعي عملیة العدول معرفة تامة «"العدول"على هذه العملیة أیضا بمصطلح 

بقواعد اللغة ومعاییرها حتى یتسنى للشاعر القدرة على اختراقها، فكلما كانت معرفته 

إلا ولا یتم خلق لغة جدیدة 22»بهذه القواعد أقوى كانت إمكانات إبداعه للشعر أكثر

بإعادة توزیع هذه اللغة كما قال بارث وذلك من خلال الاشتغال على المستوى 

تولید دلالات جدیدة تحتوي «التركیبي النحوي، وتهدف إعادة توزیع اللغة إلى 

الكلمات التي تتطلبها مقتضیات التعبیر ومقاماته وما ینجرُّ عن ذلك من إنشاء 

ومع ذلك لا یجب اعتبار الإنزیاح أو 23»یالعلاقات جدیدة  بین الألفاظ وشحنها دلال

.العدول جوهر العملیة الشعریة المعاصرة

ویبدو أن العلاقة بین الألفاظ ومعانیها أو بین الدوال والمدلولات في الشعر 

لیست بالضرورة علاقة ثابتة، أي أننا لا نجد العلاقة بین جملتین یربطهما المعاصر 

.42محمد صلاح زكي، الخطاب الشعري عند محمود درویش، ص-20
، 1984، 5ألفت كمال الروبي، مجلة فصول، العدد:یان ماكروفسكي، اللغة المعیاریة واللغة الشعریة، تر-21

.42محمد صلاح زكي، الخطاب الشعري عند محمود درویش، ص:، نقلا عن49ص
.43محمد صلاح زكي، الخطاب الشعري عند محمود درویش، ص-22
.270من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، ص-حسین خمري، نظریة النص.د -23
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هي نفسها العلاقة التي تربطهما في سیاق غیر لشعر في متون امعنى واحد مثلا 

بل إن ما یربطهما قد یكون ضمن الأصوات المستعملة كالقافیة مثلا أو .شعري

المظهر العام للدالاّت، «والإیقاعیة ذلك لأن التكرار أو غیرها من الأدوات البلاغیة 

وهذا جانب 24»ولاتیحقق إیقاعا صوتیا و رؤیویا لیس بالاعتباطي في علاقته بالمدل

مهم أیضا متعلق بتشكیلات الموسیقى والإیقاع ودلالتهما، والذي خصصنا لهما جانبا 

.هذا البحثفیما سبق من فصول من الدراسة 

الغموضلقصیدة وإشكالیة ا )2

تبدأ بوعي اللغة، لا من حیث هي أن الحداثة الشعریة دیب یقول كمال أبو

میتا فیزیقیة، كالحجر، ـــــ منظور رؤیة، أو مادة طبیعیةوسیلة أداء، بل من حیث هي 

والشجر، والروح تبدأ الحداثة بتنامي وعي لغوي إلى الأوج یحیل اللغة إلى فاعل من 

علاقة الشاعر بالعالم،  إطارالفواعل في العالم، في إطار القصیدة، النص، وفي 

من  اأحادی اعلها نموذجولا یمكن تحدید أو حصر هذه العلاقة وج25وعلاقة النص به

حیث التصور، ذلك لأن علاقة الشاعر بالعالم ورؤیته له هي التي تحدد علاقته 

.بالنص أیضا وبلغته، وأخیرا بشكل تمظهرها في القصیدة
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تجنح «الأعرجي  نأما عن سبب الغموض في حد ذاته، یقول محمد حسی

كأن یكون هنالك تداخل في بسبب طبیعة بنائها، ...الشاعر نحو الغموضقصیدة 

وهو ما یبرر سعي الكثیر من 26»نابع من تعقید الرؤیة نفسهاأصوات القصیدة

كما یبرر .الدوال ومدلولاتهاالروابط المنطقیة بین شعراء القصیدة الجدیدة إلى كسر 

النص الشعري مجالا للانزیاحآلیة تراسل الحواس التي تجعل سعي هؤلاء لاعتماد 

.الكلي على مستوى اللغة والصور وأشكال التعبیر عموما

أدونیس ولعلنا نكتفي بما قاله وأمثلة ذلك موجودة في جل النماذج الشعریة المعاصرة

:"مرآة الطریق وتاریخ الغصون"في قصیدة 

:هْ سقطت منادیلُ الفضاء بشارةً تلدُ البشارَ 

لم یبقَ إلا عابراٌ شربتْ ملامحَه الجسورْ 

مرَّةً، نَجمٌ یشف، ومرةً نجمٌ یغورْ ــــهو 

من تیهِ الطَّریق سوى الشّرارهْ لم یبقَ 

والماءُ نجّارٌ یدورْ 

27.دّ راحتَه، ویؤْذِنُ بالعبوریُعطي، یُشیرُ، یم

إن ما یجعلنا نصف النص الشعري المعاصر بالغموض هو تلك العلاقات 

ذلك لأن نظامها الدلالي یختلف عن أي غیر المعیاریة التي تربط جمله ومفرداته، 

لیست كلمات بل هي «نظام دلالي آخر في النثر والكلام العادي فالكلمات في الشعر

ولولا ذلك لما كانت الجملة في 28»علاقات بحیث لا یمكن استبدال كلمة بأخرى

.58محمد حسین الأعرجي، مقالات في الشعر العربي المعاصر، ص-26
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فلا یمكن"ه الجسورحلم یبق إلا عابر شربت ملام"السطر الثاني بهذا التركیب، 

لجسور د إلى اسنأن تُ أصلاولا یمكن لعملیة الشربلامح أن تكون شیئا یُشرب، للم

لذلك من الأشیاء الجامدة والشرب في الغالب للعناصر الحیویة، كون هذه الأخیرة 

اهتم الشعراء والمنظرون باللغة الشعریة بصفتها مادة البناء الشعري، سواء من ناحیة 

وإذا كانت اللغة الشعریة القدیمة تتأسس على بلاغة .الصیاغة اللغویة أو التعبیریة

.فإن اللغة الشعریة المعاصرة تتأسس على بلاغة الإیحاء والغموض،الوضوح

وهذا یحیلنا إلى وظائف اللغة التي حددها جاكوبسون والتي من ضمنها الوظیفة 

ائف الأخرى بالإضافة إلى الوظ،الجمالیة التي تشكل قیمة مهمة وأساسیة في الشعر

، ولعل میزة الغموض التي قد تَلُفُّ بعض المقاطع رهاالتي لا یمكن تجاهل دو 

بحیث القصیدة في الشعریة مردُّها إلى رغبة الشاعر في تفعیل هذه الوظیفة الجمالیة

المرسلة تشغل وظیفة جمالیة عندما تكون مبنیة بشكل غامض، وتظهر «أن 

إلى شكلها ] القارئ[ت انتباه المرسل إلیه كاستبطان ذاتي، أي عندما تسعى للف

وتؤكد الدراسات التي تهتم بالجانب الجمالي للخطاب 29»بالذات قبل أي شيء آخر

، لمسایرة الشعري على ضرورة إحداث المفاجأة أو تغییر أفق التوقع لدى القارئ

ت الوعي الجمالي المؤسس على مقولات الحداثة المنبثقة من واقع مليء بالمتناقضا

.والصراعات ومفارقات الحیاة المعاصرة

فمن ضمن ما یوفره اعتماد الغموض في بنیة الخطاب الشعري؛ تعدد 

الاحتمالات الدلالیة التي یتوقف تحدیدها على كفاءة المتلقي وأیضا على النسق 

وما یحصل «المفردات والتراكیب والصیغ التي یلفُّها الغموضالذي تنتظم فیه 

.254موریس أبو ناظر، إشارة اللغة ودلالة الكلام، ص-29
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، شبیه بما یحصل للحكایة التراجیدیة حسب قواعد المفهوم ]الشعریة[لجمالیةللمرسلة ا

الشعري لأرسطو، یجب على الحكایة أن تؤدي إلى شيء یفاجئنا، ویخرج عن 

فالمرسلة الجمالیة ببنیتها «وهو دیدن الممارسات الشعریة المعاصرة 30»المألوف

ل معانیها الدائم من التصریح إلى الإ یماء تدفعنا لنجرّب الألفاظ الغامضة وتحوُّ

بمعنى أننا نصبّ في شكل المرسلة الفارغ مدلولات .والسنن بشكل مختلف دائما

.جدیدة، تخضع في مراوحتها بین حریة التفسیر، والوفاء السیاقي لمنطق الدلالات

31»ولهذا السبب نفهم لماذا یثیر الأثر الفني كل هذا الغنى الانفعالي

التلقيقصیدة وعملیة ال )3

صف في وقد وُ ،العملیة الإبداعیةطرف مهم وأساسي من أطراف إن القارئ       

ة القراءة لما یحتله من مكانة في نظری" القطب"الدراسات النقدیة المعاصرة بـ 

فقط، وإنما أصبح مقتصرا على الاستهلاك لم یَعُد دوره وجمالیات التلقي، باعتبار أن 

تألقها د توازي من حیث درجة جمالها و ق ،تحلیلیةفاعلا ومنتجا لنصوص نقدیة 

ي نفترضه الذ إنه المتلقي.أو تفوقهــــــ موضوع القراءة  ــــــ أویلي الإبداع الأصليالت

الاستهانة به في العملیة إهمال دوره أومكنلا یبحیث، قارئا متخصصا، أو مثقفا

الفنیة خاصة في الشعر المعاصر الذي یعتمد على عنصر الإیحاء والرمز، ذلك لأن 

علاقة القارئ بالنص تبقى نخبویة من حیث أن الشعر نظام مخصوص یوحي ولا «

.254، صالسابقالمرجع -30
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لذلك یفترض أن یكون النص الشعري حقلا أو قاعدة مشتركة بین الطرفین، 32»یقول

.متمیزةتفاعلیة  قراءةفي إطار لى من یأولها ویحللها، وبنیة لغویة تحتاج إ

بأن ، قالوعلاقة المعنى بالمتلقيمشكلة الفهم ن عن یكوهجون ل في حدیثٍ 

نستخلص من كلامه أن 33»له معنى ومع ذلك فهو غیر خاضع للتفسیر«الشعر 

لا ، التقریریةد من اتحاد الدال مع المدلول في اللغة فترض أنه یتولالمعنى الذي ی

في الشعر بنفس المنطق، لذلك فإن فهم اللغة الشعریة المعاصرة لا یمكن حدوثه

لذلك  .تتوفر في القارئ أنیجب لخلفیة معرفیةوإنماوحسب، یخضع لهذا المنطق 

جارب یشترك فیه الشاعر والمتلقي، كفیل بنقل الت أنفالوعي الجمالي الذي یفترض 

.جهوالتفاعل معها على أكمل و 

ومهما حاولنا أن نتمسك بالنص الشعري بوصفه بنیة لغویة مكتفیة بذاتها، 

القارئ وهو ما /فتحدید المعنى ودرجة التماهي مع تجربة الشاعر، تحدده ذات المتلقي

عناصر أساسیة كومستواه المعرفي الأخیریضطرنا إلى اعتماد الحالة النفسیة لهذا 

دور الشاعر بصفته یتساءل الباحث عنقد لذلك  .والتلقيعملیة الإدراك  فاعلة في

هل كل خطاب قصیدته، و أو جعل المتلقي یتفاعل مع في تحویل منتج خطاب 

شعري یؤدي إلى نفس الأثر في المتلقي نفسه؟

هو أن اللغة التي یستعملها الشاعر ،ما لا یجب أن ننساه كمبدأ قبل أي تحلیل

، هي نفسها اللغة التي یستعملها المتلقيورموز، ،وإحالات، بما تحمله من دلالات

وتفسرها ى كلیهما مختلف السیاقات لدالتي تحتوي  وهيمثالي،  قارئ ولنفترض أنه

.249فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، ص-32
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ولا غنى لواحد ،مشتركة بینهماتفجیر شعریة الشعر،وبالتالي تكون مسؤولیة ،أیضا

.على الآخرمنهما

ما یخص  التساؤلات المطروحة، فإن الإجابة عنها موجودة في سیاق ما یأما ف

جاء به جاكوبسون حین قسم وظائف اللغة إلى وظیفة انفعالیة ووظیفة مرجعیة، 

واللغة الشعریة المعاصرة بما تحمله من انزیاحات وخرق للمعیار، تحاول أن تلتبس 

ضروریا لتحقیق  إطاراي تظل من الوظیفة المرجعیة التأكثربالوظیفة الانفعالیة 

لیس هناك لغة انفعالیة حقیقیة إلا إذا، وإذا فقط، "التواصل، وقد قال جون كوهین 

یصبح الهدف من صیاغة دوال في لا وبذلك 34"كان الانفعال هو محتوى هذه اللغة

ثیر في القارئ بقدر ما هو التأ،الإشارة إلى مدلولات بعینهاهو النص الشعري سیاق 

35»أن تحس المعنىءة القصیدة أو فهم القصیدة یعنيفقرا«

نتاج الخطاب الشعري، الإحاطة بالسیاق الراهن لإأهمیةتجاهل ولا یجب 

مامعرفتهف. السیاق المرجعي الذي قد یلجأ له الشاعر كسند لتعمیق التجربة الفنیةبو 

یعرف المحلل أكثر ما یمكن من خصائص «ما ضروریة فبقدرمن طرف القارئ 

36»التنبؤ بما یحتمل أن یقالالسیاق بقدر ما یحتمل أن یكون قادرا على

فغالبا ما یلجأ الشاعر إلى توظیف رموز أو عبارات تاریخیة مشهورة مثل لفظة 

الشهیرة، والتي تجعل القارئ یفتح حیزا من التاریخ، ویفتح بذلك عالما "وا معتصماه"

معرفیا آخر ینضاف لعالمه الدلالي الذي لا یكون تاریخیا بالضرورة ولكن غنیا 

.385المرجع السابق، ص-34
.391، صالمرجع نفسه-35
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لقارئ على ظرف زمني بعینه، لأن الظروف ومتجددا، بشرط أن لا یتقوقع ا

الاجتماعیة والنفسیة والثقافیة تتحول باستمرار، وذلك یؤثر في مفردات اللغة الشعریة 

.في كل استعمال وبعد كل قراءةالتي قد تكتسب دلالات جدیدة

في شعر امرؤ القیس لا تحمل نفس الدلالة في شعر "موج"ومثال ذلك كلمة 

ففي حین كانت الدلالة عند الأول ..نزار قباني، سواء لدى الشاعر أو المتلقي

تتمحور حول معنى الخطر والهلاك، والظلام؛ هاهي تتمحور عند الثاني حول 

على الماء والحیاة، لذلك فالقارئ واقترنت بلون الزرقة الدال ،الجمال وسحر العیون

كي لا یقع في قیود الدلالة المتمرس لا بد له من احترام هذه المسافة الزمنیة، 

طَّرة بظروفٍ نفسیة وثقافیة وبیئیة محددة، كالتي جعلت من البحر التاریخیة المؤ 

ذلك أن خاصیة أي «نسان الجاهليمصدرا للهلاك والموت والضیاع في معتقد الإ

هي أن یجاوز إشراطات إنتاجه النفسیة والاجتماعیة ــــــ  فني أو أدبي أو غیرهــــ ـ عمل

لكي ینفتح على قراءات غیر محدودة، قراءات خاضعة هي الأخرى لسیاقات 

وهذا یعني أن النص یتحرر باستمرار من سیاق .اجتماعیة وثقافیة متحولة باستمرار

37»إنتاجه لكي یندرج ضمن سیاقات أخرى

یعتبر حدثا مهما في حیاة هذه اللغة لأنه یعید «ثم إن الشعر باعتباره إبداع 

صیاغة تراكیبها ویولد أنساقا تعبیریة جدیدة ویخلق لألفاظها سیاقات لم تعرفها من 

وهو ما یؤكد خصوصیة اللغة الشعریة، التي تخدم التجربة الشعوریة الداخلیة 38»قبل

بین النثر والشعر یتحدد على المستوى النفسي للمبدع  فالفرق أكثر من أیة لغة أخرى

والمتلقي على حد سواء، وإذا كان النثر یستدعي ردة فعل إدراكیة فإن الشعر 

.47، ص2،2003ط حسن بن حسن، النظریة التأویلیة عند بول ریكور، منشورات الاختلاف، الجزائر،-37
.266من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، ص-حسین خمري، نظریة النص.د -38
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یستدعي ردة فعل عاطفیة انفعالیة، وبالتالي تختلف وظیفة وغایة كل من النثر 

.39والشعر

القصیدة التي هو بصدد یتعرف على مبدع أصبح بإمكان القارئ أنوقد       

قراءتها حتى وإن لم تحمل اسم صاحبها، فیقول هذه القصیدة نزاریة، وهذه قصیدة 

وذلك من خلال خبرته وتعوده على أسالیب .درویشیة، وتلك سیابیة، نسبة لأصحابها

الشعراء وتراكیبهم والألفاظ التي اشتهرت بها قصائدهم والتي تمیز بها كل شاعر عن 

عراء، وهذا أمر لیس بجدید على القارئ العربي الذي طالما تتبع أسالیب غیره من الش

الشعراء والكتاب منذ عصور، وتعود على نبرة كل واحد منهم، وقد قال نزار قباني 

:في ذلك ما یلي

..لیس هناك في رأیي لغة عربیة واحدة«

..ولكن هناك لغات

.هناك لغة الجاحظ

.وهناك لغة ابن المقفع

.ة ابن قتیبةوهناك لغ

.وهناك لغة الجرجاني

وهناك لغة البحتري، وأبي نواس، والمتنبي، وأحمد شوقي، وأمین نخلة، وإلیاس 

كل واحد من هؤلاء اشتغل ...أبي شبكة، وبشارة خوري، وسعید عقل، وأدونیس

.202الشعر، صجون كوهین، بناء لغة :ینظر-39
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وغالبا ما 40»...على لغته، ورتبها، وفرشها، على ذوقه، وصبغ جدرانها على ذوقه

الشاعر ویتمیز عن غیره بطریقة قوله للشعر ولیس بما یتضمنه شعره من یتفرد 

ألفاظ، إذ أن المواضیع التي یتحدث عنها غالبا ما تتكرر عند عدة شعراء لكن كیفیة 

.التعبیر عنها هي التي تصنع الفارق

یب بالإضافة إلى تتجلى خصوصیة اللغة الشعریة المعاصرة في الصیغ والتراك

الشاعر لإثراء الجانب الجمالي مثل التقدیم والتأخیر والتكرارإلیهایلجأ عدة حیل

والحذف وغیر ذلك مما یسهم في إثراء الجانب التركیبي الذي یجعل من الخطاب 

.الشعري یختلف عن الخطاب العادي، حتى وإن استعملا نفس اللغة

وقد أصبحت اللغة الشعریة عنصرا مهما في القصائد المعاصرة، بل وقضیة 

مهمة لم یتركها الشعراء المعاصرون من دون التنظیر لها والحدیث عنها في عدة 

مناسبات، ولعل إدراكهم لأهمیتها جعلهم یتفاوتون في رؤاهم النقدیة حولها، ویتمیزون 

، بحیث تجلت في قصائدهم رؤیة أیضا عن بعضهم في جانب الممارسة الإبداعیة

وهو ما یجعل الشاعر أكثر .كل واحد منهم للُّغة وسبل تفجیر طاقاتها التعبیریة

.حرصا من غیره أثناء تألیف لغته وبناء قصیدته

موحیة دلالیا وقادرة على تولید صور جدیدة ألفاظ اللغة المستخدمة فإذا لم تكن 

دلالة التي هي من أخص خصائص اللغة تصبح معوقا من معوقات تنامي ال«

الشعریة، ولبنة هشة تضعف بناء الخطاب بدلا من أن تسهم في زیادة تماسكه 

وهو ما یحاول الشاعر المعاصر تجنبه بالعمل على توجیه انتباه القارئ 41»وترابطه

إلى حقول أخرى وجعله یحول تركیزه من حقل الدلالات المرجعیة للأبنیة الشعریة،

-، خمسون عاما من الشعر، منشورات نزار قباني، بیروت"هل تسمعین صهیل أحزاني"نزار قباني، دیوان -40

.37، ص4،1998، طلبنان
.45محمد صلاح زكي، الخطاب الشعري عند محمود درویش، ص-41
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بإقامة روابط جدیدة بین الكلمات تثري من دلالاتها، «تعة وإدهاشا وذلك یتمأكثر م

ومن خلال تحقیق توازن صوتي وإیقاعي بینها، الأمر الذي یصرف نظر المتلقي عن 

42»الدلالات المرجعیة للكلمات إلى ما في لغة النص من خصائص فنیة شكلیة

لمعاصر تعاملا خاصا ینم عن ولذلك أصبح التعامل مع مفردات اللغة في الشعر ا

.في الخطاب الشعريوقیمتها بي تجاه الكلمة تحول في نظرة الشاعر العر 

:یقول بدر شكار السیاب 

على الخلیج وعلى الرمال،

جلس الغریبُ، یسرح البصر المحیَّر في الخلیج

ویهدّ أعمدة الضیاء بما یُصَعِّد من نشیج

الضجیجأعلى من العبّاب یهدرُ رغوُه ومن 

 الثكلى عراق
َ
صوتٌ تفجّر في قرارة نفسي

كالمدّ یصعَدُ، كالسحابةِ، كالدموع إلى العیون

الریحُ تصرُخ بي عراق

!عراق، عراق، لیس سوى عراق:والموج یُعوِلُ بي

البحر أوسع ما یكون وأنت أبعدُ ما تكون

43والبحر دونك یا عراق 

اتیة ومعاناته مع المرض وتجربة المنفى إن القارئ المتابع لسیرة السیاب الذ

التي عاشها، سیدرك ما تعنیه كلمات هذا المقطع الشعري، ومعنى ذلك أن معرفة 

یساعد كثیرا على فهم لغة الشاعر وما تحتویه ه هذه القصیدة، السیاق الذي أنتجت فی

.45، صالسابقالمرجع -42
07بدر شاكر السیاب، دیوان أنشودة المطر، ص-43
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وقد تثیر هذه القصیدة بظروف كتابتها لدى .من قوة تعبیریة وشحنة دلالیة عمیقة

لأحمد "أندلسیة "بعض القراء حنینا لأسالیب الشعر الحدیث وبالخصوص قصیدة 

:شوقي والتي مطلعها

44نَشْجى لِوادِیك أمْ نأْسَى لِوَادِینا؟یا نائِح الطّلحِ أشْباهٌ عَوادِینا    

.مشابهة من حیث تجربة المنفى لتجربة السیابوهي قصیدة 

وإذا جانبْنا الحدیث عن أفضلیة أحدهما على الآخر تجنبا لخوض صراع 

جدلي بین الأصالة والمعاصرة، فإن ذلك لا یمنعنا من التحدث بموضوعیة وتجرد 

هذا المنطلق أن خطاب بدر شاكر السیاب نلاحظ من عن میزة كل نموذج تعبیري، و 

ر الغائب الذي ترى فیه بعض المقاربات النقدیة تكز في بدایة المقطع على ضمیار 

أنه أقدر من غیره من ضمائر في تعمیق التجربة وإضفاء البعد إنساني بالمعاصرة

، وبوصفه الأداة التي یبتعد بها المبدع عن الذاتیة الغنائیة، ویقترب بها من علیها

).الوعي الجمالي المعاصرناء علىوهذا ب(الموضوعیة والدرامیة 

ثم تصاعد الانفعال بعدما تفجر صوت في قرارة نفسه، فانهار واعترف بذاته 

 "وبشكواه من خلال جملة 
َ
"ثم تلتها جملتي"صوتٌ تفجّر في قرارة نفسي الریحُ :

أما خطاب .وهي جمل متصلة بضمیر المتكلم"والموج یُعوِلُ بي"و "تصرُخ بي

وإذا كانت قصیدة "نائح الطلح"یتحدث بصوت ضمیر المتكلم مخاطبا أحمد  شوقي 

هذا الأخیر تعكس حسا ذاتیا وغنائیا، فإن قصیدة السیاب تحمل حسا موضوعیا 

.درامیا

.104، ص1988لبنان، -أحمد شوقي، الدیوان، المجلد الأول، دار العودة، بیروت-44
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سیاق النص والدلالة المعجمیة)4

وعلیه فإننا نستخدم 45»إننا نسكن اللغة كما نسكن الجسد«یقول سعید بنكراد 

طاقات الجسد وعناصره للتعبیر عن الانفعالات والرغبات، مثلما نستخدم اللغة لنفس 

كما تختلف دواعي وأسباب أي سلوك فوقد نستخدمهما في آن واحد معا، الغرض،

إنساني یصدر عن طریق الجسد، أو بواسطة خاصیة من خاصیاته، تختلف أیضا 

  . للغةدوافع ومسببات أي تعبیر با

ولتقریب الصورة من خلال تمثیل بسیط عن مدى تأثیر السیاق في فهم دلالة 

فالدموع غالبا ما .أي تعبیر أو سلوك، اخترنا طریقة البكاء كسلوك ووسیلة تعبیر

حساس أو انفعال معین، لكن دلالتها تختلف من ظرف لآخر طبیعیا لإتكون مخرجا 

ان إذا ما تعرض لظلم أو حزن أو اشتیاق، وقد ویحددها السیاق، فقد یبكي الإنس

تسیل دموعه أیضا في حالة شعور بالسعادة والفرح، لذلك لا یمكن فهم الموقف، 

وتعلیل سبب تلك الدموع إذا كنا نجهل ظروف وملابسات حدوثه، ولا یمكن أیضا 

.القول بأنها تدل دائما على شعورٍ بالحزن والأسى

نفس الشيء بنفس الطریقة في كل الظروف، بل تَخضع وكذلك اللغة لا تقول

في تشكیل دلالتها لمجموعة من العوامل الاجتماعیة والثقافیة والنفسیة، تساهم كلها

یمكن أن یطرح ضمن ولعل أهم إشكال.على أساسه الدلالاتتحَدَّدالسیاق والذي تَ 

إذا كانت هي المادة هذا المبحث هو حول قیمة اللغة في البناء الشعري المعاصر، ف

في سیاقات غیر الأساسیة للإبداع، وهي أیضا نفسها اللغة التي یستخدمها الجمیع

؛ فمعنى ذلك أنها ملكیة مشتركة بین الجمیع على اختلاف مستویاتهم إبداعیة

 .24صمجلة علامات، نظرة سمیائیة،-سعید بنكراد، التنوع الثقافي مصدرا للتنوع الدلالي-45



اللغة الشعریة ودلالات السیاقاللغة الشعریة ودلالات السیاقـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالث ثالث الفصل الالفصل ال

ـــــ 139ـــــ 

فما الذي یجعل من اللغة في سیاقها الشعري متفردة؟ وما .المعرفیة ومشاربهم الثقافیة

هذا التفرد في ظل شیوع استخدامها عند الجمیع؟الذي یحقق لها 

سر هذا التفرد یكمن في كیفیة استخدام هذه اللغة وتطویعها لنفترض مبدئیا أن

بما یخدم الوظیفة الشعریة، بحیث یصبح القاموس اللغوي المستعمل من طرف 

الشاعر مختلفا من حیث الدلالة عن ذلك المستعمل في الأحادیث العادیة أو

الكتابات التي تهدف إلى تحقیق الوظیفة التواصلیة، مع أن كلاهما یستعمل نفس 

مفردات القاموس اللغوي المتداول بین الناس، بل إن استعمال مفردات اللغة في 

قد یهوي بالشعریة إلى أدنى ــــــــ بشكل كلي وتام ـــــــ الشعر بنفس دلالتها المعجمیة 

.منزلة

رواد الشعر المعاصر أن الجمود لیس من سمات اللغة لذلك یرى الكثیر من

فإن التجدید في اللغة لا یعني فقط تجنب الألفاظ المألوفة في الشعر، ولا یقف عند 

فكلمة مثل السیف أو الرمح أو القوس قد «الإتیان بألفاظ جدیدة وعصریة فحسب 

استعمال مفردات فالتجدید لا یعني بالضرورة.تكسب معنى جدیدا في سیاق جدید

جدیدة أو طرح مفردات قدیمة وإنما إعطاء الكلمة دلالتها الجدیدة من خلال رؤیة 

تقول نازك الملائكةأیضا وفي ذلك  46»جدیدة وتوظیف جدید للأشیاء والكلمات

هناك كلمات في العربیة أثقلها أسلافنا في عصور الظلام باقترانات لم نعد نطیقها «

وقد یخیل إلى الشاعر .جوى، بدر، هلال، مدنف، صبا، قدّ غصن بان،:الیوم مثل

ولكن هذه الكلمات تستطیع أن تتفتح وتنبض .أن هذه الألفاظ قتلت فلا حیاة لها بعد

.255، ص1،2008ط فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، دار التنویر، الجزائر،-46
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ولا ینجح 47»لو أدخلناها في سیاق استعارات وتشبیهات معاصرة تنتمي إلى حیاتنا

وتجاربه الحیاتیة المعاصرة، الشاعر في ذلك إلا إذا كانت ألفاظه نابعة من حیاته 

ومؤطرة تأطیرا فكریا ومعرفیا مناسبا لما یحمله من أفكار وما یمثله من وعي 

.حیا في إطارهالجمالیة والحضاریة التي یبالجوانب ا

الشاعر المبدع یتوجب علیه إیجاد لغة خاصة به، تخدمه ولا یكون تابعا لها ف      

ف من خلالها، من دون أن ننكر ما للأسلاف من أو بالأحرى لا یكرر ما قاله الأسلا

فضل في خدمة اللغة والإبداع أیضا ومع إقرار الجمیع بذلك، إلا أن موقف الشاعر 

 في ـــــــ ن موقف تنكر أو جحود؛ إنما علیهو یكلا یجب أنالمجدد تجاه لغة الأسلاف 

التي التصقت أن یتخلص من بعض المحمولات الدلالیة  ـــــــ یدظل الواقع الجد

بمفردات اللغة والتي غالبا ما تحیل إلى سیاقات تاریخیة لا تفید سیاق الشعر الراهن 

اللغة لیست ملك الشاعر، لیست لغته إلا بمقدار ما یغسلها «:في شیئ، یقول أدونیس

ویعني بذلك أن 48»من آثار غیره، ویفرغها من ملك الذین امتلكوها في الماضي

اللغة والنماذج التعبیریة القدیمة، لكنه لیس مجبرا على إعادة الشاعر ملزم باحترام 

.استنساخ هذه النماذج بنفس محمولاتها للتعبیر عن رؤاه المعاصرة

 ذلك لأنإن الكلمات في الشعر لیست بالضرورة ذات دلالات معجمیة دقیقة، 

فعلى ضوء السیاق تعرف هذه «دلالة الكلمة في الشعر ترتبط بالسیاق الواردة فیه، 

الدّالات تدریجیا الوضوح والغموض، وهي بالرغم من إحالتها إلى مدلول معین، 

فإذا ما غیّرت عنصرا من .تظهر في الوقت نفسه محمّلة باختبارات أخرى ممكنة

فاتح علاق، :، نقلا عن60، ص1971أكتوبر 10مجلة الآداب، ع)دون عنوان المقال(نازك الملائكة، -47

.255مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، ص
.268أدونیس، زمن الشعر، ص-48
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إن « وفي نفس السیاق یقول نزار قباني 49»السیاق فقدت بقیّة العناصر أهمیتها

ة في ذاتها وإنما تكتسب ذلك من خلال استعمالها شعریا في الألفاظ لیست شعری

فالشاعر یستطیع من خلال موهبته ومهارته أن یبث في الكلمة 50»سیاق شعري

طاقة روحیة وإیحائیة هائلة لتصبح أكثر قوة وأوضح معنى من غیرها وهذا ما یمیز 

ن المكونات ومهارة الشاعر في خلق انسجام بیالشعر عن بقیة الفنون الأدبیة، 

اللغویة والتصویریة والإیقاعیة هي التي تمنح النص الشعري خصوصیته الشعریة 

.وتمیزه عن باقي النصوص

أما عن العلاقة بین الكلمة في إطارها المعجمي وبمرجعیاتها الدلالیة المسبقة 

وبین الكلمة في مستوى السیاق الذي یظهره الخطاب الشعري، فهي صیغة أخرى 

قة بین اللغة والكلام إذ یرى علماء اللسان أن اللغة مجموعة قواعد متعارف للعلا

علیها ویخضع لها الأفراد، بینما الكلام نشاط فردي وبالتالي فإن نشاط الأفراد ضمن 

هذه اللغة یمكن أن یولد دلالات جدیدة تلبي حاجاتهم المستجدة وهذا ما یؤدي إلى 

وهذا النظم الجدید للوحدات اللغویة ینتج معاني كشف مزایا التعبیر في هذه اللغة «

لذا فإن دلالة الكلمات في الشعر لیست بالضرورة ذات 51»جدیدة لم تطرق من قبل

دة فیه، فالطریقة دلالات معجمیة، إذ أن دلالة الكلمة في الشعر ترتبط بالسیاق الوار 

متمیزا عن غیره مبدع في صیاغة الألفاظ هي التي تجعل منه شاعرا ال التي ینتهجها

.بأسلوب متفرد

.255موریس أبو ناظر، إشارة اللغة ودلالة الكلام،  ص-49
.258عر العربي الحر، صفاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الش-50
.267من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، ص-حسین خمري، نظریة النص.د -51
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حمل عبر مفرداتها وأسالیب بنائها مضمونا ما سواء إن اللغة لا بد لها أن ت

لیس مجرد ما یقدمه الفنان، بل أیضا كیف یقدمه، «والمضمون ،النثر مفي الشعر أ

وللبرهنة على ذلك 52»درجة من الوعي الاجتماعي والفرديفي أي سیاق، وبأي

الذي یمكن )الحصاد(مثال عن موضوع "ضرورة الفن"یورد إرنست فیشر في كتاب 

سیاق الأغاني الجماعیة أثناء مواسم ضمن عدة سیاقات من ضمنها معالجته 

" دالحصا"بوصف كما یمكن تناوله كإشارة على معاناة العمال والكادحینالحصاد، 

نتناوله بوصفه انتصار مصدر كد وإرهاق واستغلال لطبقة محتقرة من البشر، أو 

، وكل ذلك إنما یتوقف على وجهة نظر الشاعر والسیاق الذي للإنسان على الطبیعة

لطبقة بورجوازیة مسیطرة، أو فلاحا یحتله ویعبر عنه، كأن یكون سائحا أو ممثلا 

53.مضطهدا

خلال موهبته ومهارته أن یبث في الكلمة طاقة روحیة فالشاعر یستطیع من 

وإیحائیة هائلة لتصبح أكثر قوة وأوضح معنى من غیرها وهذا ما یمیز الشعر عن 

ومهارة الشاعر في خلق انسجام بین المكونات اللغویة بقیة الفنون الأدبیة،

یزه عن والتصویریة والإیقاعیة هي التي تمنح النص الشعري خصوصیته الشعریة وتم

على انتقاء ألفاظ وبناء رواد الشعر المعاصروقد حرص الكثیر من.باقي النصوص

:تقول فیه دوى طوقانلفمثال جمل ذات دلالات إیحائیة متمیزة ومن ذلك 

صَمُوتْ مِنَ الفُجَاجِ یَطْفَحُ الظَلاَمُ عَابِسًا

الكَبِیرْ اللَیْلُ نَاصِبٌ هُنَا شِرَاعَهُ وَ 

طَرِیقَهُ وَلاَ زَحْفُ ضَوْءِ النَجْمِ وَاجدٌ لاَ 

.178إرنست فیشر، ضرورة الفن، ص-52
.179، صالمرجع نفسه:ینظر-53
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تَسَلُلِ الشُرُوق

لَیْلُ بِلاَ شُقُوق

یَمُوتْ یَضِیعُ فِیهِ الصَوْتُ وَالصَدَى

***

وَاقِفٌ الوَقْتُ فَاقِدٌ هُنَا نَعْلَیْهِ،

تَخْتَلِطُ الأَیَامُ وَالفُصُولْ 

ذَارْ؟البرَاهُ مَوْسِمَ تُ 

؟درَاهُ مَوْسِمَ الحصَاتُ 

 ؟ اهتُر 

؟ مَنْ یَقُولْ 

لاَ خَبَرْ 

انُ وَجْهُهُ وَ  حَجَرْ یَقِفُ السَجَّ

عَیْنُهُ حَجَرْ وَ 

54القَمَرْ یَسْلُبُ مِنَّا الشَمْسَ یَسْلُبُ 

دوال تخدم مدلولات متعددة لكنها ..)الظلام اللیل الصمت السجان(إن كلمات 

إنها ألفاظ موحیة .تتحرك في حقل دلالي واحد هو السجن بكل ما یحمله من أبعاد

تتضافر مع موضوع القصیدة وكذلك مع عنوانها الذي یضع القارئ في الحیز 

السجین ها تخدم تجربة السجن وحالةالمكاني مباشرة، فالألفاظ المستعملة هنا كل

یَضِیعُ فِیهِ الصَوْتُ "والجملة "طَرِیقَهُ لاَ زَحْفُ ضَوْءِ النَجْمِ وَاجدٌ "النفسیة، فالجملة 

تعطیان للقارئ صورة عن مدى عزلة السجین وراء سجن مظلم "یَمُوتْ وَالصَدَى

بالإضافة إلى سمكجم لا یصل إلیه محكم البناء ضخم الجدران حتى أن ضوء الن

.313، ص1997لبنان، -، دار العودة،  بیروت"إلیهم وراء القضبان"فدوى طوقان ، الدیوان، قصیدة -54
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عودة الصدى الخاص بالسجین الواحد لالجدار الكبیر الذي لا یترك مجالا حتى 

  .يالخارجفضلا عن عزلته عن بقیة السجناء والعالم 

ما أن الشاعرة استخدمت انزیاحا معنویا تمثل في بالإضافة إلى ذلك نجد 

اك إذ أسندت للوقت الذي لا حاسة الإدر لكنها ركزت على"تراسل الحواس"یسمى بـــ 

حسیا فضلا عن شیئ ندركه ي كلمة تدل علىوه" هنعلی"كلمة یدرك بالحواس 

كونهما متعلقین بالإنسان، وأرادت من خلال هذا الانزیاح أن تلفت نظر القارئ إلى 

عمق تجربة السجین، وخاصة في علاقته بالزمن الذي یتوقف كلیا حتى أنه فقد 

.جته لهما ما دام متوقفانعلیه نتیجة لعدم حا

تناول فیها قضیة التشكیل اللغوي في لدكتور محمد عبدو فلفل وفي دراسة ل

سعد "تطرق من خلالها إلى ظاهرة الانحراف التركیبي في اللغة الشعریة عند شعر ال

ضیع التي ومن ضمن الموا".ترافيوأشهد هاك اع"من خلال دیوان "الدین كلیب

والملاحظ أننا «:قائلا، مصرحا بذلك في بدایة دراسته له موضوع الانزیاح:تناولها

لَ في تكوینه على آلیة باتت خصوصیةً مألوفة في لغة الشعر عامة،  أمام خطاب عَوَّ

المنزاحة عن معیار اللغة غیر والحدیث منه خاصة، ألا وهي اللغة المنحرفة، أو

ابتدأ دراستها من فضاء والتي .دیوانهبحیث ساق عدة شواهد شعریة من55»الفنیة

انزیاحا وانحرافا لأن الواو والذي رأى فیه)وأشهد هاك اعترافي(عنوان الدیوان ذاته 

بتدأ بها الكلام وإنما تأتي في مواضع العطف أو الربط أو الاستئناف، في الغالب لا یُ 

نتج  أن الانحراف وقد استرسل الكاتب في دراسة هذه التجربة الشعریة الفریدة واست

مقاربات في النظریة والتطبیق، منشورات الهیئة العامة -دو فلفل، في التشكیل اللغوي للشعرمحمد عب-55

  .42ص 2013سوریا، -السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق
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، وساق لنا مثال اجل القصائد التي یحتویهایوان قد امتد إلى كل الذي میز عنوان الد

:یقول فیها سعد الدین كلیبلمجموعةمن نفس ا"الغثاء"آخر من قصیدة 

أراني قتیلا لسبع عشافْ 

فمن یفتدیني بترجمةٍ 

:وأشهد هاك اعترافي

دمي صار ماءً 

وما صرتُ بحراً 

  ...ولكن

56سریرا لمأجورة في السرايْ 

:یقول فیها"نوارةُ وماتتْ "وهذا الشكل من الانزیاح تكرر بصیغة أخرى في قصیدة 

وماتْ 

تقول العجائزُ 

قد كان أجملَ من وردة في الضفیرة

أجمل منضحكة في عیون الجمیلات

57لكنه مثلما جاء ماتْ 

فالشاعر في هذا المقطع المطلع قدّم لنا النتیجة «:وقد علق على ذلك بالقول

بلا مقدمات، أو قبل المقدمات، كما قدم لنا المسند بلا مسند إلیه والخبر بلا مخبر 

عنه، والمعطوفَ بلا معطوفٍ علیه تاركا للواو مهمة الإثارة والتنبیه على هذه الأمور 

:نقلا عن.53، ص1993سوریا، –، دار الینابیع، دمشق"اك اعترافيوأشهد ه"سعد الدین كلیب، دیوان -56

.42نفسه، صالمرجع
.المرجع نفسه:نقلا عن.23سعد الدین كلیب، وأشهد هاك اعترافي، ص-57
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مناسبا إسهاما منه في سدِّ كلها، وللمتلقي أن یتخیل لهذه المیتة السبب الذي یراه 

وهو ما یجعل القارئ 58»فجوات القصیدة، وإغناءً لدلالاتها، وكشفا لعوالمها الداخلیة

مشاركا في تأویل معنى القصیدة واستقراء ما غیبه الخطاب الشعري، للوصول إلى 

عملیة الانزیاح في أسالیب التعبیر الشعري، التي تسعى إلى فتح الغایة المتوخاة من 

.آفاق القراءة والتأویل

تشكل المعنى والسیاق التاریخي)5

والنص الشعري الحدیث الفرق بین قراءة النص الشعري القدیم یتحدد 

ى من طرف الرواة، بتأطیر سیاقي ظأن الأول في الغالب كان یح فيوالمعاصر، 

یساعد في توضیح مقصدیة الخطاب، فغالبا ما نجد القصائد القدیمة مرفوقة بتقدیم 

طرفة في دیوان :فتجد مثلا،أو تلكأو تذییل یشرح سبب وظروف نظم هذه القصیدة 

:ما یلي"أسلمني قومي"تقدیما نثریا یلي عنوان قصیدة بن العبد

:مرّة، طلب النجدة من أصحابه فخذلوه فأنشد یقولولما سُجِن ذات 

ادحَهْ ــلِسَوْءةٍ حلّتْ بهمْ فأسلمني قَومي ولم یَغضَبوا   

هْ ـــهُ لهُ واضِحــــلا تَركَ اللّ هُ ـاللتُ ــــتُ خـلٍ كُنــــــلُّ خلیـك

59ارِحَهْ ــاللَّیْلَةَ بالبا أشبَهَ ــمبٍ  ــلـعـنْ ثَ  ــِهُمُ أروَغُ مــــــــكُلُّ 

.46مقاربات في النظریة والتطبیق، ص-محمد عبدو فلفل، في التشكیل اللغوي للشعر-58
.19، ص2003، 1ط عبد الرحمان المطاوي، دار المعرفة، لبنان،:طرفة بن العبد، الدیوان، تقدیم-59
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الحرص على "كما نجد أیضا في دیوان أبي العتاهیة تقدیما نثریا یتقدم قصیدة 

إذ أورده المحقق بعد عنوان القصیدة مباشرة وقبل مطلع أبیاتها الشعریة، فجاء "الدنیا

:على الشكل التالي

الحرص على الدنیا

جاء أبو العتاهیة إلى أبي فتحدثا ساعة :أخبر ابن محمد بن الفضل الهاشمي قال

:فقال لي أبو العتاهیة اكتب.وجعل أبي یشكو إلیه تخلف الصنعة وجفاء السلطان

صُ ـفْ ـاتُها  غــاتُ أنــادثــرصُ ،       والحـا له حــنیلٌّ على الدُّ ـك

60ي النّقصُ ـا ههـي  فیـادَتـــوزِیادتَهَا      ــا زِیـي من الدّنیــــــتَبغ

توفر للقارئ رؤیة عن عصر بحیث،وذلك  من ضمن أهم مكونات السیاق

هذا الخطاب، ما یجعل فهم إنتاجالشاعر ومكانه وزمانه وأطراف الحوار وسبب 

ن یعیدنا إلى مبدأ أالمعنى في متناول القارئ وحدود التأویل معلومة، وهو ما یمكن 

فالسیاق في الشعر .ماإلى تجاوزهى الشاعر المعاصر یسعة والتقریریة التي المباشر 

عطى بشكل غیر مباشر، والشاعر یشیر إلیه ویقدمه مشفرا ولا ینحو إلى المعاصر مُ 

القراءة لأن ذلك یناقض فلسفة الشعر المعاصر وفلسفة .تقدیمه جاهزا واضحا

تذیلا ولا تقدیما، فالغالب أن السیاق متضمن في القصیدة ذاتها، لا .وجمالیات التلقي

.وعلى القارئ استنباطه بوعي معرفي وتفاعل شعوري

.236، ص1986لبنان، -أبو العتاهیة، الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت-60
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حتى إن وجدت بعض النماذج الشعریة المعاصرة التي تنبني على تأطیر ف      

، فإن ذلك لا "لا تصالح لأمل دنقل"السیاق بالتقدیم والتذیل، مثل ما نلفیه في قصیدة 

تراثي لا مرجعي یعد من ضمن عناصر السیاق المقصودة سلفا، لأنه یستعین بسیاق 

كان ولا الأشخاص ولا من حیث ینتمي لظروف الشاعر لا من حیث الزمن ولا الم

إلا أنه ومن خلال آلیة القناع وما تفترضه من تناص كلي .الحوادث التاریخیة أیضا

للتأویل المستند إلى المرجعیة فُتح مجالٌ "كلیب"مع سیاق شخص القناع المستدعى 

.التاریخیة ومرجعیة التراث الأدبي

:والنص النموذج ورد كما یلي

:حوالیه وتحسّر، وذرف دمعة وتعبّر، ورأى عبدا واقفا فقال له"كلیب"فنظر ...«

أُریدُ منك یا عبد الخیر، قبل أن تسلبني، أن تسحبني إلى هذه البلاطة القریبة من 

هذا الغدیرِ، لأكتب وصیتي إلى أخي الأمیر سالم الزیر، فأوصیه بأولادي وفلذة 

61»...كبدي

:یقول أمل دنقل 

!لا تصالح«

منحوك الذهبولو ...

أترى حین أفقأُ عینك،

..ثم أثبتُ جوهرتین مكانهما

  ؟..هل ترى

.393، ص4،1990ط لبنان،-امل دنقل، الأعمال الشعریة، المجلد الأول، دار العودة، بیروت-61
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62»...هي أشیاء لا تُشترى

تي القرن الماضي، وهي الفترة الفي سبعیناتقصیدةقد كتب أمل دنقل هذه الو       

یة ، لإقامة معاهدات الصلح والسلام مع بعض الدول العربتمیزت بسعي الصهاینة

الأمثلةما ورد في  ــــــ من حیث الشكلــــــ والقصیدة مسبوقة بتقدیم یشابه  .ةالفاعل

قد وهو ما .ظروف نظمهاذِكرِ الرواة إلى  التي سعى،السابقة عن القصائد القدیمة

التقدیم الوارد في النموذج المعاصر سیاق النص الشعري، إلا أنمعرفیا لیُشكّل دعما

سعى إلى استحضار فالأول یمن حیث الغرض، عن النموذج الكلاسیكي ختلف ی

وإسقاطها على حوادث تاریخیة بغرض حث المتلقي على استحضار التجارب السابقة

وبالتالي الكشف عن المفارقة، أو عن التقابل الذي تحتویه تجارب الإنسان ،الواقع

.ماضیا وحاضرا

.394المصدر السابق، ص-62
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الفصل الرابع

فنیة في النسق الشعري المعاصرالصورة ال

تشكیلات الصورة الفنیة قدیما وحدیثا)1

اهتماما بالغا من قبل نقادنا القدماء الذین تناولوه "الصورة"شهد مصطلح 

والبیان، ومن بین بالتفصیل وأفردوا له الكتب والتصنیفات في إطار علوم البلاغة 

در الجرجاني أشهر هؤلاء الذین اهتموا بدراسة الصورة ومكانتها الشعریة عبد القا

واعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثیل قیاس لما نعلمه بعقولنا على «:الذي یقول

الذي نراه بأبصارنا، فلما رأینا البینونة بین آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة، 

ان من إنسان، وفرس من فرس بخصوصیة تكون  في صورة  ذاك، فكان بین إنس

ولیست الصورة شیئا نحن ابتدأناه فینكره مُنكِرٌ، بل هو مستعمل في كلام العلماء، 

وهذا یعني أن 1»ویكفیك قول الجاحظ، إنما الشعر صناعة وضرب من التصویر

ور في عقولهم من الناقد قد تنبه إلى دور العقل في تشكیل الصور المماثلة لما ید

.أفكار، كما یدل على مدى اهتمام القدماء بالصورة

لم یهمل القدماء من الیونان والعرب خاصیة التصویر الفني في الشعر، إلا أن 

بساطة الشعر الكلاسیكي، ومتناسبة معالأدبیة كانت واضحة/الفنیةنظرتهم للصورة 

،3ط مصر،-محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة:عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح-1

.255-254، ص1992
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من حیث المفهوم النقدي والاستعمال تختلف عن الصورة الفنیة المعاصرة هي بذلك و 

والتعقید كخاصیة أساسیة في الأنساق الشعري الذي أصبح یعتمد على الغموض 

مكون من المكونات الأساسیة في البناء الشعري المعاصر، وهي والصّورة.الشعریة

.جوهر الشعر

ورغم اختلاف وتنوع استخدامها من عصر إلى عصر إلا أنها تظل دلیلا 

وتدل على قیمة فنه، وترمز إلى عبقریته وشخصیته، بل «على مهارة الشاعر 

وتحمل خصوصیته وفردیته لأنها الأداة الوحیدة التي ینقل بها تجربته ولا یمكن أن 

وتباینت الدلالات بحسب "الصورة"وقد تعددت مفاهیم مصطلح 2»یستعیرها من سواه

بذلك  دلالة نفسیة وأخرى بلاغیة فنیة الحقول المعرفیة التي تناولتها، فكانت لها

.وأخرى رمزیة أنثروبولوجیة

هي القصیدة «یرى أصحاب التوجه الأنثروبولوجي بأن الصورةمن جهة أخرى 

بأجمعها باعتبارها رمزا حسیا واحدا یكشف عن أشیاء كثیرة جوهریة في حیاة الفنان 

وهو  3»حدسه أو یقدم رؤیتهوشخصیته وطبیعة ذهنه، إنه خلق یعادل به الشاعر 

ورغم أنه ینتمي إلى مجال الدراسات الأنثربولوجیة .ینحو نحو الاتجاه الرمزيمفهوم

إلا أنه یتداخل مع حقول معرفیة أخرى تنتمي أو تتقاطع مع العلوم الإنسانیة، فهو  

، وإن لم یكن الذي یعتمده أصحاب النظرة النفسیةالصورة مفهوم مثلا عن ختلف لا ی

.تطابقا معه تطابقا كلیام

، 1982سوریا، -والإرشاد القومي، دمشقنعیم الیافي، مقدمة لدراسة الصورة الفنیة، منشورات وزارة الثقافة-2

  .40ص
.45المرجع نفسه، ص-3
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ففي مجال علم النفس یتفق أصحاب المدرسة البنائیة على أن الشعور أو 

الإحساس، : هي" مكونات"الوعي عبارة عن مثلث من ثلاثة أضلع أو كما قالوا 

وكانت تتم معاملة الصورة في سیاق هذا الاستخدام باعتبارها «.والانفعال، والصورة

لخبرة حسیة سابقة، ویكون هذا التمثیل بمثابة النسخة الأخرى لهذه تمثیلا عقلیا 

قل حیویة من الخبرة الحسیة لكنها ــــــ هذه الخبرة، وكان یتم اعتبار هذه النسخة أ

4»تظل مع ذلك قابلة للتعرف علیها وإدراكها باعتبارها ذاكرة بهذه الخبرةالنسخة ــــــ

س للصورة الداخلیة، كما أن المكونات الثلاث وبذلك تكون الصورة الخارجیة انعكا

والصورة تخضع فعلیا التي اعتمدها أصحاب هذا الاتجاه وهي الإحساس والانفعال 

.لهذا الترتیب

ولعل اشتغال صاحب الاقتباس السابق على حقل الأدب، وعكوفه على 

ئیا أنه استنباط الأسس النفسیة في عملیة التألیف القصصي، یجعلنا نفترض مبد

وبناء على .متخصص في مجال سیكولوجیة الإبداع ومستوعب لمبادئ علم النفس

هذا الافتراض نطمئن للترتیب السابق الذكر ـــــــ على الأقل في هذه الدراسة 

أن الصورة في الغالب تأتي كنتیجة المتواضعة ــــــــ ولعله أیضا من نافلة القول 

حاسیس قد تجد طریقها إلى العقل من خلال هذه الألأحاسیس تلیها انفعالات، 

البصر أو السمع أو اللمس، وتختلف درجة استقبال هذه المؤثرات كما تتباین درجات 

فالصورة لیست قوالب نمطیة جاهزة ینتقیها الشاعر سلفا بل هي الوعي بها، وعلیه 

عالیة انبثاق تلقائي حر یفرض نفسه على الشاعر كتعبیر وحید عن لحظة نفسیة انف«

ترید أن تتجسد في حالة من الانسجام مع الطبیعة من حیث هي مصدرها البعید 

، الهیئة المصریة للكتاب، مصر،  )في القصة القصیرة(شاكر عبد الحمید، الأسس النفسیة للإبداع الأدبي-4

.174-173، ص1992
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الأغوار، وتنفرد عنها ربما إلى درجة التناقض والعبث بنظامها وقوانینها 

»ومن ثم فإن الصورة لیست أداة لتجسید شعور أو فكر سابق علیها...وعلاقاتها

لن یكون یة المعاصرة لا تنُتقى مسبقا، و فالصورة الشعریة في الممارسة الإبداع

لها سحر الصور الانفعالیة التلقائیة حتى لو أرید لها ذلك، لأن طبیعة الشعر 

تنفلت المخیلة لا شعوریا نحو المعاصر تجعل الخیال یتجاوز كل ما هو جاهز، ف

یجب أن تتزاوج الصور «صور قد تبدو أجمل مما كان یتوقعه الشاعر نفسه، لذلك 

5»واطف في العقل بصورة طبیعیة، ویجب أن تقفز إلى الذهن دون بحث عنهاوالع

غته الشعریة هي صور في حد إذ كیف یبحث عنها أو یشق علیه استحضارها ول

وقد تصبح القصیدة أكثر جمالا إذا تضافرت الصورة واللغة والموسیقى للتعبیر .ذاتها

.عن موقف من مواقف الشاعر

هل "قول نزار قباني مخاطبا امرأة بنبرة متحسرة في قصیدة ومن أمثلة ذلك

":تسمعین صهیل أحزاني

یُؤسفني..یا غابتي الخضراء

أن جئت، بعد رحیل نیسان

أعشابُ صدري الآن یابسة

..وسنابلي انكسرت

6.وأغصاني

..59مصر، ص-محمد حسن عبداالله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف القاهرة-5
.97،  ص"هل تسمعین صهیل أحزاني"نزار قباني، دیوان -6
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وهي صورة مصدرها الطبیعة بصفة كلیة لكن الشاعر اختار هذه المظاهر 

الطبیعیة لكي یصور لنا حاله وموقفه الذي یواجه به العرض المغري الذي طرحته 

شابة جمیلة، یبدو أن فارق السن بینهما كبیر جدا لدرجة أن الشاعر یُولد لدینا 

لذي یصور فارق السن بینه وبین انطباع باستحالة قبوله العرض؛ كیف لا وهو ا

.الشابة كالفارق بین الخریف والربیع

إن نزار قباني في هذه المقاطع یعید خلق مشهد من مشاهد الطبیعة في تعاقب 

فصولها، لكنه لا یتوقف عند وصف الحقائق المألوفة والمعتادة عن مظاهر الطبیعة، 

وإنما یجعل بینه وبین موضوعه ولا یتوقف عند وصفها كموضوع مستقل عن ذاته؛

قرائن یستدل  ـــــ نقصد الروابط ـــــروابط تصله بتجربته الشعوریة، وهي في نفس الوقت 

بها القارئ على غرض الشاعر وعلى ترصد وجه الشبه أو العلاقة التي تربط 

.الطبیعة/الشاعر بموضوعه

ت الشعریة المعاصرة عن تخلت الصورة في منظور النقد الحدیث والممارسالقد       

أثقالها القدیمة، وتجاوزت إطار المعیاریة الذي رسمته لها البلاغة القدیمة التي كانت 

تعتبر الصورة في الشعر خاصیة تجمیلیة تزیینیة لا تتعدى وظیفتها الشرح والتعلیل، 

لأغراض زخرفیة لاا عنصرا إضافیا یلجأ إلیه الشاعر فقد كان الناقد قدیما یرى فیه

غیر، ومع ذلك لا یمكن تقزیم دور القدماء في وضع الأسس القاعدیة لمفهوم 

الصورة الفنیة الحدیثة لم تنشأ من عدم وإنما بُنیت على أساس تجربة «الصورة لأن 

لوا مفهومها صیاغة وإبداعا والواقع أنه لا یمكن لنا الآن 7»الشعراء القدامى الذین أصَّ

هي و ـــــــ سابقة على اعتبار أنها اجتهدت وقدمت لنا توقع أكثر من تلك الدراسات ال

.251خالد الغریبي، في قضایا النص الشعري العربي الحدیث، ص-7
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أغلى وأجود ما یمكن أن یُقدِّمه سلفُ أُمةٍ لِخلَفِها، ها ــــــــ مشكورة ولا ننتقص من فضل

انطلاقا من ما كان سائدا من إنتاج شعري كان بدوره یتسم بالبساطة والوضوح 

.ومجانبة التعقید

كأنهما وجهان لعملة عر هو الصورة والصورة هي الشعر، لقد أصبح الش

واحدة، وتطورت أسالیب استخدام الصورة واختلفت عما كانت علیه، تماما مثلما 

تطور «تطورت جوانب أخرى من القصیدة كالشكل العروضي واللغة الشعریة بل إن 

التحدیث استخدام الصورة الفنیة مفهوما وصیاغة وإبداعا مثَّل دعامة من دعائم 

فأصبحت الصورة الشعریة الحدیثة أكثر عمقا 8»ومقیاسا من مقاییس الإبداع الشعري

وتعقیدا، وبات الشاعر المعاصر یعول كثیرا علیها، كما خرج بها عن إطار الطرفین 

إلى أطراف أخرى ذات أبعاد وجدانیة یستحیل تبریرها "المشبه والمشبه به"التقلیدیین 

لمألوف، لذلك عمق الرمزیون نظرتهم للصورة واستخداماتها أو إخضاعها للمنطق ا

شكلا من أشكال إلغاء الوسائط الطبیعیة والعقلیة المباشرة والانزیاح «وجعلوها 

.9»بالصورة من طابعها التقریري السردي إلى مدارها الإیحائي

أثناء "LiSSINGلیسنج"عن الناقد الألماني یلخص محمد مندور تعریفا نقله

بحیث أقام مقارنة محاولة التمییز التي باشرها هذا الأخیر بین الوصف والتصویر

للمصور لمحة في المكان وللشاعر لمحات في الزمن «:بین فني الرسم والشعر قائلا

فالمصور یستطیع أن یصور وردة یانعة أو ذابلة، بینما الشاعر یستطیع أن ...

.250،  صالسابقالمرجع -8
.258المرجع نفسه، ص-9
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رغم المؤاخذة و   10»فزهرة یانعة فأوراقا ذابلة متساقطةیتابع تلك الوردة فیصفها برعمة 

التي طالت مندور على أخذه بهذا الرأي كون الكلام العادي أیضا بإمكانه نقل مشهد 

من هذا القبیل ولیس الشعر فحسب، إلا أن ذلك لا یمنعنا من الأخذ بهذه الفكرة لأن 

لتصویر الفني، وحتى إن الشعر لیس إلا كلام یرقى عن الكلام العادي بالإیقاع وا

كان الكلام العادي یصور لنا تلك الزهرة في أحوالها المختلفة فإن الناقد الألماني لم 

یحدد لنا في الفقرة السابقة طریقة قول ذلك، ولا ینفي كلامه هذا صفة الجمال 

والإیحاء ـــــ التي من الممكن جدا أنها تطغى على وصف الزهرةـ ــــ التي لم یتطرق 

.كرها مع أنه قد یقصدها فعلیالذ

تفطن النقاد المعاصرون لدور الصورة في البناء الشعري إذ تجاوزوا تلك  وقد      

النظرة النمطیة التي ترى في الصورة عملیة ذهنیة تكتفي بإعادة إنتاج واقع ما 

11»تتضمن عملیات بناء وتركیب«وأصبح یُنظر إلیها باعتبارها .بطریقة تجریدیة

وهذا رأي قد یفسح مجالا للحدیث عن دور الخیال في خلق وتركیب عناصر جدیدة 

إلى الصورة الأصلیة بحیث لا تصبح صورة مكررة، وإنما صورة مرتبطة بالصورة 

.الأصل ولكنها لا تشبهها

الولي محمد، الصورة :نقلا عن.39مصر، ص-محمد مندور، خلیل مطران، دار النهضة، القاهرة-10

.151، ص1،1990ط في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، بیروت،الشعریة 
.174شاكر عبد الحمید، الأسس النفسیة للإبداع الأدبي، ص-11
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:الخیال والصورة الفنیة)2

قدرة وذكاء یرتبط الخیال بالصورة ارتباطا شدیدا، وهو نشاط ذهني ینم عن م

الإنسان في تركیب الصور وربط علاقات تجانس بین مركبات صوره المختلفة، وقد 

هو القدرة التي «:یقول كلوریدج في الخیال. قاد لهاختلفت وتنوعت تعاریف الن

بواسطتها تستطیع صورة معینة أو إحساس واحد أن یهیمن على عدة صور أو 

وهذه القوة .. .بینها بطریة أشبه بالصهرفیحقق الوحدة فیما )في القصیدة(أحاسیس

التي هي أسمى الملكات الإنسانیة تتخذ أشكالا مختلفة، منها العاطفي العنیف، ومنها 

12»الهادئ الساكن

هو القدرة «ویقول الدكتور شاكر عبد الحمید في تعریفه لمصطلح الخیال 

ویشیر هذا المصطلح إلى العقلیة النشطة على تكوین الصور والتصورات الجدیدة، 

عملیات الدمج والتركیب وإعادة تركیب الذاكرة الخاصة بالخبرات الماضیة وكذلك 

وهي عملیات 13»الصور التي یتم تشكیلها وتكوینها خلال ذلك في تركیبات جدیدة

تجریدیة تحدث في عقل المبدع الذي یمكن تشبیهه بالمختبر الذي تحدث فیه كل 

.لات التي تنتج في الأخیر صورا متمیزة وأعمال شعریة متألقةهذه العملیات والتفاع

شتات عملیة إنتاج الصور الشعریة وذلك بتجمیع في  امهم ادور ویؤدي الخیال 

یتخذ «الأحاسیس وصهرها ضمن وحدة متكاملة، ومنظومة فنیة متناسقة، بحیث 

القیام بهذه ولیس من السهل14»مادته من الواقع ولكنه یُلغیه أو یعتبره غیر حاضر

زكي العشماوي، قضایا :نقلا عن).دون طبعة، دون دار نشر(، 108، ص1958القاهرة، ، كلوریدج-12

.63، ص1979لبنان، -تالنقد الأدبي، دار النهضة العربیة، بیرو 
.176شاكر عبد الحمید، الأسس النفسیة للإبداع الأدبي،  ص-13
.67، صالمرجع نفسه-14
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خیال الرحب والثقافة المتنوعة، العملیة، فالأمر یقتصر على الفنان الموهوب صاحب 

ـــــــ " كلوریدج"بحسب ما جاء به بالإضافة إلى أن عملیة تكوین الصور تستوجب ـــــــ 

.أن یعید خلق الواقع في صورة موحیة تأخذ من الطبیعة ولا تشبههامن الفنان 

إلا أن الفكرة السابقة وبالرغم من منطقیتها واقترابها من التفسیر السلیم لعملیة 

یرفض أن یجعل من النقاد العقل في احتضانها؛ إلا أن هناك من بین التخیل ودور 

نرید أن ندعي أن «:قال الذينعیم الیافي على غرار  من العقل مصدرا للصور

ویحاول 15»و مصدر الصور ورحمها الذي تتولد فیهالانفعال لا العقل ولا منطقه ه

أن العلاقات بین المركبات في الأشكال البلاغیة لیست علاقات «:تبریر ذلك بقوله

منطقیة تقوم على الضرورة وإنما هي علاقات حدسیة أو شعوریة تقوم على 

مل الاحتمال، وعلى الإسقاط الروحي، إنها علاقات لا تقوم على المشابهة أي لا تح

وهذا رأي یؤیده أیضا 16»انعكاسات مقیدة، وإنما هي علاقات تقوم على الحدس

.كثیرون لكن من دون إقصاء الدور المحوري للعقل في كل عملیة

فالكثیر من النقاد المعاصرون یرون أن الشعر بما یقوم علیه من صور لا 

تصور حدوث ، ومع ذلك لا یمكن منطقلإخضاعه لیخضع لأي نظام ولا یجوز 

وحتى إذا أیدنا ما .عملیة تركیب وتخریج الصور الشعریة بعیدا عن النشاط العقلي

قاله الیافي حول دور الانفعال في خلق الصور إلا أن تشكلها وتركیبها وتنظیمها 

.لابد أن یمر عبر منفذ العقل

.61نعیم الیافي، مقدمة لدراسة الصورة الفنیة، ص-15
.64-63المرجع نفسه، ص-16
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تتخذه الذي " الشكل الفني"فالصورة في الشعر هي «:یقول عبد القادر القط

الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب 

من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة، مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها 

في الدلالة والتركیب والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد، والمقابلة والتجانس 

بیر الفني، والألفاظ والعبارات هما مادة الشاعر الأولى التي وغیرها من وساءل التع

وهذا المفهوم قد یكون 17»یصوغ منها ذلك الشكل الفني، أو یرسم بها صوره الشعریة

ا في مجال النقد الأكثر شمولیة فیما نزعم ـــــــ بناءً على ما تتطلبه دراستنا وحصر 

ورة قدیما وحدیثا، كما یشتمل على لمفهوم الصوالإبداع الأدبي ـــــــ لأنه یتسع 

.المكونات الفنیة والمعنویة اللازمة لتشكیل الصور الشعریة

وقد ساهمت الدراسات القدیمة في وضع تقسیمات وتصنیفات لتجلیات الصورة 

كأكبر الفروع التي ة والكنایةفي السیاقات الشعریة، فكان أن أوجدوا التشبیه والاستعار 

ارها الصورة، وهو ما أخذت به أیضا الدراسات الحدیثة كقاعدة قد تشتغل في إط

أساسیة بنت علیها تصوراتها لموضوع الصورة وأضافت إلیها ما استوجبه الفكر 

.الحدیث المؤثث بالنظریات النقدیة الجدیدة والمذاهب الأدبیة المتعاقبة

لبنان، -عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربیة، بیروت-17

.19الولي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، ص:نقلا عن.435، ص1978
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الصورة وتجلیاتها الجدیدةعناصر )3

:التشبیه- أ

بین شیئین مختلفین في الأصل لكنهما قد یتفقان في خاصیة ما أو جمع الوهو       

في شكل من الأشكال، على أن یكون ربط العلاقة بینهما على أساس ذهني، لذلك 

یكون حسن استثمار تلك العلاقة هو ما یمیز شاعر عن غیره بحیث یتحدد مقیاس 

والتشبیه .ریابحسب نجاحه في صیاغة تلك العلاقة شعماالشاعریة لدى شاعرٍ 

، ومن وتعزیز المعانىوسیلة من الوسائل التي یعتمدها الشاعر بغرض تقریب الفهم 

أهم ركائزه ضرورة وجود قرینة تدل على الرابط الذي یحقق العلاقة بین طرفي 

تارة في صورته وشكله، وتارة في حركته وفعله، «التشبیه، فالشيء یشبه بالشيء 

18»عه، وكل منها متحد بذاته، واقع من بعض جهاتهوتارة في لونه، وتارة في طب

والقرینة في الغالب یقصد بها ما تعارف على تسمیته علماء البلاغة بوجه الشبه 

.والذي یعتبر ركنا أساسیا من أركان التشبیه

كان التشبیه قدیما یقوم على ترصد وعقد العلاقة بین المشبه والمشبه به 

وقد كان " وجه الشبه"انطلاقا من ضرورة توفر المطابقة أو تجانس ما تحت مسمى 

للعامل الحسي دور مهم في ذلك، لكن التشبیه وفق النظرة المعاصرة لم یعد یولي 

لى مدى انفعال الشاعر بما حوله من بل أصبح یتأسس عفقط؛ أهمیة لهذا العامل 

، إذ یكفي أن یتلمس رابطا قویا دراك داخلي للأشیاء من طرفهأشیاء ویعتمد على إ

ینفعل له لكي یقیم علاقة بین طرفي التشبیه وبالتالي تغدو العلاقة علاقة منطقیة 

.أكثر منها علاقة حسیة

رضوان الدایة، د عدنان محمد زرزور، ومحم:ابن قانیا البغدادي، الجمان في تشبیهات القرآن، تح-18

.3، ص1968، 1لكویت،  ط، االمطبعة العصریة
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:الكنایة- ب

م معناه الحقیقي مع قرینة غیر مانعة من إرادة لفظ أُطلق وأُریدَ به لاز «الكنایة

هذه كنایة عن أنها غنیة مترفة لها .فلانة نئوم الضحى:تقول...المعنى الأصلي 

ولیس هناك مانع من أن تكون هذه .من یخدمها وإلا استیقضت مُبكرا لتخدم نفسها

لمعنى الحقیقي المرأة تنام الضحى فعلا وعلیه فقرینة الكنایة غیر مانعة من إرادة ا

بخلاف قرینة المجاز المرسل وقرینة الاستعارة فإنها مانعة من إرادة المعنى 

ویعني مصطلح الكنایة في عموم شروح علماء البلاغة أنها لفظ أرید به 19»الحقیقي

لازم معناه مع جواز إرادة معناه الحقیقي، وبالتالي فإن الإتیان بالكنایة في موضع 

.لشعر لا ینفي إمكانیة تحقق معناه الظاهر الحقیقيمن مواضع القول أو ا

والملاحظ أن مفهوم الكنایة في الدراسات المعاصرة لا یختلف عن معناها في 

الدراسات القدیمة، وقد یعود ذلك لخاصیة في الكنایة ذاتها بوصفها من ألطف 

على ) ا قال القدماءأو بیِّنةٍ كم(الأسالیب البلاغیة وأدقها، وبوصف لفظ الكنایة دلیل 

فلان : والأمثلة على ذلك كثیرة ولعل أشهرها قولنا.حدوث الشيء أو على وجوده

في  هاكثیر الرماد كنایة على كرمه، وهذا المفهوم المتعلق بالكنایة لا یخالف مفهوم

النقد الحدیث ولا في لغة الشعر المعاصر، إلا أن فاعلیتها التعبیریة وقوتها في 

.تحریك الخیال والشعور لا ترقى إلى مستوى التشبیه والاستعارة 

.96رمضان خمیس القسطاوي، المنجد في البلاغة، ص-19
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:الصورة الاستعاریة-  ج

تسمیة الشيء باسم غیره، إذا قام «یعرف الجاحظ الاستعارة بقوله أنها 

ما استعارت العرب المعنى لما لیس له إذا كان یقاربه أو إن«ویقول الآمدي 20»مقامه

یدانیه أو یشبهه في بعض أحواله، أو كان سببا من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة 

وتجمع الدراسات على أن 21»حینئذ لائقة بالشيء الذي استعیرت له وملائمة لمعناه

زعُ من معناه الأصلي الاستعارة هي استعمال لفظ في غیر ما وضع له، أي أنه یُن

ل معناه الأصلي .لیُستخدَمَ في معنى آخر بشرط أن یتدعم بقرینة دالة على تحوُّ

ما یمیزها عن باقي الصور البیانیة هو أنها توفر وهي فرع من التشبیه، و 

مجالا لا محدودا لتداخل أطراف التشبیه بحیث تتداخل وتتشابك وتتماهى حتى تزول 

ومن خصائص الاستعارة أنها لا تقوم على أساس .بین كل طرفالحدود الفاصلة

تعتمد على الاستبدال أو الانتقال بین الدلالات الثابتة «المشابهة والتماثل فقط،؛ بل 

للكلمات المختلفة، والمعنى لا یقوم فیها بطریقة مباشرة، بل یُقارن أو یُستبدَل بغیره 

كثیرا بالاستعارة وأفرد لها وقد اهتم النقد العربي القدیم22»على أساس من التشابه

.وهي ركن أساسي من أركان الصورة الفنیة قدیما وحدیثا.المصنفات والكتب

، 1968لبنان، -أبو عثمان الجاحظ، البیان والتبیین، الجزء الأول، دار إحیاء التراث العربي، بیروت-20

  .107ص
نعیم الیافي، مقدمة لدراسة الصورة الفنیة، :نقلا عن. 391ص 1944الآمدي، الموازنة، القاهرة، -21

  . 53ص
جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي عند العرب، دار التنویر للطباعة والنشر، -22

.246، ص2،1983ط لبنان،-بیروت
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یختلف مفهوم الاستعارة في النقد المعاصر عن مفهومها الكلاسیكي القدیم، إذ 

لتصنیفات علماء البلاغة لم تعد الاستعارة مرتبطة بمعاییر وأنماط محددة وتابعة 

التي لا تخرج عن إطار استعارة لفظ من معناه الأصلي الذي وُضع ،العربیة السابقة

لا عهد " لغة جدیدة"بل أصبحت تعني على معنى آخر؛له واستخدامه للدلالة

عملیة خلق جدید في «للمتلقي القدیم بها، فهي من منظور الدراسات النقدیة الحدیثة 

وكما هو 23»داخل لغة، فیما تقُیمُه من علاقات جدیدة بین الكلماتاللغة، ولغة 

الحال بالنسبة لمنظور النقد الحدیث للتشبیه، فإن دلالة الاستعارة أصبحت بدورها 

تخضع للسیاق العام للقصیدة، فدراستها وتحدید معناها لم یعد جزئیا انتقائیا یقتصر 

رصد الكلي للغة ا تعدت ذلك إلى العلى جملة واحدة أو بیت واحد من الشعر؛ وإنم

قیق أكبر قدر من العمق ومعناها والتي أصبحت بدورها ترومُ تحالقصیدة 

.والموضوعیة

المعنى تطلب من القارئ عدم الاكتفاء بإن فهم الصورة الاستعاریة الحدیثة ی

وإلا أصبحت عنصرا مشوشا على تذوق المعجمي للألفاظ المستعملة فیها،/الأصلي

الحذر أیضا من الاعتقاد الكلي في أحادیة الدلالة جمالیة التعبیر الشعري، بل یجب 

كما 24»كل ما نملك بالفعل«هيالمعاصر الاستعارة في الشعر والتأویل، ذلك لأن 

25»الاستعارة بمجرد تحویلها إلى خادم للمعنى أي للتوصیل تتم التضحیة بالشعر«أن

ى الاستعاري باعتباره أداة توصیل بل باعتباره لغة فعلى القارئ أن لا ینظر إلى المعن

القاهرة، حسني عبد الجلیل یوسف، التصویر البیاني بین القدماء والمحدثین، دار الآفاق العربیة، -23

  .58ص
لبنان،-الوالي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، بیروت-24

.259، ص1،1990ط
.259المرجع نفسه، ص-25
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نحاول إعطاء نماذج "أداة التوصیل"شعریة جمالیة، ولإزالة اللبس عن مصطلح 

.لتبسیط الفكرة

میة یجدون أنفسهم مجبرین على ملء مثلا العلماء في مختلف المجلات العل

فنجد مثلا أصحاب بعض فراغات اللغة في عدة اختراعات أو نظریات جدیدة؛ 

"الهندسة المیكانیكیة یسمون بعض الأجزاء من الطائرة بـ ذیل "أو " جناح الطائرة:

وغیرها من ...الذي یربط المقود بالعجلة في السیارة"ذراع الربط والتوجیه"أو " الطائرة

النماذج الكثیرة التي لا یمكن حصرها  فهي مصطلحات میكانیكیة متعارف علیها  

والهدف منها هو تقریب )الإنسان والحیوان(یرت من أصل الكائن الحي لكنها استع

.المعنى الوظییفي لهذه الأجزاء الصناعیة

النفسي یستعمل مصطلحات مثل مر في العلوم الإنسانیة فالمحللوكذلك الأ      

وغیرها للدلالة على أمراض نفسیة معینة، لكنها "...النرجسیةعقدة " "عقدة أودیب"

مفردات استعیرت من التاریخ الإنساني والأساطیر لاختصار الدلالة على الظواهر 

بالإضافة إلى أمثلة أخرى كثیرة الاستخدام في الواقع الیومي منها قولنا .النفسیة

"رأس السنة" التوصیل الدلالي وكلها مصطلحات تهدف لتحقیق"جذع الشجرة"

وبالتالي »توصل ما لا یمكن إیصاله بغیرها«العادي، ولا یمكن الاستغناء عنها فهي 

التي نجدها في مثللا یمكن النظر إلیها باعتبارها استعارات تخدم أغراضا جمالیة

.معلوم بآخر معلومالمعنى غیر التقریب بقدر ما هي أداة لالشعر، 

الاستعارة في السیاق الشعري الجدید فقد تنبه النقاد إلى أما عن طریقة اشتغال

تخلق تعارضا «تفاعل دلالي داخل السیاق الواحد بحیث أو إیجاد ضرورة وجود 

أحدهما هو اللفظة الاستعاریة والثاني هو :لغویا أو تفاعلا بین محتویین دلالیین
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ویتحدد 26»ستعاریةالسیاق المستعمل استعمالا حقیقیا، والمحیط بتلك اللفظة الا

نجاحها وفاعلیتها بحسب مهارة الشاعر في تحریك تفاعل بین المحتوى الدلالي لكل 

.من لفظ الاستعارة وما یرافقها من تراكیب دلالیة

أصبحت الاستعارة لبنة أساسیة في البناء الشعري المعاصر، بل أصبحت  وقد      

ئیسا في خلق التفاعل بین عناصر مكونا جوهریا لا یمكن الاستغناء عنه، وعنصرا ر 

ولم تعد كما كانت عنصرا تجمیلیا إضافیا یزین .النص، ثم بین النص والقارئ أیضا

.به الشعراء قصائدهم

ومن أروع صور الاستعارة التي قد تفُاجئ القارئ بطریقة صیاغتها قول نزار قباني 

":سیأتي نهار"في قصیدة 

..سیأتي نهارٌ، أُحبُّكِ فیه

وأعرفُ أنّي سأنزِفُ مثل القصیدة،

27فوق الجدار

وهي صورة استعاریة رائعة وفریدة من نوعها لأن العادة اقتضت أن یستعیر الشاعر 

.شیئا أو میزة من الطبیعة مثلا للتعبیر عن حالة ما یعیشها

لكن نزار قباني في هذا النموذج أحدث العكس بحیث استعار خاصیة 

التي یختص بها الدم في جسم الكائن الحي وألحقها بالقصیدة والتي كانت ) فیالنز (

موضوعا في حد ذاتها، وهكذا نجد أنفسنا أمام صورة شعریة إستعاریة فعلیة ولا یمكن 

تعارضت سمة أو سمات معنى كلمة مع سمة أو سمات «أن نعتبرها كذلك إلا 

.28المرجع السابق، ص-26
  .72ص" هل تسمعین صهیل أحزاني"نزار قباني، دیوان -27
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والمثیر للانتباه في هذه 28»الكلمة الاستعاریة داخل التركیب نفسه في النص

أن صورة القصیدة وهي تنزف قد أرادها الشاعر للتعبیر عن شعوره الاستعارة أیضا

العلاقة بین أطراف هذه یجزم بالكشف عن اتجاه حبیبته، ولا یمكن لأي ناقد أن 

المعنى النهائي لهذه الكلمات، ولا یمكن تحلیل هذه أن یجزم بتحدید الصورة، ولا 

.یلا تاما وأبديالصورة تحل

وإذا كان تحدید معنى الاستعارة والكشف عن أطرافها في المتون الشعریة 

الكلاسیكیة أمرا یسیرا، انطلاقا من طبیعة أبنیتها التي تتأسس على مجموعة من 

الأبیات المستقلة بمعناها والمكتفیة بذاتها، فإن الأمر مختلف عن ذلك في النصوص 

"بولتون"وقد أكد تي لا یمكن فهمها إلا في إطارها الكلي، الشعریة المعاصرة ال

boulton سنجد دائما في أي قصیدة شیئا ما لا نستطیع تحلیله، «حین قال  ذلك

لأنه لا یوجد إلا في القصیدة بجملتها، وحین نحاول أن نعرف لماذا تمتعنا قصیدة ما 

العناصر المختلفة التي وبعد أن نفصل ...فإن علینا أن نفصل أجزاءها المختلفة

ن القصیدة سنجد أن شیئا ما قد فُقِد 29»تكوِّ

فالقارئ لقصیدة نزار قباني السابقة سیلاحظ أنها تكاد تكون في مجملها 

عن حالته لشاعر ومشاعره، إذ نلاحظ أنه عبر استعارة كبیرة تتغمد كل أفكار ا

الجذب وانقطاع المطر ظاهر طبیعیة وإنسانیة حضاریة، بحیث صار حال بصور وم

وغدا فصل الربیع المتأخر في هذا الخطاب مقابلا ،الجفاءمقابلا معنویا لحال البعد و 

:والنماذج كثیرة وموزعة عبر كل أسطر القصیدة مثل قوله.معنویا للحب والوصال

.22الخطاب البلاغي والنقدي، صالولي محمد، الصورة الشعریة في-28
29-boulton(marjorie) :the anatomy of poetry,london,1953,p02.محمد حسن :نقلا عن

.20عبد االله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، ص
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..سیأتي نهار

.أُحبُّك فیه، سیأتي نهار

فلا تقلقي، إن تأخر فصل الربیعِ 

30.اع المطرولا تحزني لانقط

عند نزار قباني مثل الغوص في أعماق فیهوأصبحت ممارسة الحب والخوض

، وهو جانب من جوانب التعبیر الإیحائي الذي یقوم على استخدام لألفاظ البحار

:یقول الشاعر أیضاومظاهر من معجم الطبیعة، و

..سیأتي نهار 

به أتحرر من عُقدة البَـــرِّ عندي

...أعالي البحاروأرحلُ نحو 

ة الركبتین المحار 31.لأجمع من فضَّ

یستمد منها من طویل مصدر إلهام أساسي للمبدع ورغم أن الطبیعة ظلت لز 

صوره وأفكاره، إلا أن الشاعر المعاصر لم یعد یكتفي بنقل مظاهرها وصورها فقط 

ى أن أصبحت فتلك أمور اعتاد علیها القارئ ویعرفها لكن الفنان قد تجاوز ذلك إل

فیرى منها، أو تریه من نفسها «موضوعا للانفعال یدخل الشاعر معها في جدل 

وهذا یتطابق مع جوهر 32»جانبا، یتوحد معه بإدراك حقیقة كونیة وشخصیة معاً 

لزمنا الأمثلة السابقة التجارب الشعریة ولا یحید عن منطق الإبداع الناجح، وقد تُ 

من وجهة نظر مغایرة الأنساق الاستعاریةیتناولبالتطرق إلى مصطلح نقدي جدید 

.65، ص"هل تسمعین صهیل أحزاني"نزار قباني، دیوان -30
.71المصدر نفسه، ص-31
.33مصر، ص-عبداالله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف القاهرةمحمد حسن-32
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الذي ساهم في إبراز تصور جدید "نزیاحالإ"لمنظور الكلاسیكي، وهو مصطلح عن ا

.النقدیة على حد سواءو  للاستعارة في الممارسة الإبداعیة

:والصورةالإنزیاح)4

والخرق Infractionوالمخالفة،Deviationویسمى أیضا العدول والإنحراف

Transgressionالشاعر الموهوب من وهو من الحیل الشعریة الجدیدة التي تمكن

وقد نال مصطلح الانزیاح بدوره حظا من .وجعلها أكثر إیحاء وتعبیرااللعب باللغة 

له، وكان هذا التنوع بحسب تنوع شامل مفهوم اء التي أرادت تثبیتالتنوع في الآر 

وقد وصف بعض النقاد الانزیاح بالقول إنه عرفیة، لمذاهب الفكریة والحقول الما

فما مدى مصداقیة هذا الوصف؟"البلاغة المعاصرة"

رق دراسة الاستعارة قدیما وحدیثا، وسنحاول لتأكید هذا المفهوم نورد تصورا لطُ 

بین معالم الاستعارة الكلاسیكیة "محمد مفتاح"في ذلك الارتكاز على مقارنة أقامها 

بحیث توصل إلى تحدید 33"تحلیل الخطاب الشعري"عارة الحدیثة في كتاب والاست

:بعض الفوارق بینهما نجملها بتصرف فیما یلي

النظریة الإبدالیة/الاستعارة الكلاسیكیة

لفظ الإبدالیة نسبة إلى أبرز سمة من سماتها وهي محمد مفتاح وقد اختار لها 

:الإبدال، ومن أبرز مقوماتها

،2ط المغرب،-محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء:ینظر-33

83، ص1986
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لق إلا بكلمة معجمیة واحدة بغض النظر عن السیاق الواردة فیهأنها لا تتع-

)حقیقي ومجازي(یمكن أن تتضمن كل كلمة معنیین -

لا تحصل الاستعارة إلا باستبدال كلمة حقیقیة بكلمة مجازیة-

یُبنى هذا الاستبدال على علاقة المشابهة فقط سواء كان حقیقة أو توهما-

مشتركة بین البلاغیین العرب وغیر  - الغالبفي - وننبه إلى أن هذه الركائز 

  العرب

:النظریة التفاعلیة/الاستعارة الحدیثة

:ومن أبرز ركائزها

الاستعارة تتجاوز الاقتصار على كلمة واحدة-

المعنى الحقیقي لأي كلمة لیس مطلقا ولا یحدد بصفة نهائیة، بل السیاق -

.الذي یحتضن الكلمة هو الذي یحدد معناها

جلى في الاستبدال، وإنما تتجلى من خلال التفاعل أو التوتر تة لا تالاستعار -

.والإطار المحیط بها)لفظ الاستعارة(الحاصل بین بؤرة المجاز

على أن المشابهة لیست القاعدة الأساسیة أو العلاقة الوحیدة في تحقق -

.الاستعارة، فقد تكون هناك علاقات أخرى غیرها تحقق ذلك

ر على الهدف الجمالي التزییني، بل أصبحت ذات قیمة الاستعارة لا تقتص-

34.عاطفیة ومعرفیة أساسیة 

:یقول الشاعر أزراج عمر

.84المرجع السابق،  ص:ینظر-34
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متى یجلس الغیم خلفي

لأنهي أسباب حزن الشجر

خصرك البحر بیتي-وأبدأُ في رسم تفاحة

وكل المرایا 

سجون الوجوه الذلیلة 

یهاجر بحر الظنون

فتبقین بحري

وأكسر كل القیود

35وتبقین قیدي

یتجلى الانزیاح في هذه المقطوعة من خلال تعدد الصور الاستعاریة التي لا 

متى یجلس الغیم خلفي قد استعار "تقوم على أي رابط حسي أو منطقي، فیفي قوله 

الشاعر خاصیة الجلوس التي یختص بها الإنسان وألحقها بالغیوم، وهو انزیاح 

ذا الجمع بین الجلوس والغیم، بعدما كان ینتظر منطقیا فالقارئ قد یصدم به. دلالي

.البشر، فإذا هو یفاجأ بالغیمجنس من شخصا أن یكون من یقوم بفعل الجلوس 

لقد أضاف النقد الحدیث والممارسات الشعریة إلى الصورة نمطین آخرین هما و       

الصورة الذهنیة والرمز بعدما ظلت لقرون مقتصرة على نمطها الأولي الحسي، 

وبذلك فتحت آفاق أرحب بفضل الدراسات الأسلوبیة المعاصرة، بالإضافة إلى غیرها 

نثروبولوجیة والتي اشتغلت على من الدراسات اللسانیة والنفسیة والاجتماعیة والأ

خاصیة التصویر الفني والشعري، وتناولته بإسهاب منذ القدیم بدءا بالتصنیفات 

.100، ص2،1981ط الجزائر،، والتوزیعلشركة الوطنیة للنشر ي الظل، اأزراج عمر، دیوان وحرسن-35
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البلاغیة القدیمة وصولا إلى صور الانزیاح والترمیز القائمة على التفاعل بین تراكیب 

اللغة والتشكیلات الموسیقیة والسیاقات الدلالیة المختلفة،

من الضرورات الشعریة الجدیدة لأنه الغ إذا اعتبرنا الانزیاح ولعلنا لا نب

یتغلغل في مسارب الأدبیة عامة والشعریة على نحو خاص تغلغلا یصح معه «

القول إنه یقع منهما موقع القلب من الجسد، فإذا كان القلب هو ما یمد الجسم بالدم 

والشعر 36»ا الحقیقيوالغذاء، فإن الانزیاح هو وحده الذي یمنح الشعریة موضوعه

هو مكان الانزیاح الطبیعي، إذ لا نجد سیاقا آخر أكثر جاذبیة وملائمة لهذا النوع 

أكثر قدر من المطابقة ـــــ في الغالب ــــــ التعبیري من القصیدة، وإذا كان النثر یحقق 

تها الدوال مدلولابین الدال ومدلوله فإن الشعر یتخطى ذلك الالتزام الدلالي، ویدخل 

سیاقات مختلفة قد تنجم عنها معاني جدیدة لألفاظ محملة بما أنساق و في تفاعل مع 

.هو مغایر في الاستعمال النثري والعادي

نستحضر رؤیة جون كوهین للشعریة بعامة ولفهم طبیعة عمل هذه الآلیة

ى والتي تتأسس حسبه على الانزیاح وذلك من خلال رصد معنى الشعریة عنده إذ یر 

أو تكسیر البنیة وإعادة بنائها من ،الإنزیاح ونفیه:أنها عملیة ذات وجهین متزامنین

لكي تحقق القصیدة شعریتها ینبغي أن تكون دلالتها مفقودة أولا ثم یتم العثور ، فجدید

یولي أهمیة " كوهن"یتضح لنا أن بذلك و  37علیها، وهذه العملیة تتم في وعي القارئ

البناء وفصل سلوبي نجاح أي انزیاح، من خلال استكشاف أالقارئ ف لدوركبیرة 

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، اح من منظور الدراسات الأسلوبیة،محمد ویس أحمد، الانزی-36

.07، ص2005، 1ط لبنان،-بیروت
، 1محمد العمري، ومحمد الوالي، دار توبقال للنشر، ط:جان كوهین، بنیة الللغة الشعریة، تر:ینظر-37

  .173ص، 1986
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ثلاث مستویات أسلوبیة تشمل المستوى الصوتي انطلاقا منعناصره ودراستها 

        .الدلاليوالتركیبي و 

شعریة العنوان في الشعر "وفي دراسة للأستاذة مسكین حسنیة والمعنونة بـ 

بة مصطلح الانزیاح من خلال بعض حاولت الباحثة مقار "الجزائري المعاصر

التي تطرقت من خلالها لدراسة "تراسل الحواس"تجلیاته في الشعر فتناولت آلیة 

إن التراسل «الانزیاح الحاصل في بعض عناوین الأعمال الإبداعیة وقد قالت 

الحاصل بین معطیات الحواس في هذه العناوین شدید الوضوح فقد هیمن الانزیاح 

المألوفة لوظائف الحواس، فنتج عن ذلك تغییب بعض الدوال الحسیة على الدلالات 

38»وتعویضها بدوال أخرى مجاورة لها ولكن بوظائف مغایرة

لعز الدین "صهیل الوردة"بعنوان في هذا السیاقمثالا عن ذلكالدارسة وتورد 

یُرى، لأن ینبني على تضاد افتراضي بین ما یسمع وما «میهوبي بحیث إن العنوان 

الصهیل لا یدرك إلا بحاسة السمع، في حین أن الوردة لا یمكن إدراكها إلا بحاسة 

ولا  وهذا النوع من الانزیاح نشهده أیضا في متون الشعر المعاصر كثیرا39»البصر

إذ كثیرا ما تصادفنا جمل شعریة تحتفي بانزیاحات دلالیة .یقتصر فقط على العناوین

یقول تكاد أي قصیدة تخلو من دلیل یبرهن على ما نقول، وتركیبیة أیضا، ولا 

:مثلا في إحدى قصائدهآدونیس

في الجرح أبراج وملائكة

نهر یغلق أبوابه وأعشاب تمشي

انیا،الس-جامعة وهرانلة دكتوراه،مسكین حسنیة، شعریة العنوان في الشعر الجزائري المعاصر، رسا-38

.144، ص2013/2014
.144المرجع نفسه، ص-39



الفنیة في النسق الشعري المعاصرالفنیة في النسق الشعري المعاصرالصورةالصورةـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابع رابع الفصل الالفصل ال

 ـــــ 174ـــــ 

رجل یتعرى یفتت ریحانا یابسا ویهلل

ثم ینقط المــاء فوق رأسه 

ثم یسجد ویغیب

أحلم

أغسل الأرض حتى تصیر مرآة

  رآةأضرب الأرض حتى تصیر م

أضرب علیها سورا من الغیم سیاجا من النار

40وأبني قبة من الدمع أجلبها بیدي

یبرز المقطع الشعري هنا مدى عمق الرؤیا الشعریة المعاصرة، كما یكشف 

في البرج أبراج "عن علاقات لامنطقیة في صوره، مثل الصورة التي تتضمنها عبارة 

خیال إنها صورة غیر منطقیة التركیب ولا واقعیة الحدوث اللهم إلا في "وملائكة

جرح من منظور اللغة العادیة التواصلیة لا أیضا، فالالشاعر وخیال القارئ كاحتمال 

هنا قد یكون فقط معینا "الجرح"یمكن أن یتسع لحمل أو احتواء أبراج الكون، لكن 

خارجیا یساعد على خلق تفاعلٍ ما بین أطراف الصورة، وكذلك العبارة الثانیة التي 

"تقول ـــ كیف ما كان ــفإذا سلمنا بأن للنهر أبواب "نهر یغلق أبوابه وأعشاب تمشي:

فكیف نفسر أن العشب یمشي؟ تصورنا لها ــــــ 

إذا نظرنا لهذه الصورة من منظور التحلیل البلاغي الكلاسیكي ستبدو 

المشي التي تمیز الكائن الحي قد الاستعارة فیها واضحة، فنقول أن خاصیة 

في لالة الصورة استعیرت للالتحام مع العشب، لكن هذا التفسیر لا یكفي لإشباع د

إلا إذا استعنا بدراسة الصورة دراسة تقوم على فكرة الانزیاح أنساق الشعر المعاصر، 

.147، ص1،1971ط لبنان،-، دار العودة، بیروت1أدونیس، الأعمال الشعریة الكاملة، مج-40
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إلى  كل طرف، لذلك یسعى الشاعرالتي تدرس الاستعارة بالمقومات؛ أي مقومات

المقومات المشتركة «تفادي المقومات المشتركة في الصور الاستعاریة الجدیدة لأن

لاستعارة، وإنه لذلك كان موضع الاستعارة هو المقومات العرضیة بین الطرفین تقتل ا

وهو ما نلحظه فعلیا في 41»أو الأعراض، أو ما انتُزع وجه شبهه من التداعیات الحرة

والتي لا یمكن أن تشترك "أعشاب تمشي"المقاطع الشعریة السابقة خاصة في لفظ 

ي القراءة الانفعالیة نا ففي أي مقومات إلا إذا تجردنا من الإطار الحسي وأبحر 

.الإیحائیة

توصل الباحث إلى تحدید محمد مفتاح ل" تحلیل الخطاب الشعري"في دراسة و       

:فیما یليمظاهر الاستعارة، بحیث لخصها 

.هناك استعارة میتة تحتوي على مقومات وأعراض مشتركة كثیرةــــــ  «

.تلفة كثیرة بین الحدینهناك استعارة حیة تشتمل على مقومات مخـــــ   

هناك استعارة أكثر حیویة لا تحتوي على مقومات وأعراض محددة وإنما تقوم على ــــــ 

التداعي الحر الذي هو خزان الاستعارة ینفد، من حیث أنه یمد المتلقي بمادة 

42»یجمع إلیه الحدین))مقوما-مشجباً ((لیستخلص منها 

وإذا انتقلنا إلى بقیة الأسطر الواردة في المقطع السابق الذي قاله أدونیس 

إذ " وأبني قبة من الدمع أجبلها بیدي"سنلاحظ نفس الصور تتكرر أیضا في العبارة 

الدمع لا یمكن أن یطاوع البناء كي یجعل منه قبة، وهذا أقل ما یمكن أن یلاحظ، 

.94الشعري، صمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب -41
.95المرجع نفسه، ص-42
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ستخرجنا الكثیر من التناقضات المنطقیة فإذا توغلنا أكثر في تحلیل العبارة لا

نقدي المعاصر بوعي جمالي مناسب والعلاقات اللامعقولة، لكن إذا تأثث الفكر ال

والتزم بالتخلص من القاعدة الحسیة المحضة لأمكنه ورصید معرفي متعدد المشارب، 

.فیهارصد المعاني العمیقة في هذه المقاطع، وأدرك جوهر الشعریة المعاصرة

الرمز الفني وأنماط اشتغاله)5

تنوعت دلالة الرمز وتوزعت على عدة میادین علمیة وفنیة؛ فكان الرمز 

العلمي الذي یخص رموز الحساب والقیاس في الفیزیاء والریاضیات، ورموز العلوم 

علم الوراثة، ورموز العناصر الكیمائیة، وكان أیضا الرمز الطبیعیة والكیمیاء كرموز 

الفني الذي یعني الرسومات والتماثیل، والرموز الأدبیة التي تتأسس على اللغة من 

،حیث التجلي، وتحمل دلالات معنویة تجریدیة كتلك التي نجدها في الشعر والنثر

المستقاة من مصادر متعددة كالأسطورة والتاریخ والتراث الأدبي والطبیعي الذي مثله 

.الاتجاه الرومانسي

تعددت المفاهیم التي صیغت حول مصطلح الرمز بتعدد الزوایا التي نُظر وقد       

منها إلیه، وبحسب تعدد الحقول المعرفیة التي تناولته بالدراسة، وقد آثرنا عدم 

لتفصیل في إشكالیة المفاهیم تماشیا مع متطلبات البحث، واقتصرنا على الخوض با

.بعض الومضات التأصیلیة لمفهوم الرمز اللغوي والاصطلاحي الأدبي فقط

ضمنفي لسان العرب لابن منظور فمن حیث المفهوم اللغوي ننقُل ما جاء 

حریك ، ویكون تَ مسِ سان كالهَ باللِّ يٌ فِ خَ تصویتٌ مزُ الرَ : "أنالذي مفاده ) ر م ز(مادة 
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، فتینِ بالشَّ ، إنما هو إشارةٌ ة بصوتٍ إبانَ ن غیرِ مِ فظِ ، باللَّ مفهومٍ غیرِ الشفتین بكلامٍ 

والرمزُ في اللغة كُلُّ ما .بالعینین والحاجبین والشفتین والفموإیماءٌ إشارةٌ :مزُ الرَّ وقیلَ 

43"أشرتَ إلیهِ مِمّا یُبانُ بلفظٍ 

وأما اصطلاحا وحصرا في الاصطلاح الأدبي فقد بینه إبراهیم رماني بقوله أن 

لیس إشارة إلى مواضعة أو اصطلاح إنما أساسه علاقة اندماجیة بین «الرمز 

وعلاقة . مستوى الأشیاء الحسیة الرامزة، ومستوى الحالات المعنویة المرموز إلیها

ومن ثم فهو یوحي ولا .في المحاكاةالتشابه هنا تنحصر في الأثر النفسي لا

أثناء بدو أنه لا یمكن حصر معنى الرمز ــــــولهذا ی44»یصرح، یغمض ولا یوضح

أو جعله یقتصر على احتمال دلالي بعینه لأنه اشتغاله في السیاق الشعري ــــــ 

.ومرجعیاتها الدلالیة التقریریةیتخطى عناصر البنیة اللفظیة

یبدأ من «لي عشري زاید الرمز الشعري بالدراسة، وأشار إلى أنهوقد تناول ع

45»الواقع المادي المحسوس لیحول هذا الواقع إلى واقع نفسي وشعوري تجریدي

وبالتالي فإن معنى الرمز وثقله الدلالي  یتوقف على الأثر النفسي الذي تحدثه 

جمالي الفني، وهو وهذا في إطار التأصیل القصیدته والذي لا یمكن التنبؤ به، 

المواضعة المسبقة أو التوافق الدلالي الذي مفهوم یختلف عن المفاهیم المؤسسة على 

.قد نجده لدى الرموز التي تشتغل في مجالات علمیة ومعرفیة أخرى

).رمز(أبو الفضل جمال الدین، محمد، بن مكرم ابن منظور، لسان العرب،  مادة –43
.273إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص-44
مصر،-القاهرةعلي عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة ابن سینا للطباعة والنشر، -45

.107، ص4،2002ط
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مة الأساسیة یحتل الرمز مساحة واسعة في القصیدة المعاصرة فقد أصبح السّ 

الموسوم بالتكثیف الدلالي وذلك منذ ظهرت أولى التي طغت على الإبداع الشعري 

بوادر التجدید الشعري، إذ احتلت الرموز حیزا هاما باعتبارها حیل فنیة أضحت في 

وباعتبارها معادلات موضوعیة لتجاربهم الخاصة والتجارب ، متناول الشاعر

هي بین الإنسانیة عامة، وقد بدأت هذه الحیل بدایات متواضعة لا ترقى لمستوى التما

الشعریة التي تجارب ال راكمالشعریة، لكن بمرور الزمن وتالرمز وموضوع التجربة

قامت على استغلال قیم الرموز المتعددة أصبح الرمز قطعة مهمة من نسیج 

ساحة الإیحاء في الرمز قد اتسعت إلى حدّ استیعاب « وذلك لأن الخطاب الشعري 

لقدرة على اللحاق بتموجات ما یمنح اللغة االدلالات المتقابلة أو المتناقضة، وهذا

كما احتلت الرموز الشعریة مساحة واسعة في الدراسات النقدیة أیضا، إذ 46»الحلم

:عكف النقاد على دراستها من خلال دمج مجالین

 مجال السیاق التاریخي الفعلي الذي عاش أو تكون فیه هذا الرمز والذي

.الغالب محدود الحمولة الدلالیةعرف به لدى الناس، والذي یكون في

 مجال السیاق الشعري الذي یستخدم فیه حالیا والذي ینفتح على احتمالات

.دلالیة لا متناهیة

وقد أصبح توظیف الرموز في القصیدة من مسلمات الشعر المعاصر، لما 

تكتنفه من قیم فنیة وتعبیریة مختلفة، ولما یتمیز به الرمز من تكثیف دلالي لا 

محدود، وقد تباینت حقول استخدامها وتنوعت من قصیدة لأخرى، وأصبح لكل 

، 3،1986ط لبنان،-خالدة سعید حركیة اللإبداع،دراسات في الأدب العربي الحدیث، دار الفكر، بیروت-46
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في الإفصاح عن شاعر رمز أو مجموعة من الرموز اختص بها ورأى فیها المعین

.تجاربه

شكل النص الشعري المعاصر بمرونته وقابلیة تشكله مجالا ملائما وأرضا 

خصبة مناسبة لتطور دلالات الرموز وتنوعها بحیث صار الرمز الواحد یتمتع بتعدد 

یرى بعض ، كمامحمولاته الدلالیة من خلال السیاقات المتعددة التي قد یتواجد فیه

د تكون رغبته في ذلك اجة الشاعر إلى الرمز لیست فنیة فقط؛ بل قالنقاد أن ح

ن حاجته النفسیة للتعبیر عن واقع متناقض ومعقد، لم تعد ألفاظ المعجم ناتجة ع

  .هللتعبیر عناللغوي المعیاري ودلالتها المستهلكة تكفي 

على  لذلك نلاحظ أن الكثیر من المبدعین اتخذوا من الرمزیة متنفسا ومعینا

فكلما ازداد تعقد الحیاة حول الأدیب، واشتد الابتذال في «تعمیق تجاربهم الفنیة

محیطه السیاسي والاجتماعي والثقافي ازداد هو إمعانا في الرمزیة والصوفیة، 

تجاجا على بوصف ذلك نوعا من الحصانة الذاتیة والثورة النفسیة، وبعد ذلك اح

فة إلى ما یمنحه التعبیر بالرمز من حریة بالإضا. لها الأوضاع الراهنة ورفضه

وتجمیعالمواقفثراء التأویل، والقدرة على تكثیفالإبداع، ورحابة التخییل و 

47»الحالات

أبدى النقاد اهتماما بالغا بظاهرة استخدام الرموز، وعكفوا على وتبعا لذلك

تتبع الرموز الشعریة ورصد تطورها الدلالي الذي أصبح لا یكف عن إثارة قرائح 

الشعراء، ولا عن إثارة دهشة المتلقي، وقد أدى هذا الاهتمام إلى ظهور نوع آخر 

الجاحظیة، -، منشورات التبیینعثمان حشلاف، الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر-47
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لجمعي عهد به وإنما ارتبط من الرموز الجدیدة والمستحدثة التي لم یسبق للوعي ا

فقط بأصحابه من الشعراء الذین اختص كل واحد منهم برمز واحد أو أكثر، 

فأصبحت رموز مشهورة ومرتبطة بتجاربهم الراهنة، بل وبلغت من الأهمیة والقیمة 

لذلك سارع النقاد إلى تقسیم الرموز .الفنیة ما بلغته الرموز المعروفة لدى الناس

"ین هماالشعریة إلى نوع ".الرموز المبتكرة"و " الرموز الجاهزة:

الرموز الجاهزة- أ

للدلالة على " الرمز الجاهز"مصطلح المعاصرةالدراسات النقدیةتَبنَّتْ بعض 

كل رمز یستخدمه الشاعر في قصیدته من خلال استحضاره من مجاله الموجود 

ل أسطوریا أو تاریخیا أو أصلا والمعروف لدى العقل الجمعي، سواء أكان هذا المجا

بوصفه شیئا له وجود في حقل من «وقد أجمعت الآراء على تناوله تراثیا أدبیا، 

حقول المعرفة الإنسانیة یعمد الشاعر إلى اقتلاعه من حقله إلى الحقل الشعري 

له دلالات یسعى الشاعر إلى تحقیقها، ومن هذه الحقول الحقل الأسطوري لیحمِّ 

حقل التراث الشعبي وتتحدد قیمة الرمز الدلالیة حینما یندغم في والحقل التاریخي و 

فكلما جاء الشاعر بشخصیة أو بحادثة أو بأي سیاق دال 48»البناء العام للنص

بحسب ــــــ بقا لدى القارئ یصبح ما جاء به على إحدى هذه المجالات المعروفة مس

هما حاول الشاعر تغیر وقائعه رمزا جاهزا مــــــ  الاصطلاح النقدي الأكثر استعمالا

.وملابساته، ومهما اجتهد في تطویعه وتخلیصه من ما علق به من معاني

، 1،2012ط ، الجزائر،رالتنویثة في الشعر العربي المعاصر، دارسامي، الحداعبد الحمید الح-48

  .228ص



الفنیة في النسق الشعري المعاصرالفنیة في النسق الشعري المعاصرالصورةالصورةـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابع رابع الفصل الالفصل ال

 ـــــ 181ـــــ 

عند مجرد الإتیان بالرموز من منابعها تتوقف لا المتمكن براعة الشاعر  إلا أن      

وسیاقاتها الأصلیة وطرحها في متن القصیدة، وإنما من خلال حسن استثمار 

، ویتیح للرمز لكل رمز بما یرفع من المستوى الفني لقصیدتهالمحمولات الدلالیة

؛ إذ لا أیضا فرصة انبعاث جدید یحیا من خلاله في سیاق مغایر لسیاقه الأصلي

یصعب على أي كاتب العثور على رمز أسطوري أو تاریخي أو غیرهما من مختلف 

شهرة وانتشار واسع اكتفى فقط بما یمتاز به الرمز من لكنه إذا الثقافات الإنسانیة، 

تصبح عره إلى الرداءة، و ینقلب فعله هذا إلى نقمة قد تهوي بش؛ في الوعي العام

اق بمثابة الفخ الذي یستدرج الشاعر إلیه ویجذبه إلى سیعملیة استحضاره حینها

جدید لا عهد للقارئ به، من جلبه إلى سیاق هذا الأخیر غیر شعري، بدل أن یقوم 

في خدمة إذا كانت إلا اء الرموز واستخدامها شعریا بنجاح م عملیة استدعتتولا 

.تجربة الشاعر الراهنة

وقد أثیرت هذه القضیة من طرف عدة نقاد وشعراء ولعلنا لا نخرج عن هذا 

ومهما تكن الرموز التي «:الطرح إذا أوردنا رأي عز الدین إسماعیل حین قال

حین یستخدمها الشاعر ــــــ  فإنها...یخبة بجذورها في التار یستخدمها الشاعر ضار 

لابد أن تكون مرتبطة بالحاضر، بالتجربة الحالیة وأن تكون قوتها  ــــــالمعاصر

التعبیریة نابعة منها؛ فالقیمة كامنة في لحظة التجربة ذاتها، ولیست راجعة لا إلى 

دمه الرموز فما الذي یمكن أن تق49»صفة الدیمومة التي لهذه الرموز ولا إلى قدمها

للشعر وللتجارب الراهنة إن لم یتمكن الشاعر من تحیین مدلولاتها، وإبطال فاعلیتها 

.الدلالیة السابقة، التي لا تخدم مقاصد التعبیر الشعري المعاصر

.199عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص-49



الفنیة في النسق الشعري المعاصرالفنیة في النسق الشعري المعاصرالصورةالصورةـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابع رابع الفصل الالفصل ال

 ـــــ 182ـــــ 

وقد تباینت طرق استخدام الرموز الشعریة الجاهزة وتراوحت بین الاستدعاء 

تاریخیة واستخدامها استخداما صریحا من أي المباشر وغیر المباشر للشخصیات ال

أیضا استخداما درامیا  تتدخل من طرف الشاعر في صیاغته الفنیة، كما استخدم

كما استخدم الرمز أیضا في إطار .من القصیدةیتجزأبحیث یصبح الرمز جزء لا 

التي اعتبرت أرقى الحیل الفنیة والتقنیات"تقنیة التقنع"تقنیات وحیل أخرى مثل 

قصیدة " ـبحیث ظهر على إثرها ما سمي ب،في الشعر العربيالدرامیة التعبیریة 

رمز المستدعى والتحدث التي تقوم على مبدأ التقمص والتماهي الكلي مع ال"القناع

.بصوته

هناك عدة تجلیات للرمز الشعري فقد یكون دینیا أو صوفیا فیكسب كما أن 

القصیدة جوا دینیا وقد یكون تراثیا فیجعل القصیدة تستعید شعورا أدبیا أو أسطوریا، 

شيءإلا أن لا . القصیدة بصبغة سیاسیة تاریخیةفتصطبغوقد یكون تاریخیا سیاسیا 

ن تلك الزوایا، لأن استخدامه لتلك من ذلك كله یلزم الشاعر بأن ینحصر في زاویة م

الرموز لا یعني بالضرورة أنه یفكر طبقا لما تقتضیه الحقیقة التي صاحبت الرمز 

منذ وُجد، والتأثیر المرجو من عملیة التوظیف لا یمكن أن یتحقق ما لم یعطي 

الشاعر لهذه الرموز أبعادا وعلاقات جدیدة تختلف وتنضاف في الآن نفسه إلى أبعاد 

رمز الحقیقیة ودلالاته القدیمة، وبذلك تتاح له فرصة التمیز والتفرد بأن یستخدم هذا ال

.الرمز أو ذاك بكل محمولاته الإیحائیة بطریقة لم یسبقه إلیها أحد
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:الخاصة/الرموز المبتكرة- ب

في المخیال الجمعي، دة من إبداع الشاعر ولیس لها حضوروهي رموز جدی

وجود لها في التاریخ ولا في الأسطورة ، ولامن أي حقل تراثيلأنها غیر مستدعاة

وقد سماها البعض أیضا بالرموز .ولا في الآداب العالمیة ولا في القصص الدینیة

یبتكرها الشاعر وقد یشتهر بها، بل وتشتهر به هي أیضا؛ التيالخاصة أو الجدیدة

قراء قد تضاهي منزلة الرموز كیف لا وقد أكسبها  عمقا دلالیا، ومنزلة في عقول ال

التراثیة المشهورة، وقد ذهب بعض النقاد إلى الإقرار بأن الرموز الخاصة توفر 

للشاعر مجالا أكثر حریة إذ ینتقیه الشاعر من بین ما یحیط به من موجودات وما 

.تداول بین الناس من لغة وأفكار جدیدة لم یكن لها وجود من قبلیُ 

ز مع تجربة الشاعر الراهنة ویلتصق بها أكثر و الرمالنوع من وقد یتناسب هذا 

إذ یكون مجردا من أي محمولات دلالیة مسبقة ـــــــ ،مما قد یوفره له الرمز التراثي

باستثناء دلالته المعجمیة المحدودة ـــــــ فیأخذ دلالاته الجدیدة اعتمادا على التجربة 

ة، وعلى مهارة الشاعر في صیاغته ضمن سیاق مناسب وتدعیمه الشعریة الراهن

مثل لالة المعجمیة المحدودة،ببعض القرائن الدالة علیه والتي تخرجه من مجال الد

لفظة قمح أو لفظة المطر للدلالة على الخصب والنماء، وكلمة موت التي لم تعد 

خلال رؤیة الشعراء لها تدل على النهایة والزوال، وإنما أصبحت تدل على الحیاة من

بوصفها ممر ضروري لحدوث الانبعاث والتجدد، وبالتالي أصبحت تصاغ في 

القصائد ضمن سیاق الترغیب واللجوء إلیها كمنفذ للحیاة المتجددة ولیس كمهرب 

.للخلاص فقط
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ي القصیدة التي تتأسس على الرمز أما عن حظ القارئ من المتعة والاكتشاف ف

:إنه مرهون بعاملین؛ فالمبتكر/الخاص

مرتبط بالشاعر وینهض على الكیفیة التي تُصاغ بها البنى اللغویة وحیل الأول

.التعبیر الفني الذي یحتوي المجاز والرمز

فینهض على مدى مقدرة القارئ وما یتمتع به من معارف وكفاءات تمكنه أما الثاني

من إنتاج قراءة خاصة ومتمیزة لا تخرج عن حدود المشاركة الجمالیة المرجوة من 

لا تفصح عن ذاتها، ولا تكشف عن هویتها، بل هي تتوارى «فالقصیدة .الطرفین

الوارد فیها فهو محض خلف أستار وحجب، ولا تتجلى إلا في شكل احتمال، أما 

لذلك لا تنكشف المدلولات 50»علامات دالة تختبئ وراءها مدلولات جمّة ومتعددة

بسهولة، ففي الغالب تتطلب معرفة مسبقة لمعجم الشاعر الفني وأسالیبه، فیستحضر 

القارئ مثلا الألفاظ التي تتكرر في قصائد الشاعر السابقة ودلالاتها فیها، ثم یحاول 

.ق القصیدة الجدیدة وصورهاربطها بسیا

یوظف محمود درویش ضمن هذا الإطار عدة رموز خاصة، ومنها طائر 

:الحمام الذي قصد به السلام فیقول

یطیر الحمام 

یطیر الحمام 

أعدي لي الأرض كي أستریح

فإني أحبك حتى التعب

مدخل لقراءة القصیدة الجزائریة المعاصرة، دیوان المطبوعات -عبد القادر فیدوح، الرؤیا والتأویل-50

.67، ص1994، 1ط الجامعیة، الجزائر،
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أنا وحبیبتي صوتان في شفة واحدة..

الشاردةأنا لحبیبي أنا، وحبیبي لنجمته

وندخل في الحلم، لكنه یتبطأ كي لا نراه

وحین ینام حبیبي أصحو لكي أحرس

الحلم مما یراه

51یطیر الحمام..

ویبقى شرط نجاح الرمز المبتكر متوقفا على ضرورة تعزیزه برموز أخرى أو 

سیاقات تساهم في التوصل لدلالة الرمز الأول قصد تثبیت الاستنتاجات لدى القارئ، 

لا تستوعبه إلا لغة تسعى إلى احتواء المطلقات «الفني في التصور المعاصر الرمزف

فإذا لم یفلح الشاعر في انتقاء 52»الجمالیة، والروحیة، والفكریة، والوجدانیة بكلیتها

ذلك وصیاغته فقد یقلل من احتمالات التأویل لمقاصده الشعریة من توظیف ذلك 

الرمز، بل وقد یفقد حتى دلالة الألفاظ الظاهرة في السیاق الشعري ومعانیها، وقد 

.یدخله هذا في دائرة الحشو المنبوذة

.محمود درویش، دیوان أحد عشر كوكبا-51
.71عبد القادر فیدوح، الرؤیا والتأویل، ص.د - 52
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الرمز والصورةثراء الدلالة بین - ت

تساؤلا "الغموض في الشعر العربي الحدیث"یطرح إبراهیم رماني في كتاب 

هل من السائغ التفریق بین الصورة والرمز «مهما حول علاقة الرمز بالصورة بقوله 

وهو تساؤل ألبسه الكاتب لباسا إنكاریا أكثر من كونه تساؤلا 53»في بنیة الشعر؟

ا، فهو ینمُّ عن رفضه لفكرة التفریق بین الصورة والرمز من أصلها، وقد حدد بریئ

الكاتب زاویة نظرته لهذه العلاقة بتحدیده لمعیار الموازنة الذي تحاشى فیه التفریق 

على أساس نوع كل منهما، وأصر على كون التفریق لا یقع بینهما إلا من حیث 

كل منهما ومدى للسیاق الذي یحتله"یةالتجرید"أكبر قدر من الدرجة التي تحقق 

.قوته وعمقه الدلالي

یتعدى حین السیاق الشعري في " الكلیة"تتحقق شمولیة الرمز ویكتسب صفة 

الكلاسیكیة، فالمحمولات الدلالیة التي تشحنه وآفاق التأویل اللامحدودة حدود الصورة

التي مهما بتجلیاتها القدیمة، و توفره الصورةالتي قد یفتحها للقارئ تفوق بكثیر ما

بدرجة عالیة من خاصیة التجرید التي اتسمت بالكثافة الدلالیة تظل جزئیة ولا تتسم 

دلالته «وذلك ما یجعل 54الرمز، والتي تجعله قادرا على الاستقلال بذاتهیتمتع بها

بل على حساسیة المتلقي وكفاءته في .لا تتوقف على ما یقدمه الشاعر فحسب

"بودلیر"وقد أثبتت الممارسات الشعریة والنقدیة أیضا منذ محاولات 55»راءةالق

أن الصورة في الأنساق الشعریة الحدیثة والمعاصرة ــــــ بما "س إلیوت.ت"و" دوباون

أصبحت تتمتع بقدر عال من التكثیف الدلالي فیها الشعر العربي المعاصر ــــــ

.275إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص-53
.275المرجع نفسه، ص:ینظر-54
.275المرجع نفسه، ص-55
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الشعر الكلاسیكي، وهو الأمر الذي جعلها والتجرید بخلاف أنماط استخدامها في 

تكاد تمحي الفروق بینهما «تقترب تدریجیا من اكتساب كل خصائص الرمز وبالتالي 

56»في درجة الإیحاء والتجرید

تشترك الصورة مع الرمز من حیث إن كلاهما یعمل على إبراز العلاقة بین 

ستخدم كمعادل موضوعي الذات والموضوعات المحیطة بها، كما أن كلاهما یُ 

الفنان الذي یحاول أن یكشف خبایا نفسه في «حیث إن لتجارب الشاعر وعواطفه 

إلى أن یتوسل برموز فنیة تمكنه من إحداث هذا یضطرعلاقتها بالعالم المحیط به 

كما أن الرمز والصورة یتشاركان مع 57»التواصل وتجدید الصلة بالأشیاء والأحیاء

وهو مبدأ ،لمبدأ القائل بأن امتلاك الصورة هو امتلاك للأصلالأسطورة من حیث ا

اعتقد الإنسان البدائي من خلاله بإمكانیة السیطرة على المخلوقات الغیبیة سحري 

وفهم عالمها المجهول، من خلال امتلاكه وسیطرته على صور ومجسمات صنعها 

.بیده لتكون وسیلة توصله إلى الأصل

كما هو الشأن في التماثیل  ةعینی ةمادیصور أشیاءتلك السواء كانت و       

وكذلك أقنعة المسرح تؤدي أغراضا سحریة وطقوس دینیةالتيوالمجسمات القدیمة 

كما هو الشأن في الصور  ةذهنی ةتجریدیعناصر  ت، أو كانالتي تؤدي أدوارا فنیة

فإن وظیفتها ،والرموز التي تتأسس على اللغة والفكر، وهو ما یهمنا في هذا المجال

التي تربط الذات بموضوعها، ففي مجال الشعر تحتفي تظل في إطار العلاقة

المعجمیة بین نسیج اللغة المؤثث بالدلالاتالحاصل تفاعل بالالأنساق الاستعاریة

داخل هذا النسیج الجدیدة التي یفجرها الرمز وبین المحمولات الدلالیة ،المعروفة سلفا

.276المرجع السابق، ص-56
.06المغرب العربي المعاصر، صعثمان حشلاف، الرمز والدلالة في شعر-57
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ما یتولد من معاني وأفكار عن هذا وإنما إلى هذا ولا إلى ذاك، لا تنتمي إلى والتي 

.النشاط التفاعلي بین الرمز والنص الذي یحتویه

الرمز وسیاق التجربة الفنیة)6

عادلا یكون مأن میزة الرمز الشعري الوحیدة هي أن  دعتقنحینكثیرا ما نخطئ 

توقف عند تلا  میزته، والصواب أن لفكرة ما وهو اعتقاد شائعأـو أو ردیفا لموقف 

ضفي جوا شعریا یجعل من تجمالیة أخرى وظائفبل تتعدى ذلك إلى ؛ذلك فقط

لا سبیل وخبرات إنسانیة عظیمة،تاریخیةو القصیدة تنفتح على أبعاد حضاریة 

بین التجربة التي تؤدي دور الوسیطمن خلال الرموزدة تجریبها ومعایشتها إلا لإعا

.الفردیة والتجربة الإنسانیة

نأخذیرى عز الدین إسماعیل أنه من الضروري أثناء دراسة الرموز الشعریة أن

باعتبار .التجربة الشعریة الخاصة والسیاق الخاص:ن همان أساسییفي الاعتبار بعد

یناسب أفكار أن طبیعة التجربة الشعوریة هي التي تستدعي الرمز القدیم  الذي 

كان الرمز قدیما أو حدیثا فإن مسؤولیة نجاح عملیة وسواء 58الشاعر وعواطفه

توظیف الرمز تتوقف على الشاعر الذي یجب علیه تهیئة سیاق شعري خاص 

.ومناسب یختلف عن السیاق الذي نبت فیه الرمز

جربة ولعله من الواجب أیضا الحرص على إیجاد واحترام العلاقة بین الت

من حیث هو وسیلة لتحقیق «الشعوریة والرمز المختار لاحتوائها؛ ذلك لأن الرمز 

.199عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص:ینظر-58
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أعلى القیم في الشعر، هو أشد حساسیة بالنسبة للسیاق الذي یرد فیه من أي نوع 

فالقوة في أي استخدام خاص للرمز لا تعتمد على .من أنواع الصورة أو الكلمة

وإذا كانت التجربة الشعوریة مهمة في 59»یاقالرمز نفسه بمقدار ما تعتمد على الس

عملیة البناء الشعري فإن ذلك یعني أن السیاق المقصود لا یقتصر فقط على أدوات 

التعبیر الفني من لغة وإیقاع وصور وما تستلزمه من مهارات  وإمكانیات؛ وإنما 

یتعداه إلى ما هو غیر شعري كأن یكون ذلك ظرفا من الظروف التي یعیشها 

، ذلك لأن التجربة الشعریة تتكون في إطار التجارب الإنسانیة شاعر ومجتمعهال

العامة، والتي بدورها تنمو وتتأسس على حیاة الإنسان وبیئته وثقافته وظروف 

.مجتمعه السیاسیة والاقتصادیة

كما أن هناك آلیة فنیة من آلیات التعبیر وهي مهمة جدا لإثراء هذا النوع من 

التي یستخدمها الشعراء بغرض تذویب الرمز "آلیة التناص"الشعریة وهي التجارب 

في سیاق القصیدة من دون إضعاف رمزیته، أو إضعاف ثقل التجربة الراهنة التي 

یرید الشاعر الإبلاغ عنها، والتناص إجراء سیمیائي یتمظهر في قصائد الرمز بكل 

واختیاره لرمز "أمل دنقل"یني ذلك نورد مثالا للشاعر الفلسطوضیحولت.مستویاته

الوصایا "ضمن مجموعته الشعریة "لا تصالح"الذي استخدمه في قصیدة "كلیب"

حینما كانت الضغوط مسلطة على بعض الدول 1976سنة التي كتبها"العشر

.الصهیونيالكیان العربیة من طرف الدول الكبرى من أجل عقد اتفاقیات سلام مع

وب العربیة حینها تعارض فكرة الصلح مع العدو، وكان هذا وقد كانت الشع

ر أثالحراك الأممي الشغل الشاغل للرأي العام العربي والعالمي، فشكّل سیاقا عاما 

200المرجع السابق، ص-59
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وكان أمل دنقل أحد هؤلاء الذین رفضوا أن تعقد ،على التجربة الشعوریة لعدة شعراء

فیها القدس الشریف، مصر اتفاقیات سلام مع العدو الذي اغتصب أراضیهم بما

.معتبرا أن أي اتفاق مع الصهاینة لن یكون إلا على حساب الأرض والدم الفلسطیني

التاریخیة لأنه /رمزا من الرموز التراثیة"لا تصالح"في قصیدة "كلیب"ویجسد 

شخص یمثل مرحلة مهمة من حیاة الأمة العربیة تتعلق بالعقلیة السائدة في الفترة 

والتي تعكس روح العصبیة القبلیة، وكل ما اقترن بها من ظاهرة الأخذ الجاهلیة

وقد بدأ أمل دنقل .بالثأر، والصراعات المتكررة والتي كانت تمتد إلى أكثر من جیل

".كلیب"وصایاه العشر بإعطاء صورة موجزة عن المشهد الأخیر من حیاة 

نما كانت الرمح مغروسة في كان ذلك أثناء مقتله، وفي آخر لحظات حیاته حی

:ظهره، ودمه ینزف فقال الشاعر

حوالیه وتحسّر، وذرف دمعة وتعبّر، ورأى عبدا واقفا فقال "كلیب"فنظر ...«

أُریدُ منك یا عبد الخیر، قبل أن تسلبني، أن تسحبني إلى هذه البلاطة القریبة : له

الزیر، فأوصیه بأولادي وفلذة من هذا الغدیرِ، لأكتب وصیتي إلى أخي الأمیر سالم 

هي مدخل الشاعر إلى "لا تصالح"وقد كتبها بدمه، وكانت لفظة 60»...كبدي

الحیز التاریخي الدال على تلك الحقبة، وكانت مؤشرا على بدایة حدوث عملیة 

الوحید للإفصاح الشاعر كان سبیلالتناص وبدایة اشتغال الرمز في سیاقه الجدید، و 

.وما صاحبه من أحداث ودلالات"رمز كلیب"عن رفضه هو التعبیر من خلال 

.393، ص4،1990ط لبنان،-، دار العودة، بیروت1امل دنقل، الأعمال الشعریة، مج-60
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:یقول أمل دنقل 

!لا تصالح«

ولو منحوك الذهب...

أترى حین أفقأُ عینك،

..ثم أثبتُ جوهرتین مكانهما

  ؟..هل ترى

61»...هي أشیاء لا تُشترى

التراث العربي یعرفها الخاص وتمضي القصیدة مستحضرة قصة شهیرة من 

والعام، بما لها من مغزى وبما فیها من أحداث عن الغدر والخیانة ومحاولات 

الصلح، بحیث یبدأ الرمز في الاشتغال من أول سطر شعري، من خلال وصیة 

:قائلا"الزیر سالم"كلیب التي كتبها لأخیه

!ولو قیل رأس برأس !لا تصالح«

أكل الرؤوس سواء؟

...

سیفها كان لك...هل تتساوى یدو 

62»بید سیفها أثكلك؟

میزة من خلال الكتابة الشعریة تاریخیة على الواقع المعاصر حادثةإن إسقاط 

، بحیث یتناغم التاریخ مع الحاضر من دون أن یفقد من الممیزات التي یوفرها الرمز

یدل على ، وإن ما إلیهاأحدهما بریقه وأصالته أو یفقد اللحظة الزمنیة التي ینتمي

.394، صالمصدر السابق-61
.396، صالمصدر نفسه-62
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في هذه القصیدة احتواء هذه الأخیرة على عدة إشارات، وقرائن تعكس روح  ذلك

التي لم تكن " اللص"المعاصرة، ولعل ابرز دلیل یكفینا لتأكیدها هو تواجد لفظة 

فاللص الذي سرق الأرض هو "كلیب"متواجدة في السیاق التاریخي الخاص بواقعة 

:اصبالعدو الصهیوني الغ

لا تصالح،«

..فما الصلح إلا معاهدة بین ندین

)في شرف القلب(

لا تَنْتَقِص

والذي اغتالني محضُ لص

سرق الأرض من بین عیني

63»!والصمتُ یطلق ضحكتهُ السّاخرة

هو الصمت المطبق الذي ساد )في سیاقه الجدید(إن ما یحزُّ في قلب كلیب

وغیرها من الأراضي المغتصبة، إنه التواطؤ مع العدو، العالم تجاه قضیة فلسطین 

والتغطیة على جرائمه، ولم یكن من السهل حصول هذا التداخل لولا التناص الذي 

.الرمز ینطق وصیة لم یكن له عهد بها"/كلیب"جعل 

والتذییل الذي أتبعه به في  )أمل دنقل(ولعل التقدیم الذي أورده الشاعر 

والتي شملت أیضا قصیدة ترثي فیها الیمامة )الوصایا العشر(یة مجموعته الشعر 

أبیها المغدور به، كان داعما قویا للسیاق الشعري الذي یتداخل مع )ابنة كلیب(

الوقائع التاریخیة، والذي سعى الشاعر من خلاله إلى وضع القارئ في الإطار 

.التاریخي لتهیئته وتسهیل إدراكه لمرامي الشاعر ورؤیته

  .406ص، السابقالمصدر-63
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یظل، في معظمه، قادرا على تقدیم العون، جمالیا للشاعر الحدیث «فالماضي

الذي یسعى إلى كتابة قصیدته الجدیدة كلحظة مشتعلة تمتد بین الماضي والحاضر 

وتنفتح في الوقت  نفسه، لاحتضان المستقبل بما تمتلئ به من سحر ووعي، وطاقة 

مع الرمز تماهیا كلیا یلغي به ذاته، وإنما والملاحظ أن الشاعر لم یتماهى 64»للرؤیا

استعار منه فقط موقفه الرافض للصلح، وهو ما كان مطلوبا وكافیا للتعبیر عن 

.رؤیته في السیاق الجدید

ه فقد یجد الشاعر في أحداث ومواقف شخصیة تاریخیة ما، أكثر مما قد یجد

في الوعي  معروفةات شخصیأثبتت أن هناك ب الإنسانیة، والتجار في صفاتها

الإنساني لم یكن لها لتُعرف لولا حضورها تاریخیا بموقف سجله لها التاریخ كموقف 

أما التذییل الذي أورده في آخر مجموعته الشعریة فقد  .تجاه قضیة الصلح"كلیب"

حاولت أن أجعل من كلیب رمزا «:قصائده فیها فقالرح فیه رؤیته التي بنى علیهاش

حیاة مرة أخرى للي القتیل أو للأرض العربیة السلیبة التي ترید أن تعود للمجد العرب

فكان بذلك 65»وبالدَّم وحده...ولا نرى سبیلا لعودتها أو بالأحرى لإعادتها إلا بالدم

سبیل الشاعر لإیجاد أرضیة مشتركة بینه وبین قارئه تمكنه من "الجاهز"رمز كلیب 

یها صبغة شمولیة تحمل جرح الضمیر إیصال رؤیته والعمل على أن یضفي عل

.العربي العام

(كلیب"إن السیاق الذي زُرع فیه رمز  هو سیاق معاصر لا یأخذ )التاریخي"

من أحداث التاریخ إلا مغزاها، وقد ساعده الجو العام السائد الذي شكل سیاقا 

الغاصب، تمثل في النزاع مع المحتل الصهیوني،مختلفا عن مجال الإبداع الشعري

.34علي جعفر العلاق، في حداثة النص الشعري، ص-64
.427أمل دنقل، الأعمال الشعریة، ص-65
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والتحرك العالمي باتجاه السلام الزائف، وقد ساعد هذا السیاق حتى في تهیئة القارئ 

لفهم مغزى القصیدة التي زادها الرمز ثراء دلالیا؛ ذلك لأن وعي القارئ بما یدور 

حوله من تحولات وقضایا سیاسیة واجتماعیة وفنیة عامل مهم یساهم في صنع 

بالإضافة إلى أن المبدع ر من خلال رموزه الشعریة،ا الشاعالدلالة التي یتوخاه

والمتلقي، على حد سواء، یعیشان في نفس الظروف ویعانیان من نفس المشاكل 

.ویتقاسمان نفس الآلام والآمال

مظهر أصیل من مظاهر «عملیة فنیة تعبیریة فعالة، وهي فعملیة الترمیز 

لسمة الكلیة على الجزئي المحدود من التفكیر الإنساني الذي یحیل إلى إضفاء ا

الظواهر والوقائع والأشیاء، ویتباین ذلك النشاط العقلي تبعا لتطور الوعي الإنساني 

على في هذه العملیة عمل الشاعر المعاصر نجاح ویتوقف 66»وعمق رؤیته للعالم

مطالَبة  ةالمعاصر  یكتمل العمل الإبداعي، فلم تعد القصیدةإذ بدونه لا ؛وعي القارئ

تكئة منذ عصور على المــــــ بتقدیم الجاهز بعد أن زالت مسؤولیة الفهم والتأویل 

.عن الشاعر وأصبحت ملقاة على عاتق المتلقيخاصیة الوضوح ــــــ

-دراسات في البنیة والدلالة، دار السیاب، دط، دت، لندن-مسلم حسب حسین، جمالیات النص الأدبي-66

.82إنجلترا، ص
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الفصل الخامس

في الشعر المعاصرالبناء الدرامي 

علاقة الدراما بالشعر-1

للقصیدة التشكیل المسرحي-2

اشتغالهقناع الشعري وأنساقال-3

مصادر القناع وفاعلیة السیاق-4

أنماط الأقنعة الشعریة-5
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الخامسفصلال

شعر المعاصرالبناء الدرامي في ال

علاقة الدراما بالشعر)1

تُرجع الدراسات الأنثروبولوجیة والتاریخیة نشأة الدراما كفن تمثیلي، وكأسلوب 

للتعبیر إلى العصور الإغریقیة التي مثلت أولى خطوات التفكیر الإنساني، وتذهب 

دراسات أخرى أن بذور هذا الفن تسبق ذلك بكثیر، بحیث تعود لتاریخ الإنسان 

وظواهرها  طبیعیةالور حوله من مظاهر البدائي الذي حاول إیجاد تفسیرات لما ید

ل السنة، فصو وتناوب، مثل الریاح والرعود والأمطار وتعاقب اللیل والنهار الطارئة

وجود صراع بین قوى غیبیة، معتقدا أنها مؤشرات علىباعتبارها فكان یتعامل معها 

أرواح شریرة أو آلهة متعددة، لكل منها سلطة وقدرة على التحكم في عنصر من 

عناصر الطبیعة التي تتسبب في حدوث تلك الظواهر، وقد كان تفسیره للحیاة 

.والموت وخلق الكون مبنیا على هذا الأساس أیضا

رسته له، كان علیه أن یناصر آلهة الخیر وباعتقاده القوي في السحر ومما

ضد قوى الشر فلجأ إلى تجسید ذلك الصراع، في واقعه المحسوس، من خلال نحت 

التماثیل وصناعة الأقنعة التنكریة التي تجسد تلك الأرواح، وقام بارتدائها في جو 

، بأداء أدوار )الممثلین(طقوسي وجماعي، بحیث تقوم مجموعة من الأشخاص 

مركبین الأحداث والقصص بطریقة تؤول في النهایة إلى دحر قوى الشر ،مختلفة
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أن ذلك سیؤثر فعلیا على تلك القوى في القوي في والقضاء علیها، مع اعتقادهم 

.عالم الغیب

كان ذلك سبیل الإنسان البدائي في مواجهة قوى الطبیعة، وتفسیر ما یحیط به 

"المعادل الموضوعي"لفكرة التماثل ــــــ أو ما یسمى من ظواهر، ولعله النواة الأولى 

ولابد أن البدایة الأولى «في النقد المعاصرـــــــ والتي یتأسس علیها النزوع الدرامي 

فتمثیل 1»للدراما كفنّ تمثیلي نشأت عن هذا المیْل الغریزي للمحاكاة عند الإنسان

اة أفعال الحیوانات وأصواتها، أو تلك الأدوار في أجواء طقوسیة وتَنَكُّریة، ومحاك

محاكاة ما تصوَّرُوه عن صفات الأرواح الغیبیة، كان بغرض السیطرة على المخاوف 

النزعة بذور في نفس الوقت معه، لكنه حمل والهواجس التي لازمت الإنسان قدیما

.رافقت المسرح وبعض الأجناس الأدبیة إلى یومناالدرامیة التي 

* * *

الحس الدرامي الذي یكتنف القصیدة العربیة المعاصرة الوعي الجماليیعكس

، ودلیل على تمكنهم من ترویض أسالیب تعبیریة متنوعة، الذي یتحلى به الشعراء

التعبیر «ن ذلك لأهم وجعلها أكثر موضوعیة، وعلى حرصهم في تعمیق تجارب

المعالجة الفنیة لأي إذ یسمح ب2»الدرامي هو أعلى صورة من صور التعبیر الأدبي

ولعل أبسط تعریف نورده عن الدراما هو ما ذكره عز .واقع مهما بلغت درجة تعقیده

الصراع في أي شكل من أشكاله، «الدین إسماعیل حین اعتبر أن الدراما تعني 

والتفكیر الدرامي هو ذلك اللون الذي لا یسیر في اتجاه واحد، وإنما یأخذ دائما في 

فكرة تقابلها فكرة، وأن كل ظاهر یستخفي وراءه باطن، وأن الاعتبار أن كل

.16، ص1998عبد العزیز حمودة، البناء الدرامي، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، -1
.278عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص-2
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التناقضات وإن كانت سلبیة في ذاتها فإن تبادل الحركة بینها یخلق الشيء 

یفیة حدوث ذلك ـــــ لاسیما في ولا یمكن بطبیعة الحال أن نضبط ك3»الموجب

لفه من معاني ما دامت عملیة التبادل في حراك مستمر وما تخالخطاب الشعري ـــــ 

دائم التنوع والتوالد، إلا أن السیاق یتدخل في كل مرة بطریقة ما لیحدد بالتظافر مع 

.نصالمواقف الإطار الدلالي لكل الأحداث و 

الكثیر من بناء على ما سبق من اقتباسات یمكن للباحث أن یستخلص أن و       

:یعتبرون أنالنقاد بما فیهم عز الدین اسماعیل 

.التعبیر الدرامي هو أرقى صورة من صور التعبیر الأدبي-

وأن الدراما تعني الصراع في أي شكل من أشكاله، سواء أكان مع -

الذات ممثلة في القوى الإدراكیة والمكونات النفسیة، أو مع العالم الخارجي 

المحیط بها ممثلا في الطبیعة والمجتمع، أو مع القوى الغیبیة كما كان 

.نسان البدائي، والتي تمثلها ــــــــ في اعتقاده الآلهة والأرواح الغیبیةیعتقد الإ

.وأنها قادرة على حمل المتناقضات واحتواء حركاتها التقابلیة والتبادلیة-

ومن الخصائص الفنیة التي یوفرها التعبیر الدرامي أنه یحتضن مواقف 

كما یعتبر وسیلة فعالة الشاعر ویعكس الصراع الناتج عن تلك المتناقضات، 

ت أمام الشاعر للتخفیف من هیمنة الذاتیة الغنائیة في كل إبداع، ویختزل المسافا

ومن بین أهم الملامح التي تتجلى .الموضوعیة على شعرهالراغب في إضفاء جوّ 

في العمل impersonnel"اللاشخصانیة"النزوع إلى «:فیها النزعة الدرامیة نذكر

مر في فنون المسرح والتمثیل، یعني تجاوز الذات، ومثلما هو الأهو ما و  4»الفني

.279المرجع السابق، ص-3
.74خلیل الموسي، بنیة القصیدة العربیة المعاصرة، ص-4
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الانسلاخ عن نفسه بحیث لا یراه المشاهد، وإنما یرى «الشاعر أیضا بإمكانه ف

آلیات أخرى تتضافر كلیا أم جزئیا وهناك 5»شخوصا مختلفة ویدرك أصواتا متباینة

.شعري أسلوبا درامیالجعل أسلوب النص ال

زادت من تكثیف ،عر العربي المعاصر بنماذج غربیة رائدةاتداء الشوبحكم اق

ات النزعة الدرامیة منذ ذالعربیة شعریة تراكمات الممارسة المن تشكلت التي مهاراته 

حترافیة، وتعددت أكثر نضجا واأصبحت تجلیات البناء الدرامي عصور خلت؛

وقد أصبح التعبیر .ما هو مسرحي وما هو سردي وما هو شعري نبیأشكالها

كنزعة بین الدراما أظن أن هناك فرق كبیر ولا  .لدرامي وسیلة وغایة في نفس الوقتا

ولیست ولیدة الیوم، علاقة قدیمة، بل إن علاقة الدراما بالشعرالموضوعيوالشعر

وهو ما تناقلته المراجع عن فلاسفة  رعلى الشعفالأصل في الدراما أنها تأسست

مسرح في علاقته فن ال، وكذلك الشأن بالنسبة لالیونان ومؤرخي الآداب والفنون

.بهالعتیقة 

وتشكیلات مختلفة لتفعیل وقد اعتمد الشعراء المعاصرون على أوجه متعددة 

تأثثتالتي الفنیة أبرز التشكیلات ومن ضمن الجوانب الدرامیة في قصائدهم، 

، وهما مظهران من ذكر الشعر المسرحي وقصیدة القناعالمكونات الدرامیة نب

، التي اشتغل علیها رواد الشعر العربي الحدیث والمعاصرمتعددة المظاهر ال

.وسنخصص لهما فیما یلي حیزا من هذه الدراسة

.187علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، ص-5
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المسرحي القصیدةالتشكیل)2

:الشعر المسرحي- أ

یعتقد الكثیر من المؤرخین و یقترن هذا النوع الشعري بالمسرح منذ قرون، 

للآداب والفنون أن المسرح هو أصل الشعر، ودلیلهم في ذلك أن النصوص 

وهو ما المسرحیة التي كان یؤدیها الممثلون، أخذ منها التعبیر الشعري حصة الأسد، 

لإغریقي على ید كل من االمسرحیات الشعریة منذ العصر تجلى في أولى 

.إسخیلیوس، وسوفوكلیس، ویوریبیدس

الشكل التعبیري المسرحي تجل من التجلیات الدرامیة وشكل من أشكال و       

كومیدي على أو ال الحس المأساويلإضفاءالتعبیر، یرتكز علیه الشاعر المعاصر 

ویقوم التشكیل المسرحي في كذلك لإضفاء العمق والموضوعیة علیها،و قصیدته، 

القصیدة المعاصرة على معظم العناصر التي تتطلبها المسرحیة، بل حتى الإخراج 

الفني لها لا یختلف عن الإخراج المسرحي الحقیقي الذي یوجه عادة للتمثیل على 

لصلاح عبد الصبور "مسافر في اللیل"الخشبة، لذلك وقع اختیارنا على قصیدة 

.هذا النمط من الأبنیة الشعریةلتكون مثالا عن 

سنتناول ضمن مبحث الشعر المسرحي، أهم أركان هذا الفن ومدى تحققها في 

، وهي مسرحیة شعریة السالف الذكرنموذج الالقصیدة المعاصرة من خلال تحلیل 

ب عقِ صلاح عبد  الصبورأورده تذیل وما یجعنا نصفها بالكومیدیة هو، كومیدیة

تنتهي رغم أنها ))دیاكومی((وهذه المسرحیة في رأیي «:فیههذه المسرحیة یقول 

6»بفاجعة، فهي إذن لون من الكومیدیا الداكنة أو السوداء

.692مسرح صلاح عبد الصبور، ص-6
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:المسرحيالبناءعناصر- ب

الشخصیات:

الشخص كلُّ جسم له ارتفاع وظهور، والمراد به «جاء في لسان العرب أن 

شتغل في حدود المشاهدة ت"شخص"كلمة ف 7»لفظُ الشَّخصإثبات الذات فاستعیر لها 

ولا تتحقق إلا بوقوع الهیئة، أو الشخص «للإنسان المرئيالعینیة للمظهر الخارجي

المتجسد هیئة وشكلا في مجال رؤیة الشاخص، لا تتحرك الكلمة لتعطي دلالاتها إلا 

.8»شاهَدٍ راءٍ ومرئيٍ، أو مُشَاهِدٍ و مُ :في إطار علاقة ذات طرفین

الذي نجده متداولا بكثرة في میادین الفنون character"شخصیة"أما لفظ 

خص أي أنه ی9»السجیة أو الخلق«فیتعلق بـــ ،التمثیلیة كالمسرح والسینماالدرامیة 

عموما ویدل هذا اللفظ الأخلاق والمشاعر والأفكار، مثل الجوانب المعنویة للشخص 

.تفكیرهطریقة شخص ما و لدى  على أسلوب حیاةٍ 

 أوفي الغالب تستلزم التجسید الفعلي المحسوس، "شخص"وإذا كانت لفظة 

"شخصیة"على هیئةٍ تألفها العین؛ فإن لفظ هو الشأن في الإبداع ـــــــــــ كما المتخیل

لاق لا تحتمل إلا الجوانب المجردة والمعنویة، غیر المدركة حسیا، مثل الفكر والأخ

وهي صفات لا تظهر إلا بإفصاحٍ ، للنفس البشریةالتي تدخل في التكوین الباطني 

وبمرور الزمن وتراكمات التداول الفني لهذا.النفس بلسانٍ أو بأفعالٍ وتصرفاتعن 

وجه و ) الهیئة المرئیة(خارجي وجه  ؛وجهینالمصطلح، أصبحت دلالته جامعة ل

.45ابن منظور، لسان العرب، ص-7
.26عبد الرحمن بسیسو، قصیدة القناع في الشعر العربي المعاصر، ص -8
،    1ط الدراما بین النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،حسین رامز، محمد رضا، -9
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، وهي دلالة شاع استعمالها في الوسط الفني )المكونات النفسیة الباطنیة(داخلي 

.الإبداعي بهذه الصورة

إلى السالفة الذكر بنفس محمولاته الدلالیة "شخصیة"ربما انتقل مصطلح و       

ما دام هذا الأخیر نصٌ یحتوي كل العناصر وهو احتمال معقول، ، الشعر المسرحي

ر الدرامي الذي یؤدیه ممثلون على خشبة المسرح، إلا أن اعتماد هذا المؤسسة للتعبی

الشخصیة حقلا دلالیا في سیاق حداثي جعل من ، الشكل الفني، أو العودة إلیه

بما یخدم مقاصده الفنیة والتعبیریة، وذلك بتدخلهمتمیزال الشاعر امفتوحا، یشحنه

أحداثها بما یتناسب مع سیاقاتها الجدیدة، وتحویر في صیاغة خصائصها ضمن 

.موضوع مسرحیته

قیمة ذلك وتأثیره في خلق الصراع الدرامي المنشود الذي له الشعراء وقد أدرك       

لذلك كان من الضروري أن ینتبه 10»علاقة بالحتمیة الناتجة عن تكوین الشخصیة«

.المناسبة لهاالشاعر المعاصر لأهمیة ودقة انتقاء النماذج الإنسانیة، والملامح 

وتوكیلها الأفعال والأقوال التي تتناسب مع تلك الملامح والهیئات، وبذلك ینجح في 

بناء الخصائص والصفات الملازمة للنماذج الإنسانیة الدرامیة المؤهلة لأداء أدوارها 

، وبغض النظر عن الشخصیات الثانویة المساعدة التي في المتون الشعر المسرحي

الشعریة وغیر الشعریة، تبقى اینة من حیث الأهمیة، في المسرحیات ؤدي أدوارا متبت

.الشاعرمركز اهتمام و مسرحي بناءأساس أي "البطل"شخصیة 

276، ص المتكاملةخلیل الموسى، بنیة القصیدة العربیة المعاصرة -10
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الإنسانيالنموذج

أهمیة بالغة في تنمیة الأداء الدرامي "الشخصیة"یكتسي النموذج الإنساني أو 

الأدب العربي القدیم ظاهرة في عدة فنون، ومنها المسرح والشعر، وقد عرف 

استخدام النماذج الإنسانیة الصریحة كما هو الحال في فن المقامات لبدیع الزمان 

، وهناك "الحیوان"وكتاب "البخلاء"الهمذاني، ونماذج الجاحظ التي تضمنها كتاب 

لابن المقفع، الذي "كلیلة ودمنة"كتاب رى ناطقة بأصوات الحیوانات ومنهانماذج أخ

تؤدي ــــ سردیا ـــــ أدوارا إنسانیة  هاب فیه الحیوانات صفة الشخصیات، باعتبار تكتس

.وموجهة لخدمة الإنسان ومعالجة واقعه الاجتماعي

قد لاحظنا من خلال اطلاعنا على عدة قراءات نقدیة اختصت بالجوانب و       

النموذج "مقترن بمصطلح "الشخصیة الدرامیة"الدرامیة في عدة فنون أن مصطلح 

في أغلب الدراسات، وذلك لما له من تشابه من حیث تحدید المفاهیم، "الإنساني

وتطابق شبه تام من حیث الوظیفة الفنیة التي یؤدیها كل منهما، ومهما افترقت أو 

تطابقت المفاهیم المتعلقة بالمصطلحین، فإن الالتباس الحاصل بینهما لا یرقى إلى 

ثنا على اعتبار أن تركیزنا منصب على الجانب الوظیفي مستوى التأثیر في مسار بح

ولیس متعلقا بالتأصیل المفهومي للمصطلحین، لذلك لن یكون استخدامنا لهما 

بمفهومین مختلفین في دراستنا هذه، وإنما سنتناولهما بنفس الدلالة، ونستثني من ذلك 

والذي یمكن له كل نموذج غیر إنساني قد یلجأ إلى استخدامه شاعر من الشعراء، 

.أن یكتسب صفة الشخصیة من خلال ما یؤدیه من أدوار

في الأدب حین "النموذج الإنساني"حدد محمد غنیمي هلال دلالة ووظیفة 

تقدیم صورة متكاملة الأبعاد «قرر أن المقصود من استعمال هذا المصطلح هو 
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نقائص كانت متفرقة لشخصیة أدبیة، بحیث تتمثل فیها مجموعة من الفضائل أو ال

ولیس لهذا النموذج قیمة فنیة .من قبل في عالم التجرید أو في مختلف الأشخاص

إلا حین یستطیع الكاتب أن یجعل منه مثالا ینبض بالحیاة من ثنایا التصویر الفني 

حتى یظهر أغنى في نواحیه النفسیة، وأجمل في التصویر، وأوضح في معالمه مما 

أن النموذج الإنساني یجب أن یتمتع بالفضیلة نعني بهذا لا و  11»نرى في المجتمع

والتواجد في أي زمان ومكان، سواء مثّل ق فقط، وإنما أن یبدو كمثال قابل للتحقُّ 

الجاحظ وأمثلة ذلك موجودة في السرد العربي القدیم  ولنا في بخلاءِ .الخیر أو الشر

أكثر إقناعا، وأعمق، وأكمل «شواهد كثیرة فاختیار الجاحظ للنموذج الإنساني كان 

وقد جعله الكاتب مثالا جامعا لعدة صفات متفرقة 12»مصیرا من نظائره في الطبیعة

.بین البشر لكنها قابلة للتركیب في النموذج الواحد، وجاهزة لأداء دورها المفترض

هي الأكثر "البطل"فالغالب أن تسمیة المسرحي أما في الحقل الدرامي 

"النموذج الإنساني"حیث الدلالة عن معنى رغم أنها لا تختلف كثیرا منتداولا 

عنصر أساسي من ضمن مجموع العناصر المسرحیة، وسواء تعلق الأمر والبطل

بالمأساة أو الملهاة، فإبرازه كعنصر مسیطر في مسار الأحداث أو مؤثر في 

فإن كان  مجریاتها أمر تنبه القدماء له، كما انتبهو إلى طبیعة النص المسرحي،

لبسوهم ملامح ضمن أطر المأساة انتقوا أبطال مسرحیاتهم من العظماء، أو أ

العظمة والوقار، وإن كان السیاق كومیدیا سعوا لاختیار بطل من العامة أو 

جعلوه أقل شأن من عموم الناس وركّبوا على شخصه صفات مذمومة أو مبتذلة 

كالسرقة والطمع والبخل والسفاهة والخوف وضعف الشخصیة وغیرها من 

.07، ص 1977محمد غنیمي هلال، الموقف الأدبي، دار العودة، بیروت، -11
.08المرجع نفسه، ص -12
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عریة المعاصرة التي تضمنت هذا ومن النماذج الش.الصفات النافیة للهیبة والوقار

للشاعر صلاح عبد "مسافر في اللیل"النوع من الشخصیات نذكر مسرحیة 

.الصبور، التي تضمنت قصة بطل یحمل صفات مناسبة للسیاق الكومیدي

:الحوار والنجوى

 الحوارDialogue:

مؤلف المسرحیة یستعین به،نصا وأداءً الحوار أساس العمل المسرحي

سهم في تنمیة كل العناصر المكونة هو الذي یفضفاء الجو الدرامي، لإ ومخرجها

.مواقف الدرامیةویساهم في تصعید الأحداث،و  من شخصیات وأفعاللیة الفنیةللعم

، إذمعاصرة التي تتأسس على الشكل المسرحيالقصیدة الوكذلك الأمر في كتابة

شخصیات تؤدي أدوارا مختلفة، وتحملتوزیع صوته على عدة یسعى الشاعر إلى 

عمل وكذلك وحدة الوحدة القصیدة، في مجموعها نها تخدمختلفة لكمواقف م

.المسرحي

ولعل أبرزها ،أن یراعیهاالشاعر /وللحوار شروط یجب على مؤلف المسرحیة

العواطف، والتسلسل في ورة القائم على التكامل في امبدأ المحأن یحترم الشاعر 

الاستمراریة الأفكار، والمنطق السلیم في صیاغة الأحداث وتطورها، بما یضمن

العاطفي وبما یضمن أیضا تحقیق التفاعل المسرحیة،بطال القصةوالتواصل بین أ

أن تبدو كل «الحوار الدرامي شروط نجاحومن.تلقيالممع ةالوجدانیوالمشاركة 

لفظة وكأنها مدفوعة إلى الانطلاق بما سبقها، فیما تبدو مرة كأنها نوع من الصراع 
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لذلك كان  13»ومرة أخرى كأنها تعاون یفسر طبیعة الموقف"توتر بین الشخوص"

عنصرا عهد إسخیلیوس وسوفوكلیس ویوریبیدس، عنصر الحوار في المسارح منذ 

أم داخلیا في  لأطرافكان خارجیا متعدد اأفي ذلك  ، سواءیمكن التنازل عنهبنائیا لا 

.شكل مونولوج

 النجوىmonologue:

لمسرحي إلى هذا النوع من الحوارات التي یطلق علیها غالبا ما یحتاج الشاعر ا

قوله بصوت مرتفع، الشخصیة/ممثلیتعمد الوهي خطاب داخلي "النجوى"لفظ 

ل بأداء دورهف ممثِّ كلَّ ي قد یُ الذ بطلبین الیحدث المشاهد، /بقصد إیصاله للمتلقي

قوى نفسیة تحدثه اخلیا صراعا دیعكس في الغالب خطاب وهو  ذاته،بین مسرحیا و 

البشریة، وتتمثل في التي تلازم النفس مجموعة من الثنائیات تعبر عن متجاذبة، 

ل مصطلح المونولوج عمِ استُ وقد  ...كبتشجاعة، الرغبة والالخیر والشر، الخوف وال

:في مظهرین أساسیینبحیث تجلى،ممنذ القدیفي المسرح 

في مقاطع متفرقة من المسرحیة، بشكل جزئي ورد فیه المونولوج موزعا أولهما

،  بعض المحاورات التي تحدث بین الشخصیاتبعض الأحداث أو الأفعال أو یتخلل 

بعضاختصت به وهو ما یؤدیه شخص واحد، موظفا بشكل كلي نجده ف أما الثاني

العروض المسرحیة التي یتكلم فیها الممثل لوحده متوجها بكلامه لجمهور المتفرجین، 

صوتینفي ضمن هذا الأداء وقد یرد.معهومن دون مشاركة ممثلین آخرین

، 1980، بیروت،1جعفر صادق الخلیلي، منشورات عویدات، ط:الدراما والدرامیة، ترداوسن، . و. س -13
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الصوتان لشخص واحد، أحدهما هو صوته الخارجي «یكون فیه ممثل واحدمایؤدیه

أي صوته الذي یتوجه به إلى الآخرین، والآخر صوته الداخلي الخاص الذي العام، 

وهذا الصوت الداخلي إذ .لا یسمعه أحد غیره ولكنه یبزغ على السطح من آن لآخر

یبرز لنا الهواجس و الخواطر والأفكار المقابلة لما یدور في ظاهر الشعور أو 

ى الحركة الذهنیة من جهة التفكیر إنما یضیف بعدا جدیدا من جهة، ویعین عل

14»أخرى

على الحوار بشكلیه شاعر في بناء نص المسرحیة الشعریةوقد یعتمد ال

ا معا في م، بحیث یعمد إلى دمجه(dialogue)والخارجي (monologue)الداخلي

على عدة أقنعة تتفاعل فیما بینها عن واحدة موزعا صوته بطریقة ذكیةالقصیدة ال

.طریق الحوار، وفي نفس الوقت یخصص لكل منها حوارا داخلیا مستقلا بذاته

الصراع:

ساسیة التي یتأسس علیها الفن المسرحي والدرامي النواة الأ"الصراع"یشكل

، )شخصیات(یتبناها ممثلونومواقف أو أفكار  هذا العنصر بین قوىینشأ عموما، و 

.داخليوصراع خارجيوهو نوعان صراع 

غالبا ما یكون ظاهرا للعیان كالصراع بین شخصیتین أو :الصراع الخارجي

أكثر، ویتجسد من خلال الأفعال، والأحادیث التي یجریها المؤلف على ألسنة 

)الممثلین(شخصیاته 

.294عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص-14
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الشخصیات، ول وبواطنیحدث إلا في عقففي الغالب مستتر لا:أما الداخلي

قد یجریه المؤلف على لسان )مونولوج(لكنه یخرّجُ للجمهور المشاهد في شكل مناجاة

شخصیة واحدة، تفكر وتناقش أفكارها بصوت مرتفع، والغالب فیه أنه صراع أفكار 

 .وعواطف

 15رلصلاح عبد الصبو "مسافر في اللیل"مسرحیة قراءة في:

:تلخیص لمضمون القصة

یبدو لا  والتيبعد منتصف اللیل، ،تبدأ أحداث القصة بانطلاق عربة القطار

وحیدا إلى أن یظهر الممثل )البطل(أنها عامرة بالمسافرین، بل قد یكون فیها الراكب 

الثاني وهو عامل التذاكر، وكل أحداث الروایة الشعریة إنما تحدث بینهما في شكل 

من عامة أنه شخص عاديالذي یظهر) الراكب(المسافربأولا  تبدأأفعال وحوارات، 

أوصافا تدل على إلیهفأسند )قیمة لهیكون شخصا لاأراد له الشاعر أن(الناس 

، فوضوي یبالي فیها بالغیربحركاته التي لا ج ، یبدو أنه مزعِ "وضاعته"تواضعه و

أیضا، ومع ذلك لا یبدو عدوانیا ولا متكبرا، إلا أنه وقع صدفة، بین یدي جلاده 

یُطوى به القدر لساقه لیكون كبش فداء، ومجرد عنصر )الإسكندر/عامل التذاكر(

.لا علاقة له بهاملف جریمة

كمثال لنماذج كثیرةٍ قد تكون ــــــ ظلما ــــــ في مسرحیته صاغه الشاعر وقد       

تنفیذ یلیها ثم ،كما هو الحال في هذا المقامتهمةخص للشّ قُ لفَّ تُ إذ  ،موضع شبهة

.1998لبنان، -صلاح عبد الصبور، الدیوان، المجلد الأول والثاني، دار العودة، بیروت-15
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المجرم ویفلتُ هو بريء منها،قضیةفیطوى به ملفّ حكم بالإعدام أو الاغتیال، 

الصراع المتواصل بین الخیر والشر، الحق عیّنة من هي و  .الحقیقي دون عقاب

صورة لما قد تكون علیه حقیقة قوى السلطة والجبروت، في مواجهة و  ،والباطل

.الضعفاء والأشخاص العُزّل

أساسا على الحوار الدرامي، تقومو  ا،مسرحیا كومیدی اتكتسي القصیدة طابع

كما تعتمد على تعدد الأصوات الناطقة فیها، وهي نموذج فرید من نوعه یتداخل فیه 

ما هو مسرحي مع ما هو شعري، كما یتداخل فیها البعد التاریخي مع البعد الأدبي 

یقدم له بكلام لصبور بدایة مسرحیة بمنظرٍ اختار لها صلاح عبد اد المسرحي،  فق

فالمكان هو عربة القطار، أما یبدأه بتحدید مكان وزمان أحداث المسرحیة، منثور

"بعد نصف اللیل"الزمان فهو 

:كما یليالتي تبدأ مسرحیتهشخصیات ثم یعرفنا ب

المنظر

عربة قطار، تندفع في طریقها على صوت موسیقاها

:الزمان

.بعد نصف اللیل

:الشخصیات

  الراوي

المسافر

عامل التذاكر

، مرتدیا حلة عصریة، بالغة الراويعلى جانب المسرح أي في ركن العربة یقف ((

سوار ساعة ذهبي، أو كل وردة أو رباط عنق لامع أو صدار مقلم أو ..الأناقة
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نة الفاترة، صوته معدني مبطن وجهه ممسوح بالسكی...هذه الحلي والزواقات

.مبالات الذكیةباللا

الإنسان الذي .بلا أبعادیجلس المسافر، نموذج للإنسانعلى أحد مقاعد العربة 

لا نستطیع أن نصف إلا ملامحه الخارجیة، فنقول إنه بدین أونحیف، طویل أو 

16.))الأوصاف سواءربعة، أشقر أو أسمر، وكل هذه 

أما عامل التذاكر الذي سیظهر بعد قلیل، فهو رجل مستدیر الوجه والجسم، علیه 

.تثیر الشبهةسیماء البراءة التي

ثم یبدأ الراوي في أول تدخل له یصف بطل المسرحیة

  :الراوي

...بطل روایتنا ومهرجها رجل یدعى 

یدعى ما یدعى

ماذا یعني الاسم ؟

والوردة تحت أي اسم تنشر عطرا

تحت أي اسم یدخل في جلدهوالقنفذ

***

أیة صنعه...صنعته 

هیئته وثیابهولنحكم من 

وعلى كل، فالأمر بسیط

أیة صنعة...صنعته 

 617-615ص، )مسافر في اللیل(عبد الصبور، الدیوان صلاح-16
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***

وهو یسافر في آخر قاطرة لیلیه 

نحو مكان ما

ویعد عوامید السكه

17مائه..خمسه..ثلاثه..اثنین .. دواح

وبعضها الآخر )المسافر(وهو توصیف لا یخلو من دلالات، بعضها متعلق بالبطل 

بسیاق القصة، الذي یسعى الشاعر من الوهلة الأولى لجعله یوحي بالجو متعلق 

.)بطل روایتنا ومهرجها(، وذلك من خلال جملة الكومیدي لها

من أقل شأنا ، بل قد تكونفشخصیة البطل بحسب الراوي شخصیة عادیة

، ولا هیئته، مهرج الذي لا یهم اسمه ولا صنعتهبال اوصفهعموم الناس، ودلیل ذلك

عمدة في هذه الرحلة إلا عدّ أكما یبدو،،لا همّ لهوجهة سفره، شخص ولا تهم حتى

ذكر الشاعر في إذ ، لغایة في نفسه"عوامید"شاعر لفظ لالسكة التي اختار لها ا

أبقیت على «:بقوله"عوامید"المسرحیة الشعریة أنه تعمد استخدام لفظ تذییل لهذه

ؤمن أن لكل عمل فني بلاغته، ولأني وجدت أسلافنا من كتاب هذه الألفاظ لأني أ

في الجلال لصالح التعبیر، ولأني كما قلت المسرح حین یكتبون الكومیدیا یترخصون

.18»الأداءلا شاعریة ))الحالة((كنت حریصا على شاعریة 

الشخص الذي یرید له الشاعر هذه الأوصاف هو شخص عادي مسالم، من إن 

أن یتذكرها ولا تاریخ ولا ذكریات له تستحقمبدأ لهلا شخص تافه ، عامة الناس

.ویعتز بها

 .618صالمصدر السابق، -17
.695، صالمصدر السابق-18
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:یقول الشاعر

فیجرب أن یلعب في ذاكرته

یستخرج منها تذكارات مُطفأةً، ویحاول أن یجلوها

أسفاً، لا تلمع تذكاراته

ك عندئذ أن حیاتهیدر 

كانت لا لون لها

یتذكر مسبحته

الأیمنیستخرجها من  جیب الیروال 

تهوي من یده، یتفقدها بأصابعه،

فتروغ لترقد بین الكرسیین

...تغوص ..تغوص ..یجهد أن ینقذها، فتغوص 

ویظل یفتش حتى تتناثر سبحته حبات

تتساقط فوق حدید الأرضیة

19..تراك..تراك..تراك

جالس لعله و عي وقارا لنفسه، هو كثیر الحركة سریع الملل، إنه مسافر لا یرا

ن كل مَ لزعج بسلوكه وكثرة تحركاته قد نتخیله مو  رة،في المقاعد الخلفیة للقاطلوحده 

التي یراها من نافذة القطار أعمدة السكة یعدُّ ودلیل ذلك أنه كان حوله من ركاب، 

من جیبه یستخرج محفظة ذكریاته، ثم یستخرج سبحةوبعد ذلك بصوت مرتفع، 

حباتها تتناثر وتسقط لكنها، یحاول استرجاعها، الكراسيتختفي بین فتضیع منه و 

.ضجة في سكون لیل المسافرینلقاطرة محدثةالحدیدیة لرضیة الأعلى 

.620-619، صالمصدر السابق19
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خفیف الروح مرح وظریف تخیل هذا الشخص رجلنأن أیضا ا لنیمكن و       

النبیل فتراض هذا الالكن سرعان ما یزول .أحدثه من ضجیجتحرّجَ مما  قد ،لطیف

أیضا رفع صوته بالإضافة إلى بمواصلة القراءة، إذ نراه یلحُّ على مواصلة حركاته، 

.وهو یقرأ ما أخرج من جیبه

  :الراكب

الإسكندر

))تك...تك ...تك ((

هانیبال

))تك ...تك ...تك ((

تیمورلنك

مونسون...جونسون ...متلر ...هتلر 

))تك ..تك..تك ..تك ((.. ..

20الإسكندر..الإسكندر ..الإسكندر 

، والتي وسرعان ما یتدخل الراوي معلنا عن الشخصیة الثانیة في هذه المسرحیة

انتباه فیوجّه ، مقومات المسرحأثناء تقدیمها، تقنیة الإضاءة التي تعد من لم یغفل 

المقابل للراوي، العربة، وهو ركن الأحداثنحو ركن آخر من مسرح المشاهدین 

.فیظهر مراقب التذاكر ببدلته الرسمیة الصفراءدائرة الضوء نحوه بتسلیط وذلك 

لینقلب مجریات الأحداثفیهاسیتتغیراللحظة التي تبدأ نقطة التحول في هذه

، ویتغیر معها تدریجیا أسلوب الراكبجد والصرامةمن اللعب والسفاهة إلى الالوضع 

ویبدأ عنصر الحوار في الاشتغال، .نتباهالاالخوف و من البلاهة وعدم الاكتراث إلى 

 .21-20صالمصدر السابق، -20
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نوعا من المفارقة بین إن یجریه بینهما محدثا یعمد الشاعر في البدایة إلى بحیث

ذلك لأن قابض التذاكر الجدِّ والسخریة، وبین الماضي والحاضر بصورة لامعقولة

، یصدق هذا في البدایةنفسه لا كما وصفه الراوي یتحدث باسم الإسكندر، والراكب

جاء في آخر سطر من المقطع كما ،سكندرمكررا اسم الإفبعد ارتفاع صوته

.متوجها بكلامه نحو الراكبیظهر عامل التذاكر السالف الذكر،

:عامل التذاكر

  ؟یدعونيمن یصرخ باسمي؟ من 

من أزعج نومي في زاویة العربة؟

  ؟...أنت

  :الراكب

من أنت؟..معذرة

:عامل التذاكر

أنا الاسكندر

في صغري روضت المهر الجامح

عمري روضت أرسطالیسفي میمعة 

21حین بلغت شبابي روضت العالم

یبدو من خلال هذه الأسطر أن الشاعر استحضر الإسكندر الحقیقي، 

إنجازاته، إلا أن الراكب لا یزال في واقعه الحقیقي، لا یصدق طبعا، واستحضر معه 

لي الذي أجراه التاولا یمكن له ذلك حتى ولو أراد ودلیل ذلك موجود في المونولوج

:نفسه قائلاداخلي حدث به الراكبالشاعر في شكل حدیث

 .623صالمصدر السابق، -21
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:الراكب

  ؟.. هذا البرمیل الاسمر في الكیس الكاكي

  لا.. لا .. الإسكندر 

  :الراوي

الراكب یتأرجح كالمیزان المهتز

فةُ شكهحتى ترجح ك

كفَّة خوفِهْ 

  :الراكب

، هل أكثرت من الشرب؟مرحى یا اسكندر

:عامل التذاكر

لا تعرفُ قدري یا  جاهل

22.المهر الجامحقسماً، سأروضكَ كما روضت 

متن یبدو أن الشاعر قد وظف شخصیات تاریخیة عدیدة من خلال ذكرها في 

إلا أن الشخصیة القصیدة، وعلى لسان الراكب أولا ثم على لسان عامل التذاكر، 

هي شخصیة التي سیطرت بحضورها وتحكمت في زمام الأحداث تصعیدا وتأزما

وقد وزّع صلاح عبد الصبور .التذاكرسكندر، التي تحدثت على لسان عاملالإ

تصعید تدرجا جعل الأحداث تتدرج نحو الالأدوار والحوار بطریقة فعالة ساهمت في 

.منطقیا معقولا

 .623صالمصدر السابق، -22
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والخارجيعنصر الحوار فقد تجلى في هذه المسرحیة بنوعیه الداخليأما -

نذكر من بین تجلیات المونولوج في هذه المسرحیة:monologueالداخليالحوار 

  :قولهعلى سبیل المثال 

  :الراكب

  ؟..هذا البرمیل الأسمر في الكیس الكاكي 

23لا.. لا .. الإسكندر 

ینم عن عدم استهتار من طرف الراكب، فیه نوع من السخریة، و وهو دلیل

إلا أن ، نه لم یصل إلى مرحلة التصعید بعدالراكب بمدى جدیة الموقف، أو إاكتراث

ما یدور في خلد الراكب، ویدرك أیضا المثال الثاني للمونولوج، یجعل المشاهد یدرك 

جدیة الموقف، أو أن الشك المرعب بدأ إحساس الراكب بحدوث تحولٍ جذري في 

:یتسلل إلى نفسیة الراكب

  :الراوي

قال الراكب في نفسه

ما یدریني، فلعل الرجل هو الاسكندر

ولعل الموتى العظماء

ما زالوا أحیاء

وعلى كل، فالأیام غریبه

والأوفق أن نلتزم الحیطه

ولعلي إن لِنتُ له أن یتركني في حالي

قال الراكب في نفسه

.623، صالمصدر السابق-23
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24.فلأتذلل له

مستوى التردد والخوف الذي یسكن نفس الراكب، ولولا هذا هذا المقطع ینم عن 

لما تمكن المتلقي من معرفة طبیعة تفكیر )مونولوج(الداخلي النوع من الحوار

دعم توجه عل الشاعر اعتمد على هذا النوع الحواري لكي یول ،الشخصیة المسرحیة

یبدو موقف یلتبس الأمر على المتلقي أو  لالكي  الأحداث بكشف كل صغیرة وكبیرة

.البطل غامضا

dialogue:الحوار الخارجي

یحدث بین شخصین أو أكثر وهو الأكثر عادي ظاهر ومسموعوهو حوار 

، لحاجة المؤلف إلى توزیع أفكاره وما والقصص والروایاتاستعمالا في المسرحیات

حوار بعد فوهو الغالب في هذه المسرحیة الشعریة، .یناقضها بین عدة شخصیات

، ي ینتابه الفزعالذ یده لیقتل الراكبالأخیرطویل بین الراكب والإسكندر یمد هذا 

یحاول العودة و ) الاسكندرقناع (ریخ تایصحو العامل من غفوة الوفي تلك اللحظات

.إلى وظیفته طالبا من الراكب التذكرة لمراقبتهاو إلى واقعه، 

:عامل التذاكر

!وغبي ..مذعور 

من ثوبي ما أطلبأولا تدرك 

25أطلب تذكرتك

بعشوائیة فیفتش جیوبه تذكرته،نسي الراكب أین خبأ یوخوفٍ تباكٍ ر وبعد ا

قد انتهت بمجرد مشكلته معهأن معتقدا أن یجدها یسلمها للعامل وتسرع، وبعد 

.628المصدر السابق،-24
.632، المصدر نفسه-25
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إذ یرفعها إلى فمه یفاجئه بتصرف غیر متوقع التذكرة، لكن هذا الأخیر  هتسلیم

وتنعدم فیُصدم الراكب لهذا المشهد،مرة أخرى على طلب التذكرةیصرُّ ثم ، ویأكلها

متهما، ویتغیر أسلوب الحدیث معه وحینها یصبحالحلول بعد اختفاء التذكرة،

.بالتصعید والعنف

نزاهة دلیل ، و رمزا للحق عرشاالخضراء كما صورها الالتذكرةوقد كانت 

ولعل أكلها .شهادة تكفل له حق السفرالشركة، و المسافر واحترامه لواجباته اتجاه

ثم رمزا في البدایة،دلیل السلطان والقوة،عامل الذي مثل الإسكندرمن طرف ال

انحرافها واستغلال للنفوذ من ؛ مؤشر على للإدارة وممثلا للسلطة وقوانینها أیضا

.طرف أعوانها

یحفل بمؤشرات أخرى متعددة، نذكر منها أن أعوان كما أن النص المسرحي

تسلطیة، حتى أو السلطان الجائر أحیانا لا یمكن لهم التخلي عن عقیدتهم الالسلطة

:وإن نزعوا عن أنفسهم ظاهریا ثوب الوظیفة ودلیل ذلك ما جاء على لسان الراوي

  :الراوي

العامل یخلع سترته الرسمیة

تحت السترة ستره

العامل یخلع سترته الثانیه الرسمیة

ة سترهتحت الستر 

26الأصفر في أعینناما زال اللون 

639المصدر السابق،-26
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وقد ركز الشاعر على عنصر الوصف أیضا والذي أوكله للراوي، فأجرى على 

، لسانه وصف الشخصیات وصفا دقیقا تتبع من خلاله ملامح كل شخصیة وطباعها

ما لهما من تأثیر على المشاهد، كما لِ المؤلفحتى نوع الثوب ولونه اهتمّ بهماف

وصف أحوال وملامح كل شخصیة في أثناء كذلك وصف الأحداث وصفا دقیقا و 

 ذلك لما تمكن الشاعر من التأثیر في مشاهدي هذه لاوردود أفعالها، ولو حوارها 

.المسرحیة والتفاعل مع أحداثها وشخصیاتها

استنتاج

مسرحیته من رواد المسرح أفكار یبدو أن صلاح عبد الصبور استلهم 

ه لكن لهةالآظیف ویوریبیدس،  فأخذ من الأول تو وسوفوكلیس غریقي، إسخیلیوسالإ

تنُاط بالآلهة صفات أن عند بطریقة مخالفة للمألوف، إذ الغالب و  وظفه توظیفا جزئیا

في مسرحیة  الإله ، بینماالطبیعة وأقدار الناسالقوة والقداسة والتحكم في مظاهر

الأمر لم یكن كذلك عند أسخیلیوس رغم أن سرقة، كان ضحیة "مسافر في اللیل"

سیر الأحداث، ولعل یفسح مجالا لآلهته لتتدخل مباشرة فيهذا الأخیر بحیث كان 

،لسیاق المسرحیةالتبئیر الدلالي الداعم شكل من أشكال الانحراف الوظیفي هذا 

.عند صلاح عبد الصبورالدرامیةالملهاة مقوم من مقومات و 

مركزیا تدور ضحیة، وجعل أفعال الإنسان محوراال في ثوب الإله تقدیمإن       

دَ رَ وَ  ــــــ وهو ما تجلى في مسرحیة صلاح عبد الصبورحوله أحداث المسرحي ـــــ

حصر دور الآلهة وحطّ الذي عُدَّ أول من بطریقة موافقة لما كان عند سوفوكلیس

اشترك معه في هذه قدیما، وبذلك یكون شاعرنا قد مسرحیاته من قداستها في 

اهتمامه بالملابس التي یرتدیها الممثلون، وقد اهتم كذلك صلاح بالإضافة، الخاصیة
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وصف ملابس المهرج الراكب، كما عبد الصبور بهذا الجانب، بحیث وقف على 

.أیضا شخصیة الإسكندروصف بدقة وتركیز أیضا ملابس عامل التذاكر الذي مثل 

 أي ؛لتقدیماهتمامه بجانب افقد استلهم منه صلاح عبد الصبور یوریبیدس أما 

موضوع "مسافر في اللیل"مسرحیته في  و ما ألفیناهمقدمات للمسرحیة وهاعتماد

وهو المشاهد في سیاق القصة بغرض وضعبمقطع نثريقدم لها  ، بحیثدراستنا

.النص الذي ذكرناه في بدایة تحلیلنا للمسرحیة

ناصر المسرح، تمكن صلاح عبد الصبور من شخصیاته وكل عومن خلال 

ل المستند إلى التاریخ وإلى بین الواقع الراهن والخیاخلق نوع من الانسجام 

بعض عناصر المسرح وشخصیات المسرحیة ذات دلالات معقول، ولعل اللا

مقترنة بمعنى )حركة(مقصودة، ومنها أن تكون دلالة القطار المندفع سیمیائیة

ودلیل على أنها حركة .أبدا، مهما توقفت حیاة الأفراد فیهاحیاة التي لا تتوقف ال

).أفعال الناس وتبدل أحوالهم(الأحداث والحركات الصغرى تحتوي مستمرة كبرى 

سلطة القانون ومن وراءه فترمز إلى :)الرقیب/المراقب(عامل التذاكرشخصیةأما 

سكندر لهذه وقد زاد الإ ،الذي یتعقب الناس ویراقبهمترمز للسلطة والنظام الحاكم

صورة السلطان والملك والتحكم في مصائر وثبتالشخصیة كثافة رمزیة، بأن قوّى

.عامل التذاكرإلى ت منذ البدء ، والتي أسندالناس

رمز للإنسان البسیط المواطن المغلوب على أمره، فهو : المسافر/أما الراكب

هو المثالي .حتى في تحدید مصیرهولا  الأحداثالذي لا تأثیر له في مجرى  هذا

ضمن هذه المنظومة )الحیاة الآمنة(الذي ینصاع للقانون ویدفع حقوق السفر
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إذا ما لا تساوي حیاته أو موته شیئاالذي  ،أیضا،، وهو المستهدفالقاطرة/المتحركة

.جُرمٍ اقترفه غیرهثمنبه د یسدّ یكون كبش فداء أن بله الحاكم أراد 

القناع الشعري وأنساق اشتغاله )3

:ماهیة القناع- أ

ما تتقنع به المرأة من ثوبٍ تُغطّي رأسها «:جاء في لسان العرب أن القناع

بالمعنى )قنع(أما في أساس البلاغة للزمخشري فقد ورد ضمن مادة 27»ومحاسنها

وفي موضع آخر من 28»أَغْدَفَت المرأةُ قِناعَها، وقنَّعت رأسَها وتَقنَّعَتْ «:نفسه إذ قال

:مقنعٌ بالسلاح«نفس المعجم ورد مصطلح القناع ضمن السیاق الحربي فنقول رجل 

والجامع بین تلك الاستعمالات 30بمعنى غطَّىوالمكفّرُ من أصل كَفرَ 29»مُكفَّرٌ به

وقایةأم استحیاء اللغویة هو معنى التغطیة والستر، سواء كان الغرض 

ل الحقو طبیعةتتحدد بحسب "القناع"مفاهیم مصطلح فإن  :أما اصطلاحا

، فقد والوظیفیةدد الأوجه الدلالیة عمتلذلك فهو ، المعرفیة والفنیة التي تستخدمه

قدیما في الطقوس التعبدیة والمعتقدات الأسطوریة، كما استعمل في المسارح استخدم 

أیضا في الحفلات التنكریة بغرض إخفاء ، واستخدم والتمثیلیات منذ العصر الیوناني

في سبیل تحدید ماهیته وسنكتفي ببعض الحقول الفنیة الرئیسیةالهویة الحقیقیة،

.فیها

.300ابن منظور، لسان العرب، ص-27
.379عبد الرحیم محمود، دار المعرفة، ص:محمد بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تح-28
.379المصدر نفسه، ص-29
.395ینظر المصدر نفسه، ص-30
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القناع في المسرح:

الورق أو الجلد من ذلك الشيء المصنوع یُقصَد بالقناع في المجال المسرحي 

ما كائن ما، وغالبا یكون على هیئة المعدن أو غیر ذلك من مواد الطبیعة، بحیث أو 

وجه الممثِّل لیُخفي ملامحه یُثبََّتُ على«یمثل إنسانا أو وحشا خرافیا أو حیوانا

الأساسیة، فیتَّخِذُ نمطا مُحدَّدا وصفاتٍ ثابتة، أو هو الشخصیة التي تُظهِرُ غیرَ ما 

31»تُضْمِر

القناع في الشعر

تقانة جدیدة في الشعر الغنائي لخلق «نظر للقناع بوصفه في مجال الشعر یُ 

نَبْرة موضوعیة من خلال موقف درامي أو رمز فني یُضفي على صوتِ الشاعر

شخصیةٍ مِن الشخصیات یستعیرها الشاعرُ منَ التراث أو مِن الواقع، لیتحدَّث من 

خلالها عن تجربةٍ معاصرة بضمیرِ المُتكلِّم إلى درجة أن القارئَ لا یستطیع أن یمیِّز 

ویبدو أنها نظرة شاملة 32»تمییزا جیدا صوتَ الشاعرِ مِن صوتِ هذه الشخصیة

تعمیق التجارب وبفاعلیته في الوظیفیة للقناع الشعري أغلب الجوانب تْ بألمَّ 

سنتناول ضمن هذا المبحث التعریف بقصیدة القناع كشكل شعري جدید، و  .الإنسانیة

كما عمق وموضوعیة،یفتح للشاعر المعاصر آفاق التعبیر الدرامي بما یحققه من

آلیات التعبیر الدرامي وعناصره، ونتبع ذلك سنتناول ضمن تجلیات قصیدة القناع

.بتحلیل نموذج شعري ینتمي لهذا النوع من القصائد

.209خلیل الموسى، بنیة القصیدة العربیة المعاصرة، ص-31
.209، صالمرجع نفسه-32
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:قصیدة القناع- ب

كبیرا من طرف عدة نقاد التقنع في الشعر المعاصر اهتماما نالت ظاهرة

عبد الرحمان و  خلیل الموسىو وعلي عشري زاید عباسمن أمثال إحسان ،وشعراء

وبدر شاكر السیاب وامل دنقل عبد الصبور وعبد الوهاب البیاتيوصلاحبسیسو

إلا أن الدراسة الأكثر تعمقا وإلماما بهذه الظاهرة ،وغیرهموآدونیس ومحمود درویش

"ي المعاصرفي الشعر العربقصیدة القناع"بها عبد الرحمان بسیسو في كتابه تفرَّدَ 

هذه الظاهرة  سبقتها في تناوللدراسات وجهود نقدیة كثیرةتویجٍ جاءت كتالتي 

التي شملت ، وكذلك لكونها اختصت بموضوع القناع وآلیات التقنع یة الجدیدةالشعر 

من الاستخدام بدءًا ، وهي رصد لمختلف استخدامات القناع أجناس فنیة متعددة

.الطقوسي إلى المسرحي وصولا إلى الشعري

ان بسیسو أن قصیدة القناع لها جذور قدیمة في المسرح یرى عبد الرحم

الیوناني والروماني، بحیث استخدمت في النصوص المسرحیة الموجهة للتمثیل على 

وأغاممنون، برومیثیوس، «أقنعة القدماء استعمل شعراء الدراما  فقد، الخشبة

الشاعر، بینما وهیبولیثوس، أو أقنعة غیرهم من الشخصیات التي تبدو مستقلة عن 

هي، جزئیا أو كلیا، لسانه الذي ینطق به كلماتٍ لم یكن قادرا على نطقها بلسانه 

وهي أقنعة 33»الذي یتقي به الأذى...قناعه الذي یتخفَّى خلفه، أو الخاص، و 

یوربیدس بهدف خرق الواقع ومناهضة ما كان سائدا استخدمها كل من أسخیلیوس و

.لك المحاولات أولى تجارب التقنع في الشعرمن تناقضات، لذلك اعتبرت ت

.17عبد الرحمان بسییو، قصیدة القناع في الشعر العربي المعاصر، ص-33
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ي فحسب، وإنما كما أشار إلى أن القناع لم یستخدم لدواعي التعبیر التراجید

لا یتوقف على مسألة تحاشي العقاب «فالتقنع تعبیریة كومیدیة،استخدم أیضا لدواعٍ 

، یوفّر للشاعر، والأذى؛ ذلك  لأنه أصبح، في رحم الدراما الشعریة، أسلوبا تعبیریاً 

والنص، الكثیر من الخصائص والمزایا الفنیة، ویؤدي وظائف متشابكة، متعددة 

ــــ لیس توظیفا ــــــ وبعكس ما یعتقده الكثیرـویرى أیضا أن القناع الفني34»المستویات

شخصیة غیر فاعلة أو أن فاعلیتها انتهت مع انقضاء سیاقها موضوعه جمیلیات

أو بین ج تفاعل بین الشاعر وهذه الشخصیةوإنما هو ناتفیه؛الذي كانت تحیا 

فاعل في طرف ثالثالذي یتولد من هذا التفاعل تجاربه وتجاربها، بمعنى أن القناع 

.وفي توجهاتهاسیاق القصیدة

أن الشاعر قد انخرط، أثناء إبداع النص، في تجربة رؤیا داخلیة «ویعني ذلك 

و أكثر، فأنتج من خلال تفاعله معها، كأنا مغایر، أو جمعته بشخصیة معینة، أ

ففي البدایة لم 35»كأنات مغایرة، القناعَ الذي راحَ یجسِّدُ تجربته على خشبة المسرح

تكن أسالیب التعبیر المعتمدة في البناء المسرحیات الشعریة، كلها مؤسسة على 

ونولوجٍ یؤدیه ممثل واحد، التقنع، لكن العروض المسرحیة التي تقوم على مناجاةٍ أو م

احتاجت لآلیة التقنع بقناع واحد أو أقنعة متعددة، تَنطقُ من خلال أصواتها تجاربَ 

ومواقفَ لشخصیات أخرى غیر شخصیة الممثل، بل وقبل أن یؤدیها هذا الأخیر 

لابد أن الشاعر الذي ألفها تفاعل معها ومع تجاربها، وبمرور الزمن أصبح أسلوب 

 .18ص المرجع السابق،-34
 .20ص ،المرجع نفسه-35
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بدء تحوُّل «كما أصبح یشیر إلى 36»دأً مؤسساً لإبداع قصائد مستقلةمب«التقنع 

37»قصیدة القناع إلى نوعٍ، أو شبه نوع شعري متمیز

وإذا كانت هذه الوقفات التاریخیة تحاول رصد أهم الاستخدامات الفنیة للقناع، 

ي فإنها تكشف في نفس الوقت عن أولى الإرهاصات المحتملة لقصیدته كشكل فن

مستقل، وإن كان القناع كآلیةٍ قد اتخذ من نصوص الشعر المسرحي معبرا لولوج 

الشعریة، بوصفه عالم القصیدة قدیما، فإنه الیوم قد تربع على قمة الأشكال التعبیریة 

ولعل السعي المتواصل للشعراء .لتحقیق الموضوعیة والدرامیةفاعلیةالأداة الأكثر 

العرب، منذ عصر النهضة، في سبیل إیجاد نموذج تعبیري قادر على احتواء 

تعقیدات الحیاة وتناقضاتها، تزامن مع دعوات نقاد الغرب وشعرائه للعودة إلى 

یر الدرامي، بعدما الاستعانة بالموروث الأدبي العالمي، وحاجتهم أیضا لأسالیب التعب

.أفرطت الرومانسیة في النزعة الذاتیة الغنائیة

الفني المتكامل والمستقل عن وبذلك ظهر القناع الشعري المعاصر في شكله 

أشكال ومضامین بمثابة تتویج لكل أشكال التجاوز التي مست ذلك  وكان ،المسرح

المنظومة المقفاة، وتخطي عمود وكأنما تجاوز القصیدة «القصیدة العربیة الكلاسیكیة 

الشعر العربي، والقصیدة الإیحائیة المقلِّدة، والانطلاق بعیدا عن النظام اللغوي 

38»والتعبیري السائد، كانت خطوات ضروریة على طریق الوصول إلى قصیدة القناع

 .21ص، المرجع السابق-36
.21المرجع نفسه، ص-37
.210، صالمرجع نفسه-38
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:شخصیة القناع- ت

التجلي في  خاصة شخصیة البطل،و ، الدرامیةإذا كان بناء الشخصیات 

صفاتٍ لأو  صفةٍ ل تركیبٌ فكرة النموذج الإنساني، وبالتالي تأسیسٌ لالمسرحي للشعر

یة ، فإن بنیة شخصالشاخص للعیان"الشخص"على قاعدة ) حمودة أو مذمومةم(

أو صوت ثاني ینطقه الشاعر نفسه، ولیس الممثل كما  ــــــ )أنا مغایر(القناع بوصفها 

واندماجا مع ذات كونها أكثر التصاقا ــــــ تختلف من حیث هو الشأن في المسرح

القیمة كثافة الرمز و ،هو ،تأخذ منه الموقف والسیاق، ویأخذ منها فهي. الشاعر

وهو المتحدث الفعلي عن وكلاهما یتأسس في طرف ثالث هو القناع .الدلالیة

تفاعلِ من مزیجٌ «هو  فالصوت الناطق بهذه التجربة،التجربة الشعریة الجدیدة

یكون القناع وسیطا درامیا بین النص والقارئ، صَوتَيْ الشاعر والشخصیة، ولذلك

39»ها القناعمثِّلُ الشخصیة التراثیة التي یُ وهو وسیطٌ فیه من الشاعرِ مثل ما فیه من 

.والمخطط التالي قد یوضح هذه العلاقة

.209خلیل الموسى، بنیة القصیدة العربیة المعاصرة، ص-39
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اعلـتف

یتوقف نجاح ، بل من قصیدة لأخرى و من شاعر لآخرتتباین درجات التقنع

في  مراعاته لحساسیة السیاقات التي تؤثرالشاعر في ذلك على مهارته وعلى 

من مصادر قناع/شخصیةانتقاءِ قد یبدو لنا أمرُ و  موضوع القصیدة ومعناها،

التقنع الشروع في لأن  ،عكس ذلكبه تاریخیة أو أسطوریة أو دینیة أمرا یسیرا، لكن

تختلف عن الأصل، وتقترب من جدیدة درامیةشخصیةٍ بناء في شروعٌ  هوعملیاً 

لأنها تغوص في أعماق الطبیعة البشریة جمیعها وفي «وهي عملیة معقدة الشاعر، 

تفكیره ومدى وعیه بالأحداث التي تجري من مجموعة تجارب الإنسان وطریقة 

حتاج إلى قدر كبیر من الدقة المستدعى تشخصیة القناع وهو ما یعني أن 40»حوله

البا ما تكون صورة تلك الشخصیة وخصائصها النفسیة، ومواقفها التي فغوالحذر، 

.سجلها التاریخ لها راسخة في أذهان الناس

-، الدراما بین النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروتحسین رامز محمد رضا-40

 .373ص. 1972، 1ط لبنان،

الفني/القناع الشعري

ناتج التفاعل بین تجربة 

سابقة وتجربة راھنة

عالم الشاعر

)موقف)+(السیاق الراھن(

عالم القناع المنتقى        

)موقف)+(كثافة رمزیة(
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فاعلیة السیاقو  القناعمصادر )4

تتعدد المصادر التي یستقي منها الشعراء أقنعتهم، وتختلف باختلاف الأبعاد 

التي تفتحها في سیاق الشعر المعاصر، ففي إطار التعبیر عن التجارب الإنسانیة 

الراهنة وتعمیقها بالمعادلات الموضوعیة، اتجه الشعراء نحو حقول التاریخ 

والأنثروبولوجیا والمعارف الإنسانیة عامة، فعكفوا على انتقاء وتمحیص الشخصیات 

والمترسخة في الوعي ،لناسشائعة بین اوسیرها وحوادثها ومواقفها وحتى مآثرها ال

عملیة الانتقاء لیست عملیة  إلا أن، من أقوال وأفعال وقصص، زمنیاالمتعاقبالعام 

.ارتجالیة أو عشوائیة، وإنما دقیقة ومضبوطة بما یتناسب مع مواضیعهم الشعریة

أن یفتح حوارا  بین روح یُفترض في النص الشعري المؤسس على آلیة التقنع

لغویةوبین التجارب الإنسانیة الراهنة، تتجاذبه أطراف نصیةوالمیثولوجیاالتاریخ

العلاميّ ، ویشترك في إنتاجه وتأویله كل من الشاعر ونصّهثقافیةفكریةتصورات و 

والنص بعلاماته ورموزه وحیله التعبیریة وقصده وموقفه،الشاعر بمهارته: والقارئ

القارئ فهو الطرف المهم في عملیة الفهم المتعددة التي تتضمن آلیة التقنع، أما 

، بشرط أن یكون في نفس مستوى الوعي والثقافة التي یتوسّمها الشاعر فیه والتأویل

.أثناء كتابة القصیدة

شعراء أقنعتهم، نذكر المصدر ومن بین أكثر المصادر التي یستمد منها ال

در الدیني ومصدر التراث الأدبي، وبقدر ما التاریخي، والمصدر الأسطوري والمص

الأبعاد دلالاتها وتتسع ضوءیتوهجالقصیدة بقدر ما تعمق أقنعة هذه المصادر فيت

.في السیاق الراهن للشاعر وقصیدتهالتي تنشرها
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الواقعتجارب التاریخ و سیاق القناع بین -  أ

التي یستمد منها أكثر المصادر یعتبر التاریخ الإنساني بحقوله المتعددة من

في الرتبة الأولى وقد وضعه عبد الرحمان بسیسوالشعراء أقنعتهم ورموزهم الفنیة، 

كبیر یضم هو مصدرمن حیث انتشار عناصره في القصائد العربیة المعاصرة، و 

الإنساني یمكن أن تشكل بدورها مصادر مستقلة ومنها حقل التاریخ متنوعة حقولا

.الأدب الشعبيحقل ، و )ربي وغربيع(الأدبي وحقل التاریخ 

یستأنس به مرشداو رك في إطاره القناع دلیلا شكل السیاق الشعري الذي یتحیُ و      

وحیدة، القارئ لا یجد أمامه سوى وسیلة «القارئ في طریق الفهم والتأویل، لأن 

یمكنه الارتكاز علیها، في محاولة تعیین الشخصیة التي یشیر إلیها اسم العلم 

لذلك یتوجب على الشاعر وضع قناعه في 41»المستدعى داخل النص، وهي السیاق

سیاق مناسب له مراعیا في ذلك الخصوصیات اللغویة، والدینیة، والثقافیة، والتاریخیة 

ستدعى لتكون شخصیة القناع الأصلیة قبل أن تُ المرتبطة بالإطار الذي وجدت فیه

فلیس بالمستطاع رؤیة الشخصیة بمعزل عن تاریخها الذي یشكل «صوت الشاعر 

الإطار لذلك یظل 42»إطارا معرفیا لا سبیل إلا مجاوزته من أجل وعي دوافع التقنع

مغایر لسیاقه مع سیاق تضافره لقصد الشاعر بشرط مساعدا وداعماالتاریخي 

.الشاعر توضیحه وحسن صیاغته فنیابیجدر، الأصلي

بحیث یرشد القارئ ه في مرافقة فعل القراءة وبذلك یؤدي السیاق الجدید دور 

تصاغ علیه المقاصد المزروعة بشكل أساسي في ما ر الدلالیة نحو تقفي البؤ 

أحمد مجاهد، أشكال التناص الشعري، دراسة في توظیف الشخصیات التراثیة، الهیئة المصریة للكتاب، -41

.15، ص1998مصر، 
 .31ص ،نفسهالمرجع -42



الدرامي في الشعر المعاصرالدرامي في الشعر المعاصرالبناء البناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخامسالخامسالفصلالفصل

ـــــ 230 ـــــ 

المطابقة بین مواقف وحیل فنیة كاعتماد عنصر المفارقة أو الشعریة من أسالیب 

منابع في تفجیر إشراك المتلقيوبالتالي یتم ، الشاعر ومواقف الشخصیة المستدعاة

مع تجاربه وأفق التوقع أو یتقاطع القصیدة وتأویلها بما یتناسب الجمال الفني في

.ومصدرهلدیه، الذي سیبدأ في الاشتغال بمجرد معرفة نوعیة القناع

ر أو یغیر أو یحطم العلاقة بین حوِّ وبعد هذه العملیة بإمكان الشاعر أن یُ 

القیمة المتأصلة في وعي المتلقي، في شكل انزیاحات عن /القناع  والمدلول/الدال

وهو ما نجده معتمدا في الكثیر من ،تظارهما سیحدث تغیّرا في أفق انالمألوف، وهو

بحیث یختار الشاعر، في الغالب، لى مبدأ التقنع؛اصرة والتي تقوم عالقصائد المع

للأعراف وتحریكا لبعض الثوابت، لحظة من لحظات التفاعل مع قناعه لیحدث خرقا 

ن بؤرة دلالیة تشد المتلقي وتجعله یلتفت إلى غرض الشاعرفی .كوِّ

وقد یكون هذا الغرض مفارقة ساخرة أو مفجعة، أو قد یكون تأسَّیا على واقع 

ویستحیل تكرّر حدوثه إلا من خلال استحضار حدث في الماضي بطولي مشرف

سیاقه التاریخي وأبطاله، عن طریق التقمص والإسقاط، أو وضع أقنعته في نسق 

ن استناد الشاعر إلى قناع ما یعني أنه ، لأالراهنجدلي بین الوقائع التاریخیة والواقع 

الاستخدام الطردي «استعار بعض صفاته وملامحه لیستخدمها ضمن احتمالین 

الذي یندغم بالشخصیة ومجراها التاریخي والطبیعي والسیري والاستخدام العكسي 

الذي ینهض على المفارقة الصارخة أو الهامسة بین الملمح التراثي والبعد 

لأمل دنقل "الموت في الفراش"ما جاء في قصیدة  ؛ة ذلكمثلأ ومن43»المعاصر

:التي یقول في مطلعها

.49عبد االله أبو هیف، قناع المتنبي، ص-43
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لم یبقَ اخْتیارْ :أیها السَّادَة

سَقطَ المُهرُ من الإِعیاء،

وانحلَّتْ سیورُ العَرَبة

ضاقَت الدّائرةُ السّوداءُ حولَ الرّقَبة

صدْرُنا یلْمسُهُ السّیْفُ 

44!الجِدار:وفي الظَّهرِ 

تُظهر كلمات هذه الأسطر أن الشاعر استخدم بعض العلامات الدالة على أن 

المهر، (، تدل علیه كلمات ميالمستعار للتعبیر هو سیاق التاریخ الإسلاالسیاق

، وهي قرائن یستأنس بها القارئ للدخول في الحیز التاریخي، ثم )العربة، السیف

لیس "خالد ابن الولید"یثبت القارئ ضمن سیاق بطولي تمیز به الصحابي الجلیل 

:بذكر اسمه وإنما بقوله في آخر القصیدة

))مثلما تموتُ العیر..أموت في الفراش ((

..، والنفیر أَمُوتُ 

..یدقُّ في دمشق 

في العطُورِ والأزیاء:أموتُ في الشارع 

أموتُ ، والأعداءْ 

.تدوسُ وجهَ الحقّ 

))وما بجسمي موضعٌ إلاَّ وفیه طعنٌ برُمح ((

إلا وفیه جُرحْ،..

.إذَنْ 

45))فلا نامتْ عُیونُ الجُبَناء ((

.308،  ص4،1990ط ،دار العودة، بیروتامل دنقل، الأعمال الشعریة، المجلد الأول، دار العودة، -44
.314، صنفسهالمصدر -45
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تتحرك في "جلیل خالد ابن الولیدال"لكن الشاعر لم یترك شخصیة الصحابي 

الشاعر /الرمز، لكن بصوته/سیاقها التاریخي، وإنما تحدث من خلال ثقلها الاستعاري

وانطلاقا من واقعه واقع الأمة العربیة الراهن، المتخم بالانتكاسات وخیبة الجماهیر 

لامها العربیة وسخطها على الأنظمة الحاكمة التي لا یختلف اثنان في خمولها واستس

للمخططات التدمیریة التي تستهدف مقومات الشخصیة العربیة المسلمة، في مقابل 

خالد بن "تاریخ مليء بالبطولات والانتصارات التي تحققت بفضل أسلافنا من أمثال 

.الذي اختاره الشاعر لیكون قناعا"الولید

وقد اعتمد الشاعر في هذه المقاطع على المزج بین التقنع واقتباس الأقوال 

القناع، ولعل ثقافته الواسعة مكنته من الارتكاز على /التي اشتهرت بها الشخصیة

بدهائه الإسلاميعنصر السیرة الذاتیة لخالد ابن الولید الذي اشتهر في التاریخ 

وما جنوح الشاعر إلى .یادة على حماسه الجهاديالقتالي وحنكته في قیادة الجیوش ز 

استنطاق التاریخ وسیر الأبطال إلا بغرض إضفاء صفة الموضوعیة على قصیدته، 

الانسلاخ عن نفسه بحیث لا یراه «ذلك لأن تمیّز الشاعر یكمن في قدرته على 

الكبرى المشاهد، وإنما یرى شخوصاً مختلفة ویُدركُ أصواتاً متباینة، ومهارة المؤلف 

وهو ما یحفزه للغوص أكثر في أعماق التجارب 46»أن یمسك بالخیط من بعید

.الإنسانیة، والتفاعل مع مواقفها المشهورة من دون أن یفلِتَ زمام القصیدة من یده

وقد تمیز أمل دنقل في هذا الشكل الشعري الذي یتأسس على آلیة التقنع، وله 

ا ضمن هذه الدراسة، نذكر منها بالإضافة إلى شواهد كثیرة لا یمكن التوسع فیه

التي یتقنع فیها بقناع شخصیة مشهورة في "لا تصالح"النموذج السابق، قصیدة 

التي اختارها للتعبیر عن موقفه الرافض "كلیب"التراث الأدبي القدیم، هي شخصیة 

.187علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، ص-46
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ین لتوقیع معاهدات السلام والصلح مع عصابة الصهاینة، وذلك عن طریق الدمج ب

.آلیة التناص وآلیة التقنع

:القناع من الأسطورة إلى القصیدة- ب

وهي ینطوي على طاقات رمزیة هائلة موروث إنساني مشتركالأسطورة 

، وما یمیزها عن الخرافة هو حكایة عن كائنات تتجاوز تصورات العقل الموضوعي«

القیم الإنسانیة لویبدو أن اختلا47»فالأسطورة موضوع اعتقاد:الاعتقاد فیها

الاهتمام دفعت بالشاعر المعاصر إلى في القرون المتأخرة،وتناقضات الحیاة 

، فدأب على استغلال ره من قیم فنیة وموضوعیةفّ بالأساطیر القدیمة وبما توَ 

درامیة شعریة أسالیب عن تجاربه الراهنة ضمن معطیاتها وأنساقها في التعبیر 

.أشكال تناصیة متعددةو 

مصدر تحت مسمى الالقناع الأسطوري عبد الرحمان بسیسوتناول الناقد وقد       

هو ملحمي أخرى منها ما حقول الأسطورةإلى الذي یضم بالإضافة الإبداعي

ومنها ما یدخل ضمن خیال ها ما هو من میدان الأدب الشعبي، وسیري، ومن

والشاعر إذ 48خاصةال كس مقدرة الشاعر على ابتكار أقنعتهالشاعر والذي یع

بجعلها ترقى لمصاف تعمیق تجربته الفنیةفإنه یسعى لیتقمص قناعا أسطوریا 

،3،1986ط لبنان،-دار الطلیعة، بیروتون الأسطورة في الفكر العربي، خلیل أحمد خلیل، مضم-47

 .80ص
.د الرحمان بسیسو، قصیدة القناعینظر عب-48
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نوعا من الوحدة الكونیة الشاملة تهیئ للشاعر «ة لأن الأسطورةعمال الخالدالأ

.49»وتحقیق المصالحة بینه وبین العالم الخارجي

الأنساق الأسطوریة بما التي توفرها وعلى الشاعر أن یحسن انتقاء المعطیات 

بما تحمله من ذلك لأن الأسطورة ،یتناسب مع موقفه ومتطلبات تجاربه الراهنة

إذا ما سیطر ش على القارئ عملیة التلقي والفهمقد تشوّ ورموز مضامین وأخیلة 

لا تتوقف عند مجرد غایة من عملیة التقنع ، فالالقصیدةشعریةالأسطوري على جوّ ال

إذ لیست العبرة «تنمیة التفاعل الدراميوإنما  ؛یرحداث والسِّ التاریخي للأإعادة السرد 

والبطل الأسطورةفي الأسطورة لذاتها أو البطل الأسطوري لذاته بل فیما تؤدیه 

وهو ما یتطلب من50»من خدمات فنیة في التعبیر الأدبي الشعريالأسطوري

.حركة أقنعتهاو  ومقدرة على التحكم في مسار قصیدتهحنكةالشاعر

لقصیدةا حقول العقائد إلىالقناع من- ت

العقائد والدیانات السماویة وقصص الأنبیاء على  حقل التاریخ الدینيملتشی

، وقد استثمر الكثیر من شعراء میدان التصوف، كما یضم أیضا وسِیَرهموالرسل

من طهر وقداسة، وبوصفه ملاذا قصیدة القناع في هذا الحقل، لما یتمیز به

تنتمي إلى فئات ، وقد وظفت رموز كثیرة والآخرة اللخلاص والنجاة من جحیم الدنی

الصالحین، بل وقد تقنع الشعراء مثل الأنبیاء والرسل و الحقل یتضمنها هذامختلفة 

، 1986عثمان حشلاف التراث والتجدید في شعر السیاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -49

 .44ص
.44المرجع نفسه، ص-50
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والمؤمنین جعل الشاعر والقارئ یستعیدان تجارب معروفة لدى شعوب العالم بأقنعة ت

كما تزخر المتون الشعریة المعاصرة بتجارب وشخصیات ، السماویةلعقائد با

إقامة علاقة جدلیة بین تجارب الواقع وتجارب حاول الشاعر أیضا، والتيالمتصوفة

.الذي عایشته تلك الشخصیاتالماضي

على سبیل المثال، قصیدة قالوا نبیاء أو سیرهم الأ من ضمن شخصیاتنذكر 

توحد من خلالها مع تجربة الصبر على الابتلاءی، بحیث شاكر السیابلأیوب لبدر 

سیدینا وشخصیة ، أیوب علیه السلامالنبي التي ذكرت في القرآن الكریم على لسان

، من طرف یوسف الخالظف كقناع علیه السلام الذي وُ )المسیح(عیسى بن مریم 

مأساة الحلاج لصلاح قصیدة:حقل التصوف نذكر كأمثلةأما في .وكذلك السیاب

ها بقناع الحلاج المشهور بتصوفه والذي عاش في الفترة التي تقنع فیعبد الصبور

نذكر شخصیة النفري التي تقنع بها أدونیس، العباسیة وقتل بتهمة الزندقة، وكذلك 

كقناع فني في شعره، بشر الحافيفقد استخدم شخصیة صلاح عبد الصبور أما 

جلال و  حي الدین بن عربيالذي استحضر مهاب البیاتي عبد الو بالإضافة إلى 

.قصیدة القناعللتعبیر الشعري في إطار الدین الرومي



الدرامي في الشعر المعاصرالدرامي في الشعر المعاصرالبناء البناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخامسالخامسالفصلالفصل

ـــــ 236 ـــــ 

ةالشعریأنماط الأقنعة)5

:القناع البسیط-  أ

شخصیات والحدیث یعكس القناع البسیط طریقة من طرق التوظیف الفني لل

سمته الأساسیة من خلال اسمه، إذ لا یتطلب في الغالب تظهرو من خلالها، 

تعمقا لإدراك أقطابه ودلالاته، یعتمد فیه الشاعر على تبسیط مجهودا فكریا ولا 

ومن نماذج هذه الاستخدامات الفنیة نذكر بعض المقصد الفني، الرؤى وتوضیح 

:بدر شاكر السیاب یقول فیهال  51*"تموز جیكور"المقاطع من قصیدة

نابُ الخنزیرِ یشقُّ یدي

ویغوصُ لظاهُ إلى كبدي 

ودمي یتدفَّقُ، ینساب

لم یغدُ شقائق أو قمحا

52لكنْ ملحا

.2014مصر -أنشودة المطر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرةبدر شاكر السیاب، دیوان -51

قریة بالعراق ولد بها بدر شاكر السیاب، وكان جیكور یرمز للعراق وللوطن والطفولة والأهل في :جیكور-*

.معظم قصائد السیاب

في هناء وسعادة، وفي وكان یعیشان"عشتار"فتقول الأسطورة أنه كان زوجا لربة الحب والجمال تموزأما -

فقتله فهوى كما یهوى الموتى إلى الجحیم المظلم بالعالم السفلي الذي "تموز"إحدى الأیام هجم خنزیر على 

والتي تكرهها وتحقد علیها، ولما سمعت عشتار بالحادث هبطت من السماء "ارشكجال"تحكمه أخت عشتار 

فسجنتها أختها هناك "تموز"أجل استعادة زوجها إلى عالم الأموات فواجهت الأخطار وضحت بنفسها من

وسلطت علیها الأمراض، لكن لما ساد الخراب على الأرض نتیجة غیاب عشتار وانفصلت كل أزواج 

المخلوقات عن بعضها ضعف النسل ونقصت القرابین التي تقدم لبقیة الآلهة، فضغطت هذه الأخیرة على  

وأخذت عشتار زوجها معها فعادت الحیاة والخصب .ضعت لطلبهممن أجل إطلاق سراح أختها فخ"ارشكجال"

سلیمان :مؤخوذ بتصرف عن.(والنماء إلى الأرض، وبذلك اقترن اسم تموز بالربیع في معظم التصورات

.)124-121، ص2000، 1ط مظهر، أساطیر من الشرق، دار الشروق، القاهرة،
.73صبدر شاكر السیاب، دیوان أنشودة المطر، -52



الدرامي في الشعر المعاصرالدرامي في الشعر المعاصرالبناء البناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخامسالخامسالفصلالفصل

ـــــ 237 ـــــ 

تبدأ المفارقة في هذا المقطع إذ یعمد الشاعر من خلال قناع تموز إلى مخالفة 

الحكایة الحقیقیة للأسطورة، لأن الدماء التي تنزف من تموز في الأصل الأسطوري 

وهو " ملحا"تنبت شقائق النعمان والقمح، بینما تموز جیكور في هذه القصیدة ینبت 

ما یشیر بقوة إلى الجدب والقحط والعقم باعتبار أن الملح یحرق ویسلب الماء 

.والخضار والخصوبة

لكن تموز جیكور لا یرید الاستسلام بسهولة رغم عجزه الظاهر في سیاق 

ر منادیا لها، ولكن سرعة إقبال الهلاك والموت تبدو أكبر القصیدة، فیستنجد بعشتا

  :الدالة على الكفن/وتخفق أثوابُ "من آمال النجاة من خلال عطف مباشر لجملة 

وتخفقُ أثوابُ ))عشتار ((

وترفّ حیالي أعشابُ 

من نعلٍ یخفق كالبرق

كالبرق الخُلَّب ینساب

لو یومض في عرقي

!نورٌ، فیضیئ لي الدنیا

!لو أحیا!أنهضُ لو 

53!آهٍ لو أسقي!لو أسقي

ل نفس مصیر تموز الأسطورة، لكنه یتحسر في  إنه یتمنى أن یحیا وأن یُحصِّ

ویلي ذلك مقطع آخر في القصیدة یبدو فیه أن "آهٍ لو أسقي"ر ودلالة ذلك قوله الأخی

ذاتیا لجیكور، وكأنهما فیوجه خطابا .تموز القناع یخاطب نفسه محاولا رفع معنویاته

.وجهان لنفس واحدة

.73المصدر السابق، ص-53
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كان رمزا للربیع والبعث الذي یعم الأرض الأسطورة أنه تموز والمعروف عن

یختص بخدمة جیكور  ــــــ الذي اتخذه الشاعر قناعاــــــ القصیدة جمیعا، بینما تموز 

لكل أمل أنه فاقد بحسب مضمون القصیدة ویبدو ، )ربيالعراق والعالم الع(الوطن 

.في العودة والانبعاث من جدید

جیكور ستولد من جرحي

من غصة موتي، من ناري

سیفیض البیدر بالقمح

والجرن سیضحك للصبح

والقریة دارًا عن دار

54تتماوج أنغاما حلوهْ 

مسارا ذت ي في هذه اللحظة من القصیدة اتخالقناع الأسطور أحداث یبدو أن

الأحداث الموجودة في أسطورة تموز الأصلیة، والتي یعرفها الوعي مغایرا لمسار 

عر تعمد الخروج عن المألوف الجمعي واعتاد علیها المتلقي الذي سیدرك أن الشا

:وتكمن هذه المفارقة في قوله.خدمة لرؤیته وتجربته الشعریة الراهنةفیها 

جیكور ستولد لكنِّي

لن اخرج فیها من سجني

لممدودفي لیل الطین ا

لن ینبض قلبي كاللحن

في الأوتار

لن یخفق فیه سوى الدود

هیهات أتولد جیكور

.74المصدر السابق، ص-54
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ة میلادي؟ إلا من خضَّ

هیهات أینبثق النور 

ودمائي تظلم في الوادي؟

..........

لا شیئ سوى العدم العدم

والموت هو الموت الباقي

یا لیل أظل مسیل دمي

!ولتغدر ترابًا أعراقي

جیكورأتولد .هیهات

من حقد الخنزیر المتدثر باللیل

والقبلة برعمة القتل

والغیمة رمل منثور

55یا جیكور؟

ولا یمكن قصائد الشعر المعاصر، إن نماذج القناع البسیط كثیرة ومنتشرة في 

من ضمن قناع واحد اتخاذها تتمیز في الغالب ب، إلا أنبعینهحصرها في نموذج 

للتعبیر عن موضوع قصیدته من خلال الشاعر فیوظفهالتراثیة، حقل من الحقول 

، وهو ما وجعله رمزا محوریا تدور حوله مجموعة من القیم والدلالات،التفاعل معه

، رمزا لوطن بدر شاكر السیاب"تموز"الذي كان فیه قناع تجلى في النموذج السابق

لجیكور، معتمدا في نفس فاستعار منه الشاعر دلالة الانبعاث والخصب وأعطاها 

."تموز"الوقت على مخالفة الأحداث الحقیقیة التي اشتهرت بها أسطورة 

.75المصدر السابق، ص-55
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:القناع المركب- ب

تراثیة، تجل آخر من تجلیات التوظیف الفني للشخصیات الالقناع المركب 

سعة خیاله وسمو سلك الشاعر في صیاغة قصیدته مسلكا معقدا ینم عن احترافیته و ی

شخصیات عدیدة على یسعى المبدع في هذا النوع إلى تركیب إذ ثقافته ومعارفه، 

وقد یخدم تقاسم قیمه وكثافته الرمزیة، قناع واحد بحیث یشترك أكثر من صوت في 

سیزیف الأسطوریة ة، كأن یجمع بین شخصیتجربتین متباعدتین زمنیا وثقافیاالقناع 

، وهو نموذجنا المختار للتحلیل ضمن هذا شهداء الجزائرشهید منالإغریقیة وبین

.النوع

للشاعر بدر شاكر السیاب كمثال عن هذا "رسالة من مقبرة"قد اخترنا قصیدة ف      

في هذه القصیدة .موجهة لشهداء الجزائر ومجاهدیهاالنوع الشعري، وهي رسالة 

صوتین مدمجین أحدهما صوت ب هتحدث من خلالو  استخدم الشاعر قناعا مركبا،

:شخصیة سیزیف الاسطوریة یقول بدر شاكر السیابشهید الجزائر والآخر هو 

من قاع قبري أصیحْ 

حتى تئن القبورْ 

:من رجع صوتي، وهو رملٌ وریح

من عالمٍ في حفرتي یستریح

..............

:في قاع قبري أصیحمن عالمٍ 

56))!لا تیأسوا من مولدٍ أو نشور((

، 2014،مصر-بدر شاكر السیاب، دیوان أنشودة المطر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة-56
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من عالم الأموات الذي تمثله یتحدث الشاعر كما هو ظاهر في هذا المقطع 

موجها كلامه لكل طامح أو ثائر بأن حفرة القبر وهو قناع لشهید من شهداء الجزائر

.لا محالةسیولدفجر الحریة والانبعاث لأن  ولا یتراجع عن طموحهلا ییأس 

مع قناع الشهید هو قناع سیزیف الذي یرمز والقناع الثاني الذي ركب 

إلى الفشل الأخیرلعدم الجدوى من المحاولات التي تؤول في لإصرار، أو قد یرمز ل

:یقول الشاعروالعودة إلى نقطة الانطلاق من جدید

:وعند بابي یصرخ المخبرون

وعرٌ هو المرقى إلى الجلجلهْ ((

والصخر، یاسیزیف، ما أثقلهْ 

57))!الصخرة الآخرونإن ...سیزیف

، ویشیر أیضا یتضمن هذا المقطع إشارة لمحاولات سیزیف الأسطرورة

الخونة قوى الاستعمار أو قد تحتمل دلالاتهم الإشارة إلىلمحاولات المخبرین الذین 

الخیانة وعن محاولات إحباط الروح والحركى من أبناء الوطن الذین لا یكفون عن 

.والطامحین للتحررالمعنویة للثوار 

یبدوا واضحاسیزیف/شهیدال ه المركبقناعالشاعر من خلالإلا أن إصرار

یتكرر في رغم أنه یدرك كما هو ظاهر في آخر سطر أن ما تحقق في الجزائر لن

الرسالة التي وجهها الشاعر لشهید الجزائر تحتمل ، وبالتالي یظهر جلیا أن العراق

) العراق(یتمثل في أمنیة الشاعر وتطلعه لحدوث ثورة مشرّفة في بلده هدفا آخر 

.شبیهة بثورة الجزائر

..56المصدر السابق، ص-57
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هذا مخاض الأرض لا تیأسي

!، حان النشورْ بشراك یا أجداث

أصداء صورْ " وهران"بشراك في 

سیزیف ألقى عنه عبء الدهورْ 

  ! ))الأطلس((واستقبل الشمس على 

58!آهٍ لوهران التي لا تثور

یقصد "وهران التي لا تثور"هي الجزائر، فإن وهران الأولى دلالة فإذا كانت 

نحو الأحسن وأن یعود إلیه مرة لطالما تمنى السیاب أن یتغیر بها وطنه الذي 

.أخرى، لكنه فقد الأمل في أي تغیر وأیة ثورة

تعتمد مبدأ التقنع زاخرة بمثل هذه النماذج الشعریة التي إن القصائد المعاصرة 

البناء الدرامي الذي كأسلوب تعبیر جدید، وكشكل من أشكال )البسیط والمركب(

هم الفني إبراز موهبة الشعراء ومهاراتهم، وصدقویعمل على یعمق التجارب الشعریة 

الشعري ما هو إلا نتاج محاولات والقناع .المتجددالوعي الجمالي المنبثق عن 

مرّ هذا النوع بلیظهر بین عشیة وضحاها، لم إذ ، نالزمتراكمت عبر عقود من 

عبر التاریخ ــــــ بمراحل أولیة كان فیها كما هو دأب الظواهر الفنیة ــــــ الشعري 

لاستخدام الجزئي لمحمولاتها الدلالیة، كأن توظیف الشخصیات التراثیة لا یتعدى ا

التصویر فقط، وقد أصبح الیوم ها في إطار استعارة ملمح من ملامحیكتفي الشاعر ب

مستویات عمیقة تجعل القارئ لا إلى  ویبلغ به التماهيیتماهى مع شخصیة قناعه

.یفرق بین صوت الشاعر وصوت قناعه

.59، صالسابقالمصدر -58
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 ةـاتمخـــ

شهدت القصیدة العربیة عدة تحولات، وعایشت مراحل زمنیة مختلفة تطورت 

خلالها المفاهیم والأفكار، وتغیر الواقع العربي بكل حقوله السیاسیة والاجتماعیة 

هذا والإعلامیة والإبداعیة وغیر ذلك من حقول، وكان للقصیدة العربیة نصیب من 

ورت المضامین، حتى أصبحت وعاء التحول والتطور، إذ تطورت الأشكال ومعها تط

لكثیر من الظواهر الفنیة المتمیزة، وحقلا من الحقول الخصبة التي نمت فیها 

الأشكال الشعریة المختلفة، والتي تعكس وجوها متعددة للثقافات المتلاقحة مع الثقافة 

.العربیة، والمذاهب المتعاقبة، والوعي الجمالي المتجدد باستمرار

ت القصیدة المعاصرة مكسبا جدیدا لتاریخ القصیدة العربیة ولعصورها لقد أضاف

تعبیریة بنماذج الأدبیة، وأوجدت لنفسها مكانا في هذا التاریخ، من خلال تمیزها 

واختلافها عما سبقها من حیث الأشكال متعددة، وأشكال فنیة غنیة ومتنوعة، 

ي الجدید، لأن دعوتهم هذه ولم یكن ذلك سهلا على دُعاة الشكل الشعر .والمضامین

هویة الإبداع العربي كانت تمس بطریقة مباشرة جوانب تاریخیة مثلت لعصور

ومست .التي جسدتها الأنماط الشعریة الكلاسیكیةالشخصیة العربیة الأصیل، و 

بالتالي فریقا واسعا من المثقفین والشعراء والنقاد العرب الذین لم یستسیغوا هذه 

هم ولدى یالتجدیدیة التي تقوم على فكرة تجاوز النمط الشعري المألوف لدالدعوات 

.المتلقي العربي بصفة عامة
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دعاة التجدید من فرض واقعهم، وتمریر مشروعهم التجدیدي،  نومع ذلك تمك

حتى ألفه المتلقي العربي، وألفه النقد العربي خاصة النقاد الذین كانوا یرفضون أصلا 

لشعر الجدید؛ ذلك لأنهم وجدوا أنفسهم أمام واقع لا یمكن لهم إلا القبول تقبل فكرة ا

به على الأقل كآراء معارضة لتوجهاتهم، لا مجال للهروب منها أو تجاهلها، فكان 

التعامل معها بانفتاح فكري أسلم لهم وأكثر نفعا للمتلقي العربي، فأُلقي بالصراع 

ر القارئ، والذي لم یتردد بدوره في إخماد للعامة وأصبح كل فریق تحت رحمة الجمهو 

لشكل القدیم، بل وبتقدیسه أیضا وإعجابه به لأنه نفیه كلیا لنار الصراع، وذلك بعدم 

یمثل أمجاد الأمة العربیة وتاریخها المشرق الذي شهد به الأعداء قبل أن یشهد به 

إلا نتاج هذا الواقعلشكل الجدید أیضا والذي لم یكن ل في نفس الوقتبتقبلهو  .الأبناء

ولم تعد هناك فوارق كثیرة  الذي كثرت فیه وسائل الإعلام واختلطت فیه الثقافات

عن غیرها من شعوب العالم، فكانت القصیدة العربیة بأشكالها العربیة الشعوب تمیز 

.ومضامینها الجدیدة تجسیدا للعالم الجدید والواقع العربي الجدید

أساسا "بنیة القصیدة العربیة المعاصرة"دراسة الموسومة ب وقد انطلقت هذه ال

من فكرة رصد البنى الدالة على هذا التحول، لیس في سبیل الوصف فقط، وإنما من 

أجل الوقوف على أهم معالم التحول في القصیدة المعاصرة بكل أشكالها ومسمیاتها، 

وقد بدا لنا جلیا أن ).شعر حر، قصیدة حرة، قصیدة التفعیلة، القصیدة النثریة(

التحول والتغیر لم یكن شكلیا ولا زینة فقط، بل كان جوهریا مبنیا على رؤى جمالیة 

وفلسفیة حدیثة، استلهمت نماذجها في كثیر من الأحیان من المذاهب الغربیة، والتي 

لم یكن اعتناقها من طرف الشعراء ولید الیوم، بل منذ زمن بعید ونحن نقرأ عن 

ذین لم یخفوا هذا التأثر الفني بالغرب، فلماذا إذا ننتقد القصیدة المعاصرة شعرائنا ال

.التي ظهرت مع نازك الملائكة وبدر شاكر السیاب ومن جاء بعدهما
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ألم یدعوا العقاد فیما سبق إلى تجاوز المضامین الشعریة القدیمة ألم یكن إلیا 

بل ...القدیمبولو إلى تجاوز الشكلأبو ماضي رومانسیا، ألم یدعوا أدباء المهجر وأ

أبو نواس وبشار بن برد وغیرهم  في الفترة العباسیة إلى بقرون،قبلهم ،ألم ینادي

هؤلاء لم یكونوا بدعواهم یستهدفون قدسیة اللغة العربیة .تجاوز النمطیة السائدة قبلهم

یمثلون واقعهم ویریدون التعبیر ــــــ وبكل بساطة ــــــ ولا تاریخ الشعر العربي، إنما كانوا 

عنه بطریقة مغایرة للواقع التاریخي الذي لم یعد ساریا، وبالتالي لم تعد الأنماط 

.القدیمة قادرة على التعبیر عنه

القصیدة المعاصرة شكلت منعطفا تاریخیا أیضا أبت إلا أن فوبناء على ذلك، 

لعربیة من دون أن یتحدث عن تسجل بصمتها فیه حتى لا یمر عصر من العصور ا

نفسه بنفسه وبأدواته الفنیة الخاصة فالبنى التي رصدتها هذه الدراسة كانت جدیرة 

تحول في التعبیر تولد عن تحول في الوعي لما لها من محمولات دالة على بالدراسة

.الجمالي عموما، الذي أصبح مؤثثا بنظریات القراءة المعاصرة وجمالیات التلقي

لقد رأینا كیف تمكن الشعراء المعاصرون من تطویع الشعر بما یخدم الشكل 

فتطرقنا لمفهوم الشعر من خلال الرواد وأبرزهم نازك الملائكة، وبدر .الفني الجدید

شاكر السیاب وصلاح عبد الصبور، وآدونیس وغیرهم من النقاد الذین أبدعوا شعرا 

الدراسة أیضا كما رصدنا من خلال هذه .یة الجدیدةونظروا أیضا للأشكال الشعر 

م یكن لها وجود في الشعر القدیم، كظاهرة الغموض، وظاهرة عدة ظواهر معاصرة ل

تي أفرد لها عبد الرحمان بسیسو دراسة لقصیدة القناع وا"التقنع أو ما سمي ب

كما نذكر أیضا ظاهرة أخرى وهي توظیف الرموز الشعریة والتي شملت .متمیزة
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تاریخیة وأسطوریة وتراثیة، استخدمها الشعراء المعاصرون للتعبیر عن واقعهم رموزا 

.بطریقة غیر مباشرة

واستشهدنا بمأساة الحلاج لصلاح "مسرحة القصیدة"ولا ننسى أیضا ظاهرة 

عبد الصبور، والتي وظف فیها الشاعر آلیات المسرح، ووظف فیها نموذج الحلاج 

م یفتنا ا كنا تحدثنا عن البنى الفنیة فلوإذ.اقع معاصركرمز صوفي للدلالة على و 

، فتحدثنا عن الإیقاع ومسارات دراسة الحدیث عن البنى التعبیریةأیضا في هذه ال

التحول الموسیقى في القصیدة المعاصرة، كما تحدثنا عن بنیة اللغة الشعریة 

.المعاصرة، وعن الصورة الشعریة في القصائد المعاصرة

یرا نود  القول بأن القصیدة المعاصرة سواء كانت حرة أو قصیدة تفعیلة أو وأخ

.نثریة، لم تنشأ بمعزل عن واقعها العربي، بل كانت من صلب هذا الواقع المتناقض

ومهما اتهمت بالرداءة أو وصفت بأنها لا یمكن أن تبلغ ما بلغه الشعر الكلاسیكي، 

حداثة واعتبروا أنفسهم شعراء، ساهمت في فإن كثرة الكتاب الذین سقطوا في فخ ال

ترسیخ هذه الصورة وإلصاقها بالشعر المعاصر، لأن هؤلاء سقطوا فعلا في فخ 

وظنوا أنهم بمجرد أن یتخلوا عن الشكل الكلاسیكي، وأن تتضمن "الوهم بالحداثة"

قصائدهم ألفاظا ذات دلالة معاصرة كذكرهم الآلات الحدیثة والعادات الحدیثة؛ فقد

.دخلوا في مجال المعاصرة

:لقد ساعد على بروز هؤلاء عدة عوامل أبرزها

التي توفر الحریة وعدم التقید بأي ضابط .سهولة الكتابة الشعریة المعاصرة-

.موسیقي أو لغوي
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الإعلام المعاصر وسهولة النشر والكتابة عبر الانترنت بالصورة والصوت -

.أیضا

من أمثال نازك الملائكة وبدر شاكر السیاب، لكن رواد الشعر المعاصر 

بل وحتى محمد الماغوط الذي انتقد على كتاباته ضمن شكل ..وصلاح عبد الصبور

.الرواد كانوا أحسن من مثل النموذج الشعري المعاصرمن وغیرهم..القصیدة النثریة
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المصادر والمراجعقائمة 

المصادر

محمد محي الدین :جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي، تاریخ الخلفاء، تح

.1952، مصر، ، الطبعة الأولىعة السعادةعبد الحمید، مطب

 محمد محي الدین عبد الحمید :وآدابه ونقده، تحالشعر،ابن رشیق، العمدة في محاسن

.1981دار الجلیل، بیروت، لبنان، طه،

ة التجاریة، طه الحاجري ومحمد زغلول سلام، المكتب:ابن طباطبا، عیار الشعر، تح

.1956القاهرة، مصر، 

1978لبنان، الطبعة الأولى، -دار القلم، بیروتابن خلدون، المقدمة،  نعبد الرحما.

محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، :عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح

.1992،الطبعة الثالثةمصر، -القاهرة

 عبد االله علي، محمد أحمد :ابن منظور، لسان العرب، تحأبو الفضل، جمال الدین

.مصر-حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة

 خفاجي، دار الكتب العلمیة، قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح محمد عبد المنعم

.لبنان-بیروت

الدواوین الشعریة

مصر، -إبراهیم عبد القادر المازني، الدیوان، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة

2013.

1988لبنان، -ر العودة، بیروتأحمد شوقي، الدیوان، المجلد الأول، دا.

 1994، لندن،الطبعة الأولى، 5أحمد مطر، لافتات.
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 والنشر، وقصائد أخرى، دار المدى للثقافة ”هذا هو اسمي“أدونیس، الأعمال الشعریة

.1996سوریا، -دمشق

العودة بیروت، مجلد الأول، الطبعة الخامسة، دارالشعریة الكاملة، الالأعمال

1998.

 الطبعة الجزائر، ، ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع)الظلوحرسني (أزراج عمر، دیوان

.1981، الثانیة

بیروتحنا الفاخوري، الدار الجیل،:امرؤ القیس ابن حجر، دیوان امرئ القیس، تح-

.1989، الطبعة الأولىلبنان، 

 ،أمل دنقل، الأعمال الشعریة، المجلد الأول، الطبعة الرابعة، دار العودة، بیروت

1990.

،مصردار المعارف، حسن كامل الصیرفي، :تحالمجلد الأول، البحتري، الدیوان ،

.الطبعة الثالثة

مصرثقافة، بدر شاكر السیاب، دیوان أنشودة المطر، مؤسسة هنداوي للتعلیم وال،

2014.

،2000دار العودة، بیروت، دیوان بدر شاكر السیاب، المجلد الأول.

 ،المطبعة العمومیة،محمود أفندي واصف،:الدیوان، شرحالحسن ابن هانئ أبو نواس

1898الطبعة الأولى، مصر، 

الطبعة لبنان،-بیروتم الفارس القدیم، دار العودة،أحلا/صلاح عبد الصبور، الدیوان

1972الأولى،

1998لبنان، -صلاح عبد الصبور، الدیوان، المجلد الأول، دار العودة، بیروت.

 ،لبنان،-بیروتلرحمان المطاوي، دار المعرفة،عبد ا:الدیوان، تقدیمطرفة بن العبد

.2003الطبعة الأولى،

الطبعة الرابعة، لبنان،-بیروتدار العودة، المجلد الأول،،الدیوانالوهاب البیاتي، عبد

1990.

تونس، الطبعة الأولى، یدة حب، دار سحر للنشر، دیوان خمسون قص

1997.
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 ،1986لبنان، -الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروتأبو العتاهیة.

 1979الطبعة الثانیة،دار العودة، بیروت،، )02(نازك الملائكة، الدیوان، مج.

الطبعة الثامنة،لبنان،-، منشورات نزار قباني، بیروت"قصائد"، دیوان نزار قباني

1997.

 من الشعر، منشورات ، خمسون عاما "هل تسمعین صهیل أحزاني"دیوان

.1998، الطبعة الرابعة،لبنان-نزار قباني، بیروت

محمد سعید مولوي، كلیة الآداب جامعة القاهرة، :عنترة بن شداد العبسي، الدیوان، تح

.1964مصر، 

1997، لبنان-بیروت،فدوى طوقان ، الدیوان، دار العودة.

لبنان، -دار العودة، بیروتعلي الجارم، :محمود سامي البارودي، الدیوان، تح

1998.

المراجع

أحمد فرهود، دار القلم :ابتسام أحمد حمدان،الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي، مراجعة

.1997الطبعة الأولى،العربي، سوریا،

 ،إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة

.1991الجزائر، 

،لبنان،-بدر شاكر السیاب، دراسة في حیاته وشعره، دار الثقافة، بیروتإحسان عباس

.1983الطبعة الخامسة،

 ،2006أحمد إبراهیم، الدراما والفرجة المسرحیة، الطبعة الأولى، دار الوفاء، مصر.

 ،1996أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة، مصر.

 1981مصر، -الأدب العربي، دار النهضة، القاهرةأحمد حسن الزیات، تاریخ.

 أحمد مجاهد، أشكال التناص الشعري، دراسة في توظیف الشخصیات التراثیة، الهیئة

.1998المصریة للكتاب، مصر، 
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یوسف، سمیائیات التواصل وفاعلیة الحوار، منشورات مختبر السیمیائیات وتحلیل أحمد

الرشاد للطباعة والنشر سیدي بلعباس، الجزائر،الخطابات، جامعة وهران، مكتبة 

.2004الطبعة الأولى،

،الطبعة الرابعة،لبنان،العودة،، دار)صدمة الحداثة(، 3-الثابت والمتحولأدونیس

1983.

 ،2005زمن الشعر، دار الساقي، الطبعة السادسة.

1989الطبعة الثانیة،لبنان،-بیروتداب،الشعریة العربیة، دار الآ.

،1983الطبعة الرابعة،لبنان،-بیروتمقدمة للشعر العربي، دار العودة.

 جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي عند العرب، دار التنویر

.1983الطبعة الثانیة،لبنان،-للطباعة والنشر، بیروت

2001الجزائر، -حبیب مونسي، توترات الإبداع الشعري، دار الغرب، وهران.

،حسن بن حسن، النظریة التأویلیة عند بول ریكور، منشورات الاختلاف، الجزائر

.2003الطبعة الثانیة،

 حسني عبد الجلیل یوسف، التصویر البیاني بین القدماء والمحدثین، دار الآفاق

.العربیة، القاهرة

للدراسات حسین رامز، محمد رضا، الدراما بین النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة

.1972الطبعة الأولىوالنشر، بیروت،

من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، منشورات -حسین خمري، نظریة النص

.2007الطبعة الأولى،لبنان،-بیروتالدار العربیة للعلوم ناشرون،الاختلاف، 

خلیل الموسي، بنیة القصیدة العربیة المعاصرة المتكاملة، إتحاد الكتاب العرب ،

.2003سوریا، -دمشق

 دمشقبي المعاصر، مطبعة الجمهوریة،خلیل الموسي، الحداثة في حركة الشعر العر-

.1991الطبعة الأولى،سوریا،

،الطبعة الثالثة،لبنان،-بیروتدار الفكر،خالدة سعید، حركیة الإبداع الشعري

1986.
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 صفاقصالعربي الحدیث، مكتبة قرطاج، خالد الغریبي، في قضایا النص الشعري-

.2007الطبعة الأولى،تونس،

 ،منشورات إتحاد الكتاب العرب،خیرة حمر العین، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي

.1997الطبعة الأولى،سوریا،-دمشق

منشورات المكتبة 1زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ج ،

  .نلبنا-العصریة، صیدا

،الطبعة الأولى، سمیر سرحان، مبادئ علم الدراما، دار هلال للنشر والتوزیع، مصر

2000.

الهیئة )في القصة القصیرة(شاكر عبد الحمید، الأسس النفسیة للإبداع الأدبي ،

.1992المصریة للكتاب، مصر،

الطبعة شوقي ضیف، الأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، مصر ،

.العاشرة

،1975الطبعة الثانیة،شوقي ضیف، العصر العباسي الثاني، دار المعارف، مصر.

1998مصر، -صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة، دار قباء القاهرة.

الطبعة مصر،-صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة

.1998الأولى،

روفیة، دار الأندلس للطباعة والنشالصعاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند،

.1978الطبعة الأولى،لبنان،-بیروت

قصیدة القناع في الشعر العربي المعاصر، المؤسسة العربیة .عبد الرحمان بسیسو

.1999لبنان، -للدراسات والنشر، بیروت

 ،عبد العزیز حمودة، البناء الدرامي، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر

1998.

1994،الطبعة الأولىویل، دیوان المطبوات الجامعیة، عبد القادر فیدوح، الرؤیا والتأ ،

.الجزائر

الطبعة بیروت لبنان،تنبي في الشعر العربي الحدیث،عبد االله أبو هیف، قناع الم

2004الأولى،
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المغرب، ،، منشورات إتحاد كتاب المغربعبد االله شریق، في شعریة قصیدة النثر

.2003الطبعة الثالثة، 

دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیة، -عبد الملك مرتاض، بنیة الخطاب الشعري

.1991دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 ،عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة

.1981لبنان، -الطبعة الثالثة، دار العودة، بیروت

عرض وتفسیر ومقارنة، دار -عز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي

.1992مصر، -العربي، القاهرةالفكر 

 عقاق قادة، دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، دراسة في إشكالیة

.2001سوریا، -التلقي الجمالي للمكان، اتحاد الكتاب العرب، دمشق

 ،الطبعة السرد والظاهرة الدرامیة، المركز الثقافي العربي، المغرب،علي بن تمیم

.2003، الأولى

علي جعفر العلاق، في حداثة النص الشعري، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان-

  .الأردن

 ،علي عبد المعطي محمد، فلسفة الفن، رؤیة جدیدة، دار النهضة للطباعة والنشر

.1985لبنان، -بیروت

 عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر علي

.1997العربي، القاهرة، 

،علي عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة ابن سینا للطباعة والنشر

.2002،الطبعة الرابعةمصر، -القاهرة

 الطبعة الجزائر،الحر، دار التنویر،فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي

2010، الأولى

 قاسم محمد عباس، الحلاج، الأعمال الكاملة، الطبعة الأولى، دار ریاض ریس

.2002للكتاب، بیروت، لبنان، 

دراسات بنیویة في الشعر، دار العلم للملایین، -كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي

.1984، الطبعة الثالثةلبنان، -بیروت
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 كاملي بلحاج، أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العربیة المعاصرة، قراءة في

.، سوریاالمكونات والأصول، إتحاد الكتاب العرب

،1974بیروت -مكتبة لبنانمجدي وهبة، مصطلحات الأدب.

 قناع الحلاج نموذجا(محمد إبراهیم الطاووسي، قصیدة القناع عند شعراء الحداثة( ،

.2002مصر، -الفردوس، القاهرةدار 

دار )الرومانسیة العربیة(2محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، بنیاته وإبدالاتها ج ،

.2001،الطبعة الثانیةتوبقال، الدار البیضاء، المغرب،

دار )الشعر المعاصر(3ج محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، بنیاته وإبدالاتها ،

.1990الطبعة الأولى،المغرب،توبقال، الدار البیضاء،

الطبعة لبنان،-محمد الجابري، التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت

.1991الأولى،

المغرب، -محمد خطابي، لسانیات النص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء

1991.

مطبعة المقداد، غزةدرویش،محمد صلاح زكي، الخطاب الشعري عند محمود-

.2000الطبعة الأولى،فلسطین،

المؤسسة الجامعیة للدراسات، والنشر لعظیم، في ماهیة النص الشعري،محمد عبد ا

.1994الطبعة الأولى،لبنان،-والتوزیع، بیروت

مقاربات في النظریة والتطبیق، -محمد عبدو فلفل، في التشكیل اللغوي للشعر

.2013سوریا، -مة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشقمنشورات الهیئة العا

 الطبعة مصر،، دار المعارف، 1إلى الشخص، جمحمد عزیز حبابي، من الكائن

.1968الثانیة،

دار الكتاب الجدید في الشعر العربي المعاصر،محمد علي الكندي، الرمز والقناع

.2003الطبعة الأولىلبنان،-بیروتالمتحدة،

 ،1999محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة،  بیروت.

 ،1977محمد غنیمي هلال، الموقف الأدبي، دار العودة، بیروت.



قائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ 257ـــــ 

محمد فتوح أحمد، الحداثة الشعریة، الأصول والتجلیات، دار غریب، القاهرة-

.2006مصر،

المغرب،-الدار البیضاءشعري، المركز الثقافي العربي،محمد مفتاح، تحلیل الخطاب ال

.1986الطبعة الثانیة،

 المعاصرة، دار إفریقیا محمد نور الدین أفایة، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة

.1998الطبعة الثانیة،المغرب،-الدار البیضاءالشرق،

 المؤسسة الجامعیة من منظور الدراسات الأسلوبیة،محمد ویس أحمد، الانزیاح

.2005الطبعة الأولى،لبنان،-للدراسات والنشر، بیروت

سیاب،دراسات في البنیة والدلالة، دار ال-مسلم حسب حسین، جمالیات النص الأدبي

 .نلند

الطبعة لبنان،-دار العلم للملایین، بیروت،الشعر المعاصرنازك الملائكة، قضایا

.1981،السادسة

 ،مقدمة لدراسة الصورة الفنیة، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، نعیم الیافي

.1982سوریا، -دمشق

مركز الثقافي العربي،الولي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، ال

.1990الطبعة الأولى،بیروت،

المراجع الأجنبیة

مكتبة الأنجلو المصریة، مصرإبراهیم حماده، :رسطو، فن الشعر، ترجمة وتقدیمأ.

أسعد حلیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، :إرنست فیشر، ضرورة الفن، تر

1998.

وبي، المركز الثقافي العربي،سامي الدر :كروتشه، المجمل في فلسفة الفن، تر .ب

.2009الطبعة الاولى،لبنان والمغرب،

دار كنعان، دمشق سوریا، محمد جدید،:ترعر والشعراء، إلیوت، في الشوماس ستریم ت

.1991الطبعة الأولى، 
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بنیة القصیدة العربیة المعاصرة ـــــ دراسة حداثیة

یقوم علیها یة في هذه الدراسة على مجموع العناصر الفنیة والجمالیة التينْ البِ مفهوم سُ یتأسَّ 

الشعري الذي یضمُّ الموسیقى الشعریة، قطبُ مقومات التعبیر:، والتي تتوزع على قطبینالإبداع الشعري

وقطبُ أَشكال التعبیر الفني الذي یتضمن كل الظواهر الشعریة .والتصویر الفني، واللغة الشعریة

والتقنیات المُسْتَعَارة من الأجناس الأدبیة الأخرى، وتخضع هذه البِنیة للمُتغیِّرات الثقافیة والاجتماعیة 

.ة، لذلك لا یمكن لها إلا أن تتطورَ وتتغیرَ أشكالُها ومَضامینُها في كل مرحلة بارزة من التاریخوالسیاسی

هٍ عَشْوائِي نحو التجدید، وإنما وعيٌ مسؤولٌ  أما قضیة المُعاصَرة الشعریة فلیست قضیةَ شكلٍ أو تَوَجُّ

صادقة لا تتأسس على نصبِ العداوةِ للتراث، وإنما على ضرورة فهم الواقع الراهن، والتعبیر عنه ورُؤیَا 

بنیة القصیدة (لذلك جاء موضوع هذه الدراسة تحت عنوان .بما یتناسب معه من أشكالٍ ومواضیع

ة للنماذج الشعریة وكان الهدف منه معرفة المقومات الفنیة والمعنوی)العربیة المعاصرة ــــ دراسة حداثیة

.المعاصرة ومدى تَمْثِیلِها للوعي الجمالي الجدید

structure du poème arabe contemporain-une étude moderniste

Dans la présente étude, le sens de la structure se base sur un ensemble d’éléments

artistiques et esthétiques qui renvoient à la création littéraire. Cette dernière se compose de

deux pôles : un pôle contenant les ingrédients de l’expression poétique qui contient la

musique poétique, l’imagination artistique, la langue poétique et un le pôle des formes de

l’expression artistique qui contient à lui aussi tous les phénomènes poétiques et autres

techniques inspirées des autres genres littéraires.

Cette structure est soumise à des variables culturelles, sociologiques et politiques, aussi elle

est appelée à cette nécessité de se développer, se changer les formes et les contenus à travers

chaque ère de l’histoire.

Quant à cet élément traitant la modernité poétique, nous pensons qu’elle renvoie

uniquement à une question de forme ou encore à un quelconque penchant vers le renouveau

mais en vérité à un consentement responsable et une vue sincère qui n’en veut jamais au

terroir, capable de nous dresser une belle image sur le vécu actuel et l’expression par tout ce

qui s’en suit en matière de formes et contenus. En résumé, le sujet de cette étude, intitulée la

structure du poème arabe contemporain-une étude moderniste, se veut une découverte des

ingrédients artistiques et morales des genres poétiques contemporains ainsi que sa

représentation de la conscience esthétiques nouvelle.

Mots clés : poème, artistiques, poétiques, langue, littérature, ingrédients, imagination,

esthétiques


